عو ۶ ١‏ و م 2- 
نیل جم ل دالس A‏ كسوض 


الطب الأول 


9 ھ 


رقم الايداع: 17262/ 2018 


الترقيم الدولي: 978-977-744-261-9 


ص.ب: 7٠١‏ ر. ب: 71-711١1١١‏ ش الصالحي -محطة مصر ‏ الإسكندرية 
محمول: ۰۱۰۰٥٤۰٦1٤۰۳‏ ۲+/ ت: ٤۹۷۰۳۷۰‏ ۲۰۳-/ تلفاکس: ۳۹۰۷۳۰۵ ۲۰۴۳+ 


E-mail. alamia_misr@hotmail com 


. ا 
نفا 


Pu e o 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

# وبعد فإن الشيخ محمد بن أد حفظه الله ورعاه من خيرة أهل 
العلم ببلاد شنقيط فهو حافظ لكتاب الله دارس لكثير من علوم 
القرآن والسنة . بالإضافة إلى علوم الآلة من نحو وصرف 
وأصول فقه وبلاغة وغير ذلت. 

وله عناية خاصة بالحديث الشريف وعلومه وقد حصل على 

' إجازات كثيرة من أكاير العلماء. 

ويقوم بجهود دعوية كبيرة داخل البلد وخارجه كان لها النفع 
الكبير بفضل الله تعالى. 

وقد درس وشرح وألف في مجالات مختلفة . 


' نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. 


ونسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في جهوده إنه ولي ذلك 
والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


كتبه الشيخ : 
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: اسار ا" 


علم شرعي 
جمعية المدى Huda Foundation CC‏ 


FOR ISLAMIC SCIENCES AND CHARITY - MAURITANIA للعلوم الإسلامية والأعمال الخيرية - موريتانيا‎ 


مجر لله العلا ولتسلام عاك رسو ل الله 
اما بعر» غالزى آعاۓ - و1 زک ی عل الله ےرا ا 
ال ا ار 

کک ليج ابرم عر اڈ رس لبق ريه 
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کو را 
االعوت و اتدصووا 5 اس ا 
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ا ا ا 
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امحظرة ا رة 


لندمربس العلوم الشرعية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2014/04/10 


نص التزكية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


أما بعد فعلمي في الأخ الأستاذ السيد محمد بن محمد محفوظ بن الدي 
أنه من حفظة كتاب الله تعالى العارفين بعلوم القرآن قراءة ورسما 
وضبطاء وأنه من خيرة شباب هذه البلاد ومن أحسنهم تحصيلا في طلب 
العلم» والعقيدة السليمةء والفهم لنصوص الشرع» والدعوة إلى الله» 
وتعليم الناس» وهو إلى ذلك مشارك في كل العلوم الشرعية وخاصة 
علم الحديث رواية ودراية فله في علم الحديث مشاركات جيدة 

هذا علمي فيه ولا أزكي على الله أحدا. 


كتبه الشيخ : محمد سيديا بن اجدود النووي 


E-mail: msjnırva 3 gmail .com الماش ۰۰۲۲۲۲۲۰۰۸۹4۹ - ۰۰۲۲۲۲۲۰۲۰۹۷ بتلميت -موسيتانيا‎ 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خليله عبده ورسوله محمد واله 
وصحبه وسلم تسليمًا. 

أما بعد فهذا شرح وضعته على منظومة الشيخ العلامة محمد سالم بن محمد 
عالي بن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله تعالى يفصل مجملها ويفتح مقفلها 
ويؤصل مسائلها بذكره دلائلهاء ولم أتعرض فيه لشرح مقدمة النظم» وسميته: 
«التحف بتفصيل مجمل عقائد السلف» والله أسأل التوفيق. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


بلاعلاج أو لغوب أو نصب 
ES,‏ 
يا إِلَِه الأَشْعَرِيٌ قَدْرَجَعْ 
لا اول یلار د اى 
لق وَل كان و1 
E E LEKE‏ 


رلا کرد قات 


وَل أن أشْرَعَ في الق صود 
على طريق السّلف الأمَاجد 
عَلَِدِمِنْ قبل نشوء الفِرَق 
و2 2 ام الى ر متا 03 
رَعْمَاوَمَيَعِرْعَلَ مَارَسَمَا 
برك . و رر و 7 برو م 7 
يكن سواه ثم مِنْ بَعْدٍ العَدَّمْ 
حم E‏ 
بلاعِلاجوَلْمْوبٍوَتَصَبْ 


الشرح: قال الناظم رحمه الله تعالى: (وقبل أن أشرع في المقصود) من نظم 
مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى فإنني (أذكر جملة) أجل الشيء 
جمعه عن تفرقة(1) (من) مسائل (العقائد) جمع عقيدة كأنه مأخوذ من العقد 


(1) تاج العروس: 238/ 28. 


0 
المستعمل في التصميم والاعتقاد الجازم“ (على طريق السلف) من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومن نهج نجهم من الخلف (الأماجد) جمع ماجد والمجد 
الكرم والمجيد الكريم وقد مجد الرجل بالضم فهو مجيد وماجد© (ولست ذاكرًا) 
في هذا النظم من مسائل الاعتقاد (سوى المتفق عليه) بين السلف (من) زائدة 
(قبل نشوء) أي حدوث (الفرق) الضالة كالجهمية» والمعتزلة» والخوارج» 
والقدرية» والكلابية» والأشعرية0©. والمرجئة» وغيرهم من طوائف الضلال 
المذكورة في كتب الملل والنحل» أسأل الله أن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه حتى 
نلقاه إنه سميع مجيب. 

(مما) اسم موصول بمعنى الذي (إليه الأشعري) العلامة إمام المتكلمين أبو 
الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة ابن صاحب رسول الله ية أي موسى 
عبد الله بن قيس بن حضار الأشعريء اليهاني» البصريء مولده: سنة ستين 
ومائتين» وقيل: بل ولد سنة سبعين©. 

(قد رجع) بعد أن كان معتزليًا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وكان 
عجبًا في الذكاء. وقوة الفهم» ولما برع في معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ من 
وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد على المعتزلة» ويبتك عوارهم. 


(1) تاج العروس: 4 8. 

(2) الصحاح: 536/ 2. 

(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 5 5/ 6: (والأشعرية الأغلب عليهم أخهم مرجئة في باب «الأسماء 
والأحكام» جبرية في باب «القدر»» وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم). 

(4) سير أعلام النبلاء: 85/ 15. 


2 7 ص کے 
د بصي( مل عقا راس + 2 3 
ا ا ع 2 ® 
اء ت 


قال الفقيه أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم» حتى نشأ 
الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. 

قال الذهبي: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد 
مذهب السلف في الصفات» وقال فيها: تمر ىا جاءت» ثم قال: وبذلك أقول» 
وبه أدين» ولا تؤول اه17). 

ووصفه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بأنه: (صاحب الكتب» 
والتصانيف ني الرد على الملحدة» وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» 
والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة) اه©. 

قال محمد بن ادَّ: رجوع أب الحسن الأشعري من الاعتزال للسنة جزم به غير 
واحد من الأئمة وصنف حافظ الشام ابن عساكر رحمه الله تعالى كتابًا في الذب 
عنه سماه: «تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الأشعري» يرد به على العلامة 
الأهوازي رحمه الله حيث صنف في مثالب الأشعري» وقد رد على الحافظ ابن 
عساكر العلامة ابن المبرد في كتابه «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر». 

ولقد عارض الأئمة المثبتين لرجوعه أئمة آخرون فقالوا: رجع من التصريح 
إلى التمويه(©. 


(1) سير أعلام النبلاء: 85 -86/ 15. 

(2) تاريخ بغداد: 260/ 13. 

(3) انظر: مجموع الفتاوي: 309/ 16» وقال شيخ الإسلام 96/ 16: (وأبو الحسن سلك في مسألة الأسماء 
والأحكام والقدر مسلك الجهم بن صفوان مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة ...). 
وقال أيضًا 308/ 16: (فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية وهو مركب من قول أهل السنة 
وقول الجهمية وكذلك مذهب الأشعري في الصفات وأما في القدر والإيان فقوله قول جهم). = 


57 د 
اااي ا 3 چاو 


ورجع عن الفروع وثبت على الأصول"» ومن أقطاب هذا القول شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري فقد ذكر كثيرًا من مثالبه في 
كتابه «ذم الكلام» بل نقل أنه كان لا يصلي ولا يستنجي ولا يتوضأء بل ونقل 
الإجماع على كفر الأشعرية عمومّاء وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل كلامه هذا وما 


= وقال أيضًا 471/ 16: (والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية). 
وقال أيضًا 352 - 353/ 14: (والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة أحدهما: نفي 
الصفات والثاني: الغلو في القدر والإرجاء فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرة وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهماء وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله ولكن قد ينازعه 
منازعات لفظية» وجهم لم يثبت شيئا من الصفات لا الإرادة ولا غيرها فهو إذا قال: إن الله يحب 
الطاعات ويبغض المعاصى فمعنى ذلك عنده: الثواب والعقاب» وأما الأشعري فهو يثبت الصفات 
كالارادة فلحتاج یغ أن يتكلم في الإرادةة هل هي المحبة آم لا؟ وأن المعاصي: هل يحبها الله آم لا؟ 
فقال: إن المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدها). 
وقال أيضًا 359 - 360/ 6: ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة وكان 
يحيى بن عبار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث ومرادهم الأشعرية الذين ينفون 
الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة 
تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة لا سيا وأنه بذلك يوهم 
حسنا بكل من انتسب هذه النسبة ويفتح بذلك أبواب شر). 
وقال أيضًا 119/ 7: (والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في "مسألة الإيمان" متابعة لأبي الحسن 
الأشعري وكذلك أكثر أصحابه). 
وقال أيضًا 511/ 7: فلما صنف ابن الخطيب (الرازي) تصنيفا فيه وهو يقول في الإيان بقول جهم 
والصا حي استشكل قول الشافعي ورآه متناقضًا. 

(1) قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد» ص 140: ولقد حكى محمد بن 
عبد الله المالكي المغربي وكان فقيها صا حا عن الشيخ أب سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين 
ببرقة عن أستاذه خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين أيضا أنه قال: أقام الأشعري أربعين سنة على 
الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول اه. 


ع یل ملعتا اسلف او IP‏ 

تعقبه بحرف في التسعينية» وإن كان في كتبه الأخرى يذكر رجوع أبي الحسن إلى 
السنة» ولكن التسعينية من أواخر ما كتب» وممن نحا هذا المنحى: الإمام الحافظ 
أبو عبد الله بن منده» وأبو الحسن علي بن أبي بكر محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان 
الطرازي الحنبلي) والإمام الحافظ أبو نصر السجزي) والإمام الحافظ سعد 


0 التسعينية: 990/ 3. 


(2) وهو القائل: 


دعوني من حديث بني اللتيا 
تفاريق العصا من كل أوب 
كُسَيْرٌ أو عْوَْرٌ أُونُفَيِرٌ 
وإن سّيِلوا عن الجبار مالوا 
وإن سئلوا عن القرآن قالوا 
كلام الله ليس له حروف 
كأن الله كلمهمٌ جهارا 
ولو قيل النبوة كيف صارت؟ 
إذا ينض انی تكيف تبقى 
فهذادينهم فاعلم يقينا 
هم زجل وتوحيد جديد 
وزمزمة وهينمة وطّيش 
وإزراء بأهل الحق ظلمًا 
وقول الملحدين وإن تعاووا 
فصبرا يا بني الأحرار صبرا 


وإن الحق أبلجٌ لايضام 


ومن قوم بضاعتهم كلام 
إذا ذكرواوليس هم إمام 
شعارهمٌ السفاهة والخصام 
إلى التعطيل وافتضّح اللشام 
يقول بخلقه شر كرام 
ولافي قوله لف ولام 
وال شي علا ليرا 
لقالوا: تلك طاربها الحمام 
نبونه؟ قَدَينَكٌَ والسلام 
وليس عل مُهَجَّنهِمْ ملام 
أبى الإسلامٌ ذلك والأنام 
كانيع تاج رهام 
وتلقيِبٌ وتشنيعٌ قُدام 
عو التق لبس لقا 
EE‏ اين عورا 


وقولالزورآخرّهغرام 


(3) قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد» ص 137 - 140: الفصل الخامس في بيان أن فرق اللفظية 
والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في 
بعضها ... ثم ذكر الأمثلة على ذلك. 


عد او عد 

> ال‎ « COD 

بن علي الزنجاني» والإمام أبو الفرج ابن الجوزي) والإمام شيخ الإسلام أبو 
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة0©» وجماعة. 


(1) قال رحمه الله: وكان هو (ابن كلاب) والأشعري وغيرهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله في الحقيقة لا 
يكون عربيا ولا عبرانيا ولا سريانيا ولا بلغة من اللغات ولا يجوز أن يكون سورا ولا آيات ولا ذا أجزاء 
ولا أعداد ولا يجوز نزوله إلى أحد من الأنبياء في الحقيقة ولا وجوده في محل لا قلب ولا لسان ولا 
صحيفة. وذكر ابن فورك في كتابه جرد قول الأشعري أنه كان يقول: إن كتاب الله غير كلامه وإن الأعداد 
والآجزاء في الكتاب لا في الكلام وإن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنزلة 
باللغات المختلفة وكلامٌ الله لا يستحق شيئًا من هذه التسميات وكلهم تزعموا أنه يرد على المعتزلة في 
خلق القرآن فليتأمل الناظر هذا الفصل من كلامهم يتبين له تلاعب القوم ورقة دينهم فلم يقع الخلاف 
مع المعتزلة وغيرهم إلا فيا في الدنيا من القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسن المكتوب في 
المصاحف ولم يعرف الخلق بأسرهم قرآنًا غيره اه من شرح المنظومة الرائية في السنة له» ص: 113. 


وهو القائل: 
وماقاله جهم فحقّاضلالة وبِشْرٌ فا أبداه جهلا قد انتشر 
وتجغد فقد أرداة بث مقاله وأما ابن كلاب فأقبخ با ذكر 
وجاء ابن کرام هجر ول يكن له قَدَمٌ في العلم لكنه جسر 
وسقفَ هذا الأشعريٌ كلامّه وأربى على من قبله من ذوي الدبّر 


(2) قال رحمه الله تعالى في المنتظم 29/ 14: وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس وأوجبت الفتن المتصلة» 
وكان الناس لا يختلفون في أن هذا المسموع كلام الله وأنه نزل به جبريل عليه السلام على محمد ايا 
فالأئمة المعتمد عليهم قالوا: إنه قديم» والمعتزلة قالوا: هُوّ خلوق» فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا 
خلوق» وقال: ليس هذا كلام الله إن كلام الله صفة قائمة بذاته» ما نزل ولا هو ما يسمع» وما زال منذ 
أظهر هذا خائفا على نفسه لخلافه أهل السنة» حتى إنه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذرا من القتل» 
ثم تبع أقوام من السلاطين مذهبه فتعصبوا له وكثر أتباعه حتى تركت الشافعية معتقد الشافعي يكن 
ودانوا بقول الأشعري اه. 

(3) قال رحمه الله تعالى في المناظرة» ص 87: فهم زنادقة بغير شك اه وقال أيضا ص 1 9: ومن العجب أن 
إمامهم الذي أنشأ هذه البدعة رجل لم يعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة ألبتة ولا ينسب 
إليه من العلم إلا علم الكلام المذموم وهم يعترفون بأنه أقام على الاعتزال أربعين عاما ثم أظهر الرجوع 
عنه فلم يظهر منه بعد التوبة سوى هذه البدعة فكيف تصور في عقوهم أن الله لا يوفق لمعرفة الحق إلا 
عدوه ولا يجعل المدى إلا مع من ليس له في علم الإسلام نصيب ولافي الدين حظ اه. 5 
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والإمام أبو طاهر مطيار بن أحمد الرستمي'. 

قلت: الذي يظهر لي أن أبا الحسن ربم| يكون رجع ولكن بقيت معه لوثة من 
البدعة خصوصًا في باب الإيمان والقدر فإن قوله فيهم|ا قول جهم لا محالة والله أعلم. 

وقد رجع أبو الحسن حال كونه (متبعًا) إمام آهل السنة وال جاعة في عصره أبا 
عبد الله (أحمد) بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الآئمة المتبوعين ولد سنة أربع 


وستين وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وأربعين ومائتين. 


= وقال أيضًاء ص 33: واتفق أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير خلوق ولم يكن القرآن الذي دعوا إلى 
القول بخلقه سوى هذه السور التي سماها الله (قرآنا عربيا) وأنزها على رسوله عليه السلام ولم يقع 
الخلاف في غيرها ألبتة وعند الأشعري أنها مخلوقة فقوله قول المعتزلة لا محالة إلا أنه يريد التلبييس 
فيقول في الظاهر قولا يوافق أهل الحق ثم يفسره بقول المعتزلة اه. 
وقال أيضًا: أخبرونا هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح هذه المقالة عند أحد من المتقدمين سوى قائدكم 
إلى الجحيم الناكب بكم عن الصراط المستقيم الذي لم يعرف له فضيلة في علم شرعي ولا دين مرضي 
سوى علم الكلام المذموم المشؤوم الذي الخير فيه معدوم نشأ في الاعتزال إلى أربعين عاما يناظر عليه 
ويدعو الناس إليه ثم أثمر ذلك مقالته هذه التي يرد بها على الله سبحانه وعلى نبيه اة وخالف به 
المسلمين والجنة والناس أجمعين فكيف رضيتم به إماما عوضا عن رسول الله ليك وكيف قدمتم قوله 
على قول الله سبحانه؟ وكيف خالفتم إجماع المسلمين بمجرد قوله بلا حجة سوى مجرد تقليده والمصير 
إلى قوله؟ 
وماعوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين 
فلسان حالكم يقول: إن الحق ضاع عن رب العالمين ورسوله الصادق الأمين والصحابة والتابعين والجنة 
والناس أجمعين حتى وجده قائدكم إلى الجحيم فدعاكم إليه ونبهكم فأجبتم مقاله ورضيتم حاله وقبلتم 
محاله ونسبتم من لم يوافقكم على هذه الضلالة إلى الضلالة ورميتموه بالجهالة اه من «رسالة في القرآن 
وكلام اللّها 54 - 58. 
(1) وهو القائل: 

الأشنعرية ضلال زنادقة إخوان من عبد العزى مع اللات 

برهم كفرواجهراوقوهم إذا تدبرته أسواالمقالات 

ينفون ما أثبتوا عودا لبدئهم عقائد القوم من أوهى المحالات 


فإنه (نعم المتبع) رحمه الله تعالى ىا صرح بذلك في الإبانة حيث قال: قولنا 
الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله ربنا عَرَجَلَّ» وبسنة 
نبينا محمد ىي وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمونء وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ‏ نضر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكينء 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم اه . 

و(لا) أذكر في هذا النظم (ما يقول)ه من مسائل الاعتقاد (من) اسم موصول 
بمعنى الذي انتسب (لذا) أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى (أو) ل(ذا) أي الأشعري 
(انتمى) أي انتسب (زعما) منه (و) ا حال أنه (لم يسر) هذا الزاعم (على ما رسم|) 
لنفسه من سلوك نهج الإمام أحمد أو الأشعري» والألف في: (رسا) للإطلاق. 
(اللّه) قال ابن دريد: فأما اشتقاق اسم الله عَرَتجَلَ فقد أقدم قوم على تفسيره ولا 
أحب أن أقول فيه شيئًا0». (حق)» قال ابن الملقن: الحق هو اسم من أسمائه 
وصفة من صفاته» ومعناه المحقق وجوده» وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو 
حق ومنه قوله تعالى: (الحاقة)» أي: الكائنة حقاء بغير شك» وهذا الوصف للرب 
جل جلاله بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره» إذ وجوده لنفسه. فلم يسبقه 
عدم» ولا يلحقه عدم» وما عداه ما يقال عليه ذلك فهو بخلافه» وقال ابن التين: 


(1) الإبانة عن أصول الديانة» ص: 49. 
(2) الاشتقاق» ض: 11. 
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(أنت الحق)» يحتمل أن يريد أنه اسم من أسائه» ويحتمل أن يريد أنه الحق ممن 
يدعي المشركون أنه إله من قوله تعالى: « لك بان آله شو الق ون ما دعوب من دونه 
لْنَطِلُ #[لقمان: 30]» وظاهر قوله في هذا: الحق» يعود إلى الصدق» ويتعلق تسميته 
إلها بمعنى أن من سماه إلها قال الحق. من سمى غيره: إلها كذب اه . 

قال تعالى: «ادَلِلكَ يأك آل هو احق وک ما دعوت من دونه هو الیل وک 
آله هو الم اکب ر 14ا حج: 62]» وقال تعالى: # کلک ران که شو انی وی مادو من 
1 نه الکطل واناه هوالع ا ڪي 4 [لقمان: 30]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى - عند آية احج : أي: الإله الحق الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيمء الذي ما شاء كان وما م يشأ لم 
یکن» وکل شىء فقير إليه» ذليل لديه اه. 

وقوله: (أول) يشير إلى قوله تعالی: « هالول وار الوم ايان وهو يکل َو 
عَلِعٌ € [الحديد: 3. 

وقوله يَيَكْةِ: «أنت الأول فليس قبلك شيء». 

قوله: (كان ولم يكن سواه)» إشارة إلى حديث: «كان الله ولم يكن شيء 


رو2 


(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 19-18/ 9. 

(2) أخرجه مسلم: (2713). 

(3) هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة ونحن ذاكرون منها ما يسر الله الوقوف عليه فقد أخرجه البخاري: 
(7418) عن عبدان عن أي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن 
حصين نة عن النبي ياي بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء قبله .... د 


= وابن منده في التوحيد: (8) من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش به. 
وابن حبان: (6142) والبيهقي: 186/ 13 من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به. 
وَالجُورقاني في الأباطيل والمناكير: (58) من طريق محمد بن يوسف عن سفيان بن سعيد عن جامع بن 
شداد به. 
ولا أرى هذه الرواية محفوظة» فقد رواه أحمد (19822) عن وكيع وابن مهدي عن سفيان عن جامع به. 
وعن عبد الرزاق عن سفيان به. (19886). 
ورواه البخاري: (3190) عن محمد بن كثير عن سفيان وكذا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عنه: 
(4365) وعن عمرو بن علي عن أبي عاصم عنه وليس في رواياتهم: (كان الله ولم ...). 
والترمذي (3951) عن بندار عن ابن مهدي به. 
وابن حبان (7292) عن الحسين بن عبد الله القطان» عن نوح بن حبيب» عن مؤمل بن إسماعيل» عن 
سفيان به. 
ولعل سفيان الثوري اختصر الحديث فقد كان فعولا لذلك فقد رواه الأعمش مطولا. والفريابي له 
أخطاء على الثوري كا هو معروف» على أنه قد اختلف عليه فرواه إبراهيم بن معاوية بن ذكوان 
القيسراني عنه بلفظ: (کان الله عَرَصَجَلّ ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء). أخرجه ابن منده (ى| 
في مجلس من أمالي ابن منده رواية ابنه عبد الرحمن: 26) عن الحسن بن مروان عنه. 
وأخرجه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في التوحيد: (10) عن يحبى بن ثابت بن بندار عن 
أبيه عن البرقاني عن الإسماعيلي عن القاسم (هو: ابن زكريا بن يحبى البغدادي أبو بكر المقرئ المطرز) 
عن يوسف (هو: ابن موسى بن راشد بن بلال القطان أبو يعقوب الكوفي) وحمدان بن علي (هو: محمد 
بن علي بن عبد الله بن مهران أبو جعفر الوراق يعرف بحمدان) عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به 
بلفظ: (كان الله ولا شىء قبله). 
وأحمد: 33/108-7 عن أبي معاوية عن الأعمش به بلفظ: (كان الله قبل كل شيء). 
والبيهقي في الأساء والصفات: 1/563 من طريق الإساعيلٍ عن القاسم بن زكريا عن أبي كريب 


ويعقوب والمخرمي عن أبي معاوية به. 
وعبد الغني المقدسي في التوحيد (9) من طريق الإسماعيلي عن حامد بن شعيب عن سريج عن أي 
معاوية به. 


والفريابي في القدر: (83) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي معاوية به. 
والطحاوي في المشكل: 299/ 14 عن محمد بن سليمان بن هشام عن أبي معاوية به. 


= والطحاوي في المشكل: 299/ 14 عن محمد بن سليمان بن هشام عن أبي معاوية به. 
وأبو الشيخ في العظمة: 571 - 572/ 2 عن محمد بن العباس عن أبي كريب عن أب معاوية به» وزاد: 
(كان الله عَرَجَلّ على العرش وكان قبل كل شيء ...). 
وأبو نعيم في الحلية: 216/ 2 من طريق أحمد به. 
وأخرجه البخاري: (3191) عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش به بلفظ: (ولم يكن 
شىء غيره). 
رال ق ال 31181183186 الالسواد ا 7 فی طريق سروح تمن نه 
وابن أبي عاصم في "الأوائل": (156) من طريق محمد بن عبيد عن الأعمش به. 
والدارمي في الرد على الجهمية: (40) عن محبوب بن موسى الأنطاكي عن أبي إسحاق الفزاري عن 
الأعمش به. 
والطحاوي في المشكل: 300 - 301/ 14 عن جعفر بن محمد الفريابي ‏ وهذا في القدر: (2  )8‏ عن أي 
مروان عبد الملك بن حبيب عن ابي إسحاق به» لکن في كتاب القدر: «كان الله عَرَيمَلّ ولم يكن شيء 
وكان عرشه ...). 


وأبو نعيم: 259 -260/ 8 من طريق معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق به. 

والبيهقي في الأسماء والصفات:234 - 2/235 من طريق معاوية به. 

وقال ابن منده في التوحيد: (7) أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن شداد المحاربي به. 

قلت: لا أعلم لأحمد بن يوسف رواية عن ابن عبينة ولا لابن عيينة عن جامع بن شداد والظاهر أن هذا 
التخليط من بعض النساخ» والحديث معروف بسفيان الثوري لا بابن عيينة» وقد رواه الجوزقاني (58) عن 
عبد العزيز بن إبراهيم بن الحسين الأهوازي عن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده عن أبيه عن 
محمد بن الحسين بن الحسن عن أحمد بن يوسف السلمي عن محمد بن يوسف عن سفيان بن سعيد به. 
ورواه ابن منده . أيضًا ‏ (ك| في مجلس من أمالي ابن منده رواية ابنه عبد الرحمن: 26) فقال: أخبرنا 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل (هو الصفار) حدثنا محمد بن علي الوراق (هو محمد بن علي بن عبد الله بن 
مهران أبو جعفر الوراق يعرف بحمدان) ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن الأعمش عن جامع بن 
شداد ح وحدثنا الحسن بن مروان ثنا إبراهيم بن معاوية (ابن ذكوان القيسراني) ثنا محمد بن يوسف 
الفريابي ثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين أن قومًا آتوا النبي 
ااي فسألوه عن بدء الأمر فقال: كان الله عَرَهْجَلّ ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء اه. 3 


= وأخرجه النسائي في الكبرى 149 - 11/150 عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن عبد 

الرحمن عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن ابن حصيب بلفظ: (كان الله ولا شيء غيره). 
وأخرجه الحاكم (206/ 4 -التأصيل) و: (341/ 2 الهندية): عن أبي عمرو عثمان بن أحمد الدقاق عن 
محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي عن روح بن عبادة عن المسعودي عن أبي صخرة جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن بريدة الأسلمي مرفوعا به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأبو الشيخ في كتاب العظمة 574 575/ 2 عن: الوليد بن أبان بن بونة عن يحبى بن أبي طالب عن 
يزيد بن هارون عن المسعودي عن جامع بن شداد عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه عن النبي ويا به. 
وأخرجه ‏ أيضًا 577 - 8 57/ 2 عن: إبراهيم بن السندي بن علي عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ 
عن أبيه عن المسعودي عن جامع عن رجل عن بريدة عن النبي ىيا به. 
قال عبد الله بن أحمد في العلل (6024): وجدت في كتاب أبي بخط يده. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 
قال: سمعت المسعودي» إما سنة ثمان» وإما سبع» وأربعين» ولا أعلم أني رأيته بعد سنة ثنتين وخمسين. 
وأخرجه الطبري في تفسيره 4/ 12 (17982) عن خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل عن المسعودي 
عن جامع بن شداد» عن صفوان بن حرز» عن ابن حصين» وكان من أصحاب رسول الله ويا به. 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد 884/ 2 عن: محمد بن معمر بن ربعي» وأبي غسان مالك بن سعد القيسيين 
عن روح» عن المسعودي» عن أبي صخرة جامع بن شداد» عن صفوان بن حرز» عن بريدة بن حصيب به. 
وأخرجه الطحاوي في المشكل 302-301/ 14 عن بكار بن قتيبة عن أبي داود الطيالسى عن المسعودي 
عن جامع بن شداد عن بريدة بن الحصيب به وقال السار مكلا رهن كاي عن کا 
وأخرجه أيضًا عن إبراهيم بن مرزوق عن عثمان بن عمر بن فارس عن المسعودي عن جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن ابن حصيب به. 
قلت: الظاهر أن هذا من تخاليط عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. 
الأول: ذكر الحافظ أبو الحجاج اليزي ‏ رحمه الله تعالى - في «تحفة الأشراف» 389 - 7/390 رواية 
النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن عبد الرحمن المسعودي عن جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين. 
قلتٌ: فجعله من مسند عمران لا بريدة بن حصيب» قال المعلق على طبعة دار التأصيل للسنن الكبرى 
9 كذا في (د) وكتب فوقها: (صح كذا) وكتب في الحاشية: «صوابه: حصين» وكذلك أودعه 
المزي في التحفة في مسند عمران بن حصين اه. 2 


= قلث: قال الحافظ أبو نعيم في الحلية 259/ 8 : ورواه المسعودي من حديث بريدة عن النبي بيا وتفرد به اه. 
وقال الطحاوي في المشكل 302/ 14: فاختلف الأعمش في الذي رجع إليه هذا الحديث من أصحاب 
رسول الله بيا فذكر الأعمش أنه عمران بن الحصين وذكر المسعودي أنه بريدة بن الحصيب وكان 
الصحيح عندنا ما قاله الأعمش فيه ودل على ذلك أن الثوري قد رواه عن جامع بن شداد فوافق 
الأعمش فيه وخالف المسعودي وإن كان قد قصر عن بعض متنه ما في روايتهما اه. 
الثاني: قال السيوطي في الدر المتثور 18/ 8: وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة 
والحاكم وابن مردويه عن بريدة قال: دخل قوم على رسول الله كَلَكةِ... قلت: وذكر الحديث. وفي كلامه 
نظر» فإن ابن جرير وابن حبان إن| أخرجاه من حديث عمران بن حصين» الطبري من رواية المسعودي. 
وأخرجه أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «العرش وما روي فيه»:  )1(‏ وعنه الطبراني في 
الكبير: 203 - 204/ 18 -عن أحمد بن يونس عن أب بكر بن عياش عن الأعمش به. 
وأخرجه الطبراني: 204 - 205/ 18 عن محمد بن النضر الأزدي عن معاوية بن عمرو بلفظ: «كان الله 
تعالى لم يك شيء غيره). 
وأخرجه الفريابي في القدر: (84) عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليان 
الأعمش بلفظ: «كان الله عَيَبَجَلّ لا شريك له). 
وأخرجه ابن حبان (140 6) عن عمر بن محمد ال حمداني عن محمد بن أشكاب عن محمد بن أبي عبيدة بن 
معن عن أبيه عن الأعمش عن جامع عن صفوان عن عمران بلفظ: «كان الله وليس شيء غيره». 
وأخرج ابن شاهين في «الصحابة» - كا في أسد الغابة 286/ 5 والإصابة: 321/ 5 من طريق زكريا بن 
يحبى الحميريّ» عن إياس بن عمرو الحميريّ أن نافع بن زيد الحميريّ قدم وافدًا على رسول الله ءايه في 
نفر من حميرء فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين» ونسأل عن أول هذا الأمرء قال: «كان الله ليس شىء غيره» 
وكان عرشه على الماء» ثم خلق القلم» فقال: اب ما هر اتن تم خلق السمرات والآرض وها هة 
واستوى على عرشه). 
قال الذهبي في العلو 818/ 1: «رواه ابن شاهين في كتاب الصحابة بإسناد واه». 
وقال ابن حجر: فيه عدة مجاهيل. 
قلت: وحاصل ما تقدم أن هذا الحديث رواه الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن 
عمران واختلف عليه فرواه حفص بن غياث وأبو عبيدة بن معن ومحمد بن عبيد وأبو إسحاق الفزاري 
وشيبان. من رواية إسماعيل الصفار عن حمدان الوراق عن عبيد الله بن موسى عنه . وأبو بكر بن عياش 
عنه بلفظ: (غير). = 


= ورواه أبو حمزة السكري وأبو معاوية وشيبان - من رواية محمد بن عثمان بن كرامة عن عبيد الله عنه إن 
صح ويوسف بن موسى القطان وسعيد بن مسعود بن عبد الرحمن المروزي عن عبيد الله وحمدان 
الوراق من رواية القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي عنه عن عبيد الله عنه ‏ بلفظ: (قبله). 
ورواه أبو عوانة عن الأعمش بلفظ: «كان الله عَرَبِجَلَّ لا شريك له». 
والظاهر أن هذا الاختلاف من الأعمش» فقد قال الإمام أحمد: في حديث الأعمش اضطراب كثير. 
(ميزان الاعتدال 2/224)» وقيل لأحمد: إذا اختلف منصور والأعمش عن إبراهيم فبقول من تأخذ؟ 
قال: بقول منصور فإنه أقل سقطا. (المعرفة والتاريخ 13/ 3). 
ورواه سفيان الثوري عن جامع بن شداد واختلف عليه» فقال إبراهيم بن معاوية بن ذكوان القيسراني 
عن الفريابي عن الثوري عنه بلفظ: (غيره). 
ورواه أحمد بن يوسف السلمي عن الفريابي عنه بلفظ: (قبله). 
ورواه وكيع وابن مهدي ومحمد بن كثير وأبو نعيم وأبو عاصم وعبد الرزاق ومؤمل بن إسماعيل فلم 
يذكروا: «قبله») ولا: (غيره». 

تنبيهات: 
الأول: قال الحافظ في الفتح 289/ 6: ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري المذكور: "كان الله لا شيء 
غيره" بغير واو اھ 
قلت: لفظه ‏ كا نقله الحافظ نفسه في الإصابة 321/ 5 - : «كان الله ليس شيء غيره». لكن نقله ابن 
الآثير في أسد الغابة 286/ 5 بلفظ: «كان الله ولا شيء غيره»» ونقله الذهبي في العلو للعلي العظيم 
8 بلفظ: «كان الله ولیس شىء غيره». 
الثاني: قال أيضًا ‏ في الفتح 9 . وني رواية غير البخاري: «ولم يكن شيء معه) اه قلت: بعد 
البحث والتقصي لم أقف على هذه الرواية» وقد وهم من عزاها للصحيحين كابن كثير في تفسيره 
9 3. أو عزاها للبخاري كابن تيمية كما في مجموع الفتاوي 18/216 والذهبي - كا في العرش 
2 -2/183 - وابن رجب - كما في تفسيره 1/548 - والألبانٍ كما في موسوعة الألباني في العقيدة 
7 16 65/ 7 - والله أعلم. 
الثالث: قال ابن حجر في الفتح 410/ 13: قوله: «كان الله ولم يكن شيء قبله» تقدم في بدء الخلق بلفظ: «ولم 
يكن شىء غيره)» وني رواية أبي معاوية: «كان الله قبل كل شىء» وهو بمعنى: «كان الله ولا شىء معه) وهی 
أشرح ن الردغل من الت جراد لا أو لظام رواية الاب وى من مت الما اة الاين هة 
ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها مع أن قضية الجمع بين 
الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق اه. = 
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ووچ شخ السلا ان شمن رواش ا وهو ترجيح وجيه. 
قال رحمه اللّه: قال: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وقد روي: ١معه)‏ وروي: 
«غيره» والألفاظ الثلاثة في البخاري©2, والمجلس كان واحدًا وسواحم وجرا 
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المجلس؛ بل قام لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس وهو المخبر بلفظ 
الرسول فدل على أنه إنا قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. وحينئذ فالذي 


ثبت عنه لفظ «القبل)؛ فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ىيا 


- وفيه أمور: 
الأول: قوله: إن «كان الله قبل كل شيء» بمعنى: «كان الله ولا شيء معه» ليس بصحيح. بل الفرق بين 
العبارتين ظاهرء فالأولى تقتضى وجود الله قبل كل موجود بينا تقتضى الثانية أنه كان ولا شىء معه 
موجود فأين هذامن ذلك؟ ٠‏ ۰ ْ 
الأمر الثاني: أنه لا يوجد في روايات الحديث: «ولا شيء معه» ى| تقدم وإذا كان ذلك كذلك فليس 
بأيدينا إلا رواية: «كان الله قبل كل شيء» وهذه لا تنفي حوادث لا أول ها. أو رواية: «ولم يكن شيء 
غيره» وهذه محتملة لقول مثبتي حوادث لا أول لا ولقول نافيها فيسقط الاستدلال بهاء ولئن سلم 
دلالتها على النفي فقد عارضتها رواية: «كان الله قبل كل شيء» وكلاهما في الصحيح ومدار الروايتين 
على الأعمش فلا يمكن القطع بإضافة إحداهما إلى رسول الله ويا إلا بدليل وقد وجدنا لرواية «كان 
الله قبل كل شيء» نظيرًا في نصوص الوحي كقوله وَلَيِْةِ: «وأنت الأول فليس قبلك شيء» ولم نجد للفظ 
الآخر نظيرًا فرجحنا رواية: «کان الله قبل كل شيء2. 
الأمرالثالث: قوله: «(وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» ظاهره أنه لا يجزم بثبوت ذلك عن 
ابن تيمية» لکن لا يستقيم هذا مع قوله: «ووقفت في كلام له ...» فهو صريح في وقوفه على كلام ابن 
تيمية فلعل الحافظ ابنَ حجر رحمه الله تعالى لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
الأمر الرابع: الظاهر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يقف على كلام الرازي في الأربعين وفي 
المطالب العالية في تقرير «حوادث لا أول لها» وسننقل كلامه فيم| بعد إن شاء الله تعالى. 

(1) مجموع الفتاوي: 216/ 18. 

(2) لم أقف عليها يعني رواية «معه» - لا في البخاري ولا في غيره کا ذكرت قبل قليل. 
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أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك‎ 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» وهذا‎ 
13 موافق ومقسر التقؤله تعال: هر الارن وک والقلوة وا € سرا‎ 

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ القبل فقد ثبت أن الرسول جلي قاله 
واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما أبدًا وكان أكثر أهل الحديث إنا يروونه 
بلفظ القبل: «كان الله ولا شيء قبله» مثل الحميدي) والبغوي2. وابن 
الآثير(© وغيرهم» وإذا كان إن| قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» لم يكن في هذا 
اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق©. 

وقال أيضًا: فيعارضون ذلك بعلمنا بأن كل حركة لما آخر» وكل حادث له 
آخر» ولیس لكل الحركات والحوادث آخر» وأن كل عدد له نهاية» ولیس للأعداد 
نباية» وأن كل واحدة من الأخوات يباح التزوج بهاء وليس الجمع بين الآخوات 
مباحاء وكل واحد من أفراد العشرة واحد» وهو ثلث الثلاثة» وربع الأربعة» 
وليست العشرة ثلث الثلاثة» ولا ربع الأربعة» وأن كل واحد من أجزاء المركب 
هو مفرد بشرط المركب» ليس مفردًا بسيطاء وأن كل واحد من أجزاء الدائرة جزء 
دائرة» والدائرة ليست جزء دائرة» وأن كل واحد من أجزاء المطر قطرة» وليس 
المجموع قطرة» فإنه يفرق بين ما له مجموع يمكن أن يوصف با وصفت به 
الأفراد» وبين ما ليس له مجموع يمكن وصفه بذلك. 
(1) الجمع بين الصحيحين: 1/459-458. 
(2) مصابيح السنة: 17-16/ 4. 


(3) جامع الأصول: 3/11 
(4) مجموع الفتاوي: 216/ 18. 
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ولا ريب أنا إذا عرضنا على عقولنا أن كل حركة مسبوقة بأخرى لزم أن 
يكون لكل حركة أول ولا يلزم أن يكون لجنس الحركات أول کا إذا عرضنا على 
عقولنا أن كل حركة ملحوقة بأخرى. 

وأما إذا عرضنا على عقولنا أن كل زنجي فهو أسود. فإنا نعلم بالضرورة أن 
مجموع الزنج سود. وذلك لأن المجموع غير كل واحد واحد من الأفراد. 

فتارة يمكن وصفه بصفات الأفراد. ىا نقول عن الحوادث المحدودة 
الطرفين: إن مجموعها حادث» كا أن كل واحد منها حادث. 

وتارة لا يمكن وصفه بذلك اللفظء بل بصيغة الجمع» فإن مجموع السودان لا 
يقال فيه بنفس اللفظ: أسود. ولا يقال» غير أسودء بل يقال: سود» وسود صيغة 
جمع» فهي بمعنى قولنا: كل زنجي أسود. 

وإذا لم يكن الحكم على المجموع هو بلفظه الحكم على الأفرادء كان نظير 
مثال الزنج. 

وأما إذا اتحد الحكم فقد يكون حكم المجموع فيه حكم الأفراد» وقد لا يكون. 

فالأول إذا قلنا: كل محدث فهو مخلوق أو فهو ممكنء أو: كل ممكن فهو مفتقر 
إلى غير ممكن» فإن ذلك يوجب أن يكون مجموع المحدث لوقا وممكناء ومجموع 
الممكن مفتقرًا إلى غير ممكن» لأن هذا الحكم ثابت للجنس من حيث هو هوء فيلزم 
ثبوته حيث تحقق الجنسء وال جنس يتحقق في المجموع» كتحققه في كل فرد فرد. 

فطبيعة المحدّث تستلزم كونه مخلوقًا ممكنّاء وطبيعة الممكن إذا وجد تستلزم 
الافتقار إلى غير ممكن» والطبيعة لازمة للمجموع» فيستحيل وجود الطبيعة منفكة 
عن لازمهاء فلا يكون مجموع الممکتات إلا مفتقرًا إلى غيره» كا لا يكون كل فرد 


55 
منها إلا مفتقرًا إلى غيره» ولا يكون مجموع المخلوقات إلا حادثة وممكنة. كا لا 
يكون كل منها إلا حادثا تمكنًا كذلك في المعنى. لكن من المجموع ما يكون اللفظ 
يتناول جنسه. كما يتناول الواحد منه» كلفظ: المخلوق والمحدث والممكن» ومنه 
ما يكون لفظ الكثير فيه صيغة جمع لا يستعمل في الواحد منه. 

والزنج ليس لهم مجموع يحكم عليه بأنه أسود أو ليس بأسود» بل يقال: 
مجموعهم سود وذلك معنى قولك: كل واحد منهم أسود» ولكنه الأسود يتصف 
به المجموع من حيث هو مجموع» كا يتصف به كل واحد واحد. 

بخلاف اتصاف المجموع بكونه محدثًا وممكنًا ومفتقرًا إلى غيره» فإن هذا 
الوصف يمكن ثبوته للمجموع من حيث هو جموع» کا يثبت لكل فرد من أفراده. 

والحوادث إذا حكم على مجموعها بأن له أولا أو ليس له أول» فهو حكم على 
ا لجنس المجموع» فإن علم أن الجنس الحادث لا يكون دائمًا متصلاء بل لا يكون 
إلا بعد عدم» كا علم أن كل فرد فرد من أفراده كذلك» كان هذا نظير المحدث 
والممكن» لكن النزاع في هذاء فإنا إذا عرضنا على العقل المحدث عن عدم من 
حيث هوء مع قطع النظر عن أفراده ومجموعه: هل يكون مخلوقًا مكتا؟ جزم 
العقل بأن ما كان خلوقا حدثاء فإن كونه حدثاء يستلزم كونه ممكنّاء إذ لو لم يكن 
كذلك لزم كونه واجبًا فلا يعدم, أو ممتنعًا فلا يوجد. 

والمحدث كان معدومًا وصار موجودّاء فطبيعته تنافي الوجوب والامتناع» لا 
فرق في ذلك بين الواحد والجنس. 

وإذا عرضنا على العقل الحادث» مع قطع النظر عن أفراده وجنسه: هل 
يستلزم أن يكون منتهيًا منقطعًا له ابتداء» أو لا يستلزم ذلك» بل يمكن دوامه؟ لم 
تجد في العقل ما يقضي بأن جنس ا حادث يجب أن يكون منتهيًا له ابتداء. 
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وهذا الباب من تدبره تبين له الفرق بين تسلسل المؤثرات الفاعلات أنه 
ممتنع» وبين تسلسل الآثار: أثرًا بعد أثر» كا هو مبسوط في غير هذا الموضعء 
والمقصود الفرق بين الزنجي وبين الحادث. 

وما يوضح ذلك آنا إذا قلنا: كل زنجي أسود. لم يكن في الزنج ما ليس 
بأسود. لأن هذا النفي يناقض ذلك الإثبات» وصدق أحد المتناقضين اللذين لا 
يرتفعان يوجب كذب الآخرء فإنا إذا قلنا: بعض الزنج ليس بأسود» كان مناقضًا 
لقولنا: كل زنجي أسود. فإذا لم يكن في الزنج ما ليس بأسود» لزم أن يكون 
ا 
ما ليس له أول» وهكذا عكس نقيضه. فيمتنع أن يكون حادث ليس له أول وهل 
يلزم من ذلك أن تكون جميع الحوادث لا أول كا لزم أن يكون جميع الزنج سودا؟ 


هذا محل نزاع. 
فيقال: 0 جميع الحوادث لما آول» ب بمعنى: أن كل واحد 
متها له أول» وبين قولنا: : إن - جنس الحوادث لما أول. ر بمعنى: أن الحوادث منقطعة 


غير دائمة ولا مستمرة» ولا متسلسلة. فإن العقل يتصور أن كل واحد له أول 
وآخرء وهي مع ذلك دائمة مستمرة» فيمكنه الحكم بأن كل حادث له أولء كما أن 
كل زنجي أسود. 

وهو بعد ذلك لم يعلم: هل هي دائمة آم هي منقطعة؟ 

بل العلم بكون الحادث له أولء هو العلم بأنه مسبوق بعدم» وليس العلم بأن 
كل حادث هو مسبوق بعدم» هو العلم بأنه كان العدم مستمرًا دائاء حتى حدث 
جنس الحوادث» بل يمكن العقل أن يتصور أنه ما من حادث إلا وقبله حادث» 


کہ 
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كما يتصور أنه ما من حادث إلا وبعده حادث» وما من عدد إلا وبعده عدد. وهو 
يعلم أن كل حادث فله أول» وکل منقض فله آخر» وکل عدد فله حد ومنتهی» 
وإن لم يكن لجنس العدد حد ومنتهى 

وما يبين ذلك الفرق: أن كون الشخص أسود وأبيض صفة قائمة به في حال 
وجوده» فلا يمكن انتفاؤها عن الجنس الموجود» مع قولنا: إن كلا منهم أسود. 

وأما أن کون الشيء حادثاء أو مسبوقًا بعدم» أو موجودًا بعد أن لم يكن أو له 
أول» فهو بمنزله كونه ماضيًا وملحوقًا بعدم» ومعدومًا بعد ما كان. 

وهذا يقتضي أن كلا من هذه الأمور ثابت لكل واحد من الحادث والمنقضي. 

أما كون جنس المنقضي انقطع, > فلا يكون بعده منقض» أو کون جنس 
الحوادث منقطعًاء فلم يكن قبل الحوادث المعينة شيء حادث» هذا نوع آخر. 

والحكم على كل فرد فرد» غير الحكم على المجموع» من حيث هو مجموع في 
النفي والإثبات» ففي النفي نفرق بين قوله: لا تأكل هذا ولا هذاء ولا تأكل 
السمك وتشرب اللبنء إذ الأول هى عن كل منهماء والثاني هى عن جميعهم|. 

وكذلك إذا قال: ما ضربت لا هذا ولا هذاء أو لم أضربهاء وعنى نفي ضرا 

- إلى أن قال : والمقصود أن الأمور التي يتصف بها كل واحد من الأفراد 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما لا يمكن تصوره في المجموع» فلا يقال: هو ثابت ولا منتف. 

والثاني: ما يمكن تصوره في المجموع» وهذا قد يكون ثابتا كثبوت الافتقار 
إلى الفاعل في مجموع الممكنات والحادثات» وثبوت الحل في كل من الأجنبيات 
منفردة» وني جمع أربع. 


عد صي ل ملعتا اسلف سل عد ED‏ 


وقد لا يكون ثابتا كثبوت النهاية في أفراد الحوادث المنقضية لا في مجموعهاء 
وثبوت الحل في كل من الأختين لا في مجموعهم|. 

والفرق بين هذا وهذا أن الحكم الذي ثبت للآفراده إن كان للمعتى الذي 
يوجد في المجموع ثبت له» وإن لم يكن لذلك المعنى لم يلزم ثبوته له» فكون المحدث 
ممكنًا أو مفتقرًا إلى الفاعل ثبت لحقيقة الحدوث» وهذا ثابت للأفراد والمجموع. 

وكذلك افتقار الممكن إلى ما ليس بممكن ثبت لحقيقة الإمكان» فإن حقيقة 
الممكن هو الذي لا يوجد إلا بغيره لا بنفسه» وهذه الحقيقة لا تفرق بين الأفراد 
وبين المجموع. 

وأما كون الحادث له أول» أو الماضي له انتهاءء فهذا يعلم في كل حادث 
حادث» وماض ماض. وأما كون هذا الجنس كذلك» فالطبيعة تلزم كل واحد 
واحد» وليس في الخارج مجموع ثابت للحوادث والماضيات» حتى يقال: هل 
يحكم لذلك المجموع بحكم أفراده أم لا؟ فإن أفراده موجودة على التعاقب» وإذا 
قدر حوادث متعاقبة» لم يكن في العلم بهذا ما يوجب أن لا تكون دائمة» لكن إذا 
قدر اجتماع حوادث في آن واحدء أو كانت محدودة قيل: إن هذا المجموع له 
ابتداء» وإذا قدر اجتماع أمور منقضية أو محدودة الآخر قيل: ها انتهاء. 

وأما ما لا يمكن اجتاعه لا من هذا ولا من هذاء فليس وجوده مجتمعًا في 
الخارج» وإنما يجتمع أفراده في الذهن لا في الخارج. 

يبين ذلك أن ما لا يوجد إلا متعاقبًا متتاليّاء إذا قيل: إن كل واحد من أفراده 
يعقب فردا آخرء لم يعلم من ذلك أنه كله يعقب شيئًا آخرء إذ لم يحكم على جنسه 
بأنه يعقب غير جنسه» وإنم| حكمنا على أفراد الجنس بالتعاقب. 
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وكذلك إذا قلنا: كل واحد من أفراده سبقه عدم» لم يحكم على الجنس بأنه 
سبقه عدم» كما حكمنا هناك على جنس المحدث بافتقاره إلى الفاعل» وعلى جنس 
الممكن بافتقاره إلى ما ليس بممكن» أو إلى الفاعل أو الواجب ونحو ذلك17). 

وقال أيضًا: وصار أصل الأصول عندكم الذي بنيتم عليه إثباتكم للصانع 
ولصفاته ولرسله» وبه كفرتم أو ضللتم من نازعكم من أهل القبلة» أتباع السلف 
والآئمة» ومن غير أهل القبلة هو قولكم: إذا كان كل واحد من الحوادث له أول» 
اتال آلا بک ن لجموعيا اول لأا لست هوي أحاذها. 

والعقلاء يفرقون بصريح عقوم بين الحكم والخبر والوصف لكل واحد 
واحد» وبين الحكم والخبر والوصف للمجموع في مواضع كثيرة. 

نتم تقولون بإثبات الجوهر الفرد» فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد 

عندكم» وليس الجسم جوهرًا فردّاء بل المجموع من أفراد» وقد ثبت للمجموع 
من الأحكام ما لا يثبت بشت للفرد» وبالعكس فمجموع الإنسان إنسان» وليس كل 
عضو منه إنسان. 

وكذلك كل من الشمس والقمر» والشجر والثمر» وغير ذلك من الأجسام 
المجتمعة. لها حكم ووصف لا يثبت كنت لاجزاتها. 

والإنسان حي سميع بصير متكلم» وليس كل واحد من أبعاضه كذلك» فلم 
يجب إذا كان النوع والمجموع دائمًا باقيّاء أن يكون كل من أفراده دائمًا©. 


(1) درء تعارض العقل والنقل: 147-139/ 9. 
(2) درء تعارض العقل والنقل: 151-150/ 9. 


2 7 خرن ببسل 
< بتفصی ام عقانر الل > 2 3 
ا اا ع 2 ® 
ا ل 


وقال أيضًا: لكن قولكم: إن المحرك لا يجوز أن يحرك شيئًا حتى تكون الحركة 
متنعة عليه أولاء ثم تصير ممكنة من غير تجدد شيء, فتنقلب من الامتناع إلى 
الأمكاة من غر حدوك سب اض ولا موق أن عدت فعا حي عد يد 
سبي تخادك أضالة: 

هذا هو الذي ينازعكم فيه جمهور المسلمين وغيرهم» ويقولون لكم: لم يزل 
الله قادرًا على الفعل» والقدرة عليه مع امتناع المقدور جمع بين النقيضين» فإن 
القدرة على الشيء تستلزم إمكانه» فكل ما هو مقدور للرب تعالى فلا بد أن يكون 
مكنا لا ناء 

ويقولون: إذا قلتم: لم يكن قادرًا على الفعل ثم صار قادراء لأن الفعل لم يكن 
تمكنًا ثم صار ممكناء فما الموجب هذا التجدد والتغير؟ 

فإن قلتم: حدث ذلك بلا سبب» كان هذا أعجب من قولكم الأولء إذ كان 
القادر يصير قادرًا بعد أن لم يكن, من غير تجدد شيء أوجب قدرته. 

وإن قلتم ما ذكره أبو الحسين: المعقول من الفاعل هو المحصل للشيء عن 
عدم» فيمتنع وجوده في الأزل. 

قيل لكم: إن الفاعل لا يكون فاعلًا حتى يحصل الشيء عن عدمه» فلا يكون 
الفعل نفسه أو المفعول نفسه قديمًا. 

لكن لم قلتم: إنه يشترط في الفعل المعين عدم غيره؟ ولم قلتم: إنه لا يكون 
فاعلا لهذه السموات والأرض» حتى لا يكون قبل ذلك فاعلا أصلًا ولا يكون 
فاعلا بح يكون جس الفعل هه عدوا بل مندعًا؟ فيذاغين وجب فى 


المعقول» بل المعقول يعقل أنه حصّل الشيء عن عدم. 
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وإن كان قبل تحصيله حصل غيره عن عدم» وهم قد يقولون: كان في الأزل 
قادرًا على الفعل فيا لم يزل» وهذا كلام متناقضء فإنه في حال كونه قادرًا لم يكن 
الفعل تمكنًا له عندهم. 

فحقيقة قولهم: كان قادرًا حين لم يكن قادراء فإن القادر إن يكون قادرًا على 
ما يمكنه دون ما لا يمكنه» فإذا كان الفعل في الأزل وهو الفعل الدائم» أي الذي 
يدوم جنسه غير مكن له لم يكن مقدورًا له» فلا يكون قادرًا عليه. 

وهذا ما أنكره المسلمون على هؤلاء المتكلمين» وكان هذا من أسباب لعنة 
بعضهم على المنابر. 

ويقال لهم: مقصودكم الأول نصر الإسلام والرد على مخالفيه» وليس في 
كتاب اللّه» ولا سنة رسوله» ولا عن أحد من السابقين الأولينء والتابعين هم 
بإحسان» هذا القول الذي أحدثتموه وجعلتموه أصل دين المسلمين» ليس فيه أن 
الرب لم يزل لا يفعل شين ولا يتكلم بشيء» ولا يمكنه ذلك» ثم إنه بعد تقدير 
أزمنة لا نهاية ها فعل وتكلم وأنه صار متمكنًا من الفعل والكلام بعد أن لم يكن 
متمكتاء بل القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين يناقض ما ذكرتموه» فكان ما 
ابتدعتموه من الكلام الذي ادعيتم أنه أصل الدين مخالفا للسمع والعقلء ثم إنه 
صار من تقلدكم ينقل عن المسلمين واليهود والنصارى أن هذا قولهم. 

ولا يعرف هذا القول عن أحد من الأنبياء ولا أصحابهمء بل المعروف عنهم 
يناقض ذلك» ولكن الثابت عند الأنبياء أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن 
لم يكن» خلاف قول الفلاسفة الذين يقولون: إن الآفلاك» أو العقول, أو النفوس 
أو شيئًا غير ذلك مما سوى اللهء قديم أزلي» لم يزل ولا يزال. 
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ويقال: قول القائل: الفاعل هو المحصل للشيء عن عدم» أتريد به الفاعل 
للشيء المشار إليه أنه لا يكون فاعلًا له إلا إذا حصله عن عدم؟ أم تريد به أنه لا 
يكون الفاعل في نفسه فاعلًا لشيء حتى تكون فاعليته ممتنعة» ثم صارت ممكنة؟ 
أما الأول فمسلم» والثاني ممنوع» وسبب ذلك الفرق بين الفعل ونوعه» فإذا ل 
يعقل فاعل لمعنى إلا بعد عدمه» لم يلزم ألا يعقل كون الفاعل فاعلًا إلا بعد أن لم 
يكن فاعلاء بل العقل لا يعقل حدوث فاعلية بلا سبب(. 

وقال أيضًا: وذلك أنه إذا كان المؤثر التام أزليًا لزم من دوامه دوام آثاره فيلزم 
أن لا يحدث شيء وهو خلاف الحس2. 

وقال أيضًا: قيل: الحركات الدائمة الأزلية لا يتعين فيها شيء دون شيء بل لم 
تزل ولا تزال أفرادها متعاقبة فيمتنع أن يكون علة تامة لواحد منها دون الآخر في 
الأزل مع أنه ليس فيها شيء أزلي بعينه ويمتنع أن يكون علة تامة لجميعها في 
الأزل لامتناع وجودها في الأزل(. 

وقال أيضًا: وإذا قيل: ذاته تحدث شيئًا بعد شيء فإنه لا يمكن إحداث 
المحدثات جميعًا قيل: فهذا ينقض قولكم لأن من أحدث شيئًا بعد شيء لم يكن 
موجبا بذاته في الأزل لشيء بل يكون كلما صدر عنه حادث وإن كانت أفعاله 
دائمة شيئًا بعد شيء فليس فيها واحد قديم وكذلك مفعولاته بطريق الأولى فإن 
المفعول تابع للفعل فلا يكون في أفعاله ولا مفعولاته شيء قديم وإن كانت دائمة 
(1) درء تعارض العقل والنقل: 156 -158/ 9. 


(2) الصفدية: 37/ 1. 
(3) الصفدية: 1/79-78. 
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لم تزل فإن دوام النوع وقدمه ليس مستلزمًا قدم شيء من الأعيان بل ذلك مناقض 
لقدم شيء منها إذ لو كان فيها واحد قديم لكان ذلك الفعل المعين هو القديم ول 
ال و ال اال م الل ا 
كالحركة والصوت ر يمتنع قدم شيء من أجزائه ودوام شيء من أجزائه وبقاء شيء 
من أجزائه وإن قيل إنه دائم قديم باق أي نوعه هو الموصوف بذلك وأيضًا 
فقولهم باطل على تقدير النقيضين فيلزم بطلانه في نفس الأمر وذلك أنه إما أن 
يمكن دوام الحوادث وهو قولهم بوجود حوادث لا أول لا وإما أن لا يمكن فإن 
لم يمكن كما يقوله كثير من أهل الكلام لزم أن يكون لجنس الحوادث أول ولزم أن 
ما لا يخلو عن الحوادث أن يكون حادثًا فيلزم حدوث العالم وإن أمكن دوام 
الحوادث أمكن أن يكون هذا العالم الذي خلقه الله في ستة أيام مسبوقًا بحوادث 
قبله فلا يجوز القول بقدمهء وأيضًا فإذا أمكن دوام الحوادث لزم دوام إحداث 
المحدث لما وأن يكون محدثًا ها شيئًا بعد شىء( 

وقال أيضًا: وعلى هذا التقدير فإذا قيل لم يزل الله موصوفًا بصفات الكمال 
حا متكلمًا إذا شاء فعالًا أفعالا تقوم به أو مفعولات محدثة شينًا بعد شيء أعطي 
هذا الدليل موجبه ولم يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه وأشخاصه 
ولا دوام شيء منها ى) تقوله أنت في حركات الفلك والحوادث الأرضية فإنك 
تقول نوع الحوادث دائم باق لا أول له فليس فيها شيء بعينه قديم فهي كلها 
محدثة وإن كانت الأحداث لم تزل وإذا قلت مثل هذا في فعل الواجب كنت قد 
وفيت بموجب هذا الدليل ولم تخالف شيئًا من أدلة العقل ولا الشرع. 


(1) الصفدية: 281 -1/282. 
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الوجه الثاني: أن يقال لو كان مؤثريته في شيء معين من لوازم ذاته دون غيره 
من الموجودات لم يكن التأثير في غيره من لوازم ذاته فيلزم أن يكون من التأثير ما 
ليس من لوازم ذاته في الأزل فكان من التأثير ما هو حادث ليس بقديم وحينئذ 
فإن كان ذلك بدون أن تقوم بذاته أمور متعاقبة أمكن أن يقال ذلك في جميع العالم 
فلا يكون شيء منه قديمًا وإن كان لا بد من قيام أمور متعاقبة أمكن أن يكون كل 
ما صدر عنه حادنًا بعد أن لم يكن بهذا السبب من غير قدم شيء من العا 

الوجه الثالث: أن كون الفاعل فاعلا لثيء مع كونه قديمًا بقدمه جمع بين 
النقيضين كما ذكره المتكلمون وأما كون الموجب لكونه فاعلا ذاته ولوازم ذاته 
فذلك لا يقتضي أن يكون فاعلًا لشيء معين کا لا يقتضي أن يكون فاعلًا لكل 
شيء وأما إن أريد مؤثريته في كل شيء فيقال محال أن يكون اللازم دوام مؤثريته 
التامة وأثره كله فإن هذا لو كان حقا لم يحدث شيء في هذا العام فحدوث 
الحوادث دليل على أنه لا يلزمه آثاره كلها وليست المؤثرية التامة المستلزمة الآثار 
ثابتة في الأزل بل تحدث عنه الآثار فيكون مؤثرًا في هذا الحادث ثم في هذا الحادث 
وقد تقدم أنه لو لزم دوام الآثار لم يكن في العام تغير أصلًا وإن قلت بل اللازم 
دوام مطلق التأثير. 

فيقال: ليس في هذا ما يقتضي قدم شيء من العالم بل كونه فاعلًا للشيء يقتضي 
كون المفعول له مسبوقًا بالعدم ودوام كونه فاعلا لا يناقض ذلك وحينئذ فليس 
مع الفلسفي ما يوجب قدم شيء من العالم. 

وأما قول المتكلم: لما وجب في الفعل أن يكون مسبوقًا بالعدم لزم أن يقال 
أنه أوجد بعد أن لم يكن موجدًا فيقال له أوجب في كل مفعول معين وكل فعل 
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معين أن يكون مسبو قا بالعدم أم أوجب في نوع الفعل فإن قلت بالأول فلا منافاة 
بين أن يكون كل من الأفعال والمفعولات مسبوقة بالعدم مع دوام نوع المؤثرية 
والأثر وإذن ما دل عليه دليل العقل لا يناقض ما دل عليه ذلك الدليل الآخر 
العقلي ومن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين النوع والعين تبين له فصل الخطاً 
من الصواب في مسألة الأفعال ومسألة الكلام والخطاب. 

واعلم أن أولي الآلباب هم سلف الأمة وأئمتها المتبعون لما جاء به الكتاب 
بخلاف المختلفين في الكتاب المخالفين للكتاب الذين قيل فيهم: 9 وَإِنَالدِنَ أختكفوا 
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فيلكتب لفقا شقاق بويد بد( € [سورة البقرة: 176] وحينئذ فالرب تعالى أوجد كل حادث 
بعد أن لم يكن موجدًا له وکل ما سواه فهو حادث بعد أن لم يكن حادث ولا 
يلزم من ذلك أن يكون نفس کاله الذي يستحقه متجددًا بل لم يزل عانم قادرًا 
مالكًا غفورًا متكلمًا كما شاء كا نطق بهذه الألفاظ ونحوها الإمام أحمد وغيره 
من أئمة السلف. 

فإن قال إن نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقا بالعدم قيل له: من أين لك هذا 
وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه ولا في المعقول ما يرشد إليه وهذا يستلزم 
أن يصير الرب قادرًا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه فإنه إن لم يزل قادرًا 
أمكن وجود المقدور فإن كان المقدور ممتنعًا ثم صار ممكنًا صار الرب قادرًا بعد 
أن لم يكن وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء ولا تجدده 
فإن الأزل ليس هو شيئًا معيئًا بل هو عبارة عن عدم الأولية كا أن الأبد عبارة 
عن عدم الآخرية فما من وقت يقدر إلا والأزل قبله لا إلى غاية. 


(1) الصفدية: 63- 1/65. 


وقال أيضًا: وأما إذا قيل لا يكون الحادث المعين حتى يكون حادث ثم ذلك 
الحادث لا يكون حتى يكون حادث فهذا على وجهين إن قيل لا يكون الحادث 
حتى يكون قبله حادث فهذا التسلسل في الآثار وفيه الأقوال الثلاثة للمسلمين 
وليس الخلاف في ذلك بين آهل الملل وغيرهم كما يظنه كثير من الناس بل نفس 
آهل الملل بل آئمة أهل الملل أهل السنة والحديث يجوزون هذا النزاع في كلمات 
الله وأفعاله فيقولون إن الرب لم يزل متكلمًا إذا شاء وكلمات الله دائمة قديمة 
النوع عندهم لم تزل ولا تزال أزلا وأبدًا وقد بسط هذا وما يناسبه في موضع آخر 
وذكر بعض ما في ذلك من أقوال أئمة السنة والحديث وأما ما يذكره كثير من 
أهل الكلام عن أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن الله لم يزل معطلا لا 
يتكلم ولا يفعل شيئًا ثم حدث ما حدث من كلام ومفعولات بغير سبب حادث 
فهذا قول لم ينطق به شيء من كتب الله لا القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا 
الزبور ولا نقل هذا عن أحد من أنبياء الله ولا قاله أحد من الصحابة أصحاب 
نبينا ايا ولا التابعين لهم بإحسان ولكن الذي نطقت به الكتب والرسل أن الله 
خالق كل شيء فا سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك مخلوق ومحدث 
كائن بعد أن لم يكن مسبوق بعدم نفسه وليس مع الله شيء قديم بقدمه في العالم 
لا أفلاك ولا ملائكة سواء سميت عقولا ونفوسًا أو لم تسم والحديث الذي في 
صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي ىيل أنه لما قدم عليه وفد 
اليمن قالوا: جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال: «كان الله 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض» قد ذكرنا ألفاظه وطرقه وذكرنا الحديث الآخر الذي رواه 


7 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ويا أنه قال: «قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء» والحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضًا في صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبي يا أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك شيء ونت الآخر فليس بعدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني 
الدين وأغنني من الفقر» وذكرنا أن حديث عمران رواه البخاري في ثلاثة 
مواضع بثلاثة ألفاظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله»» ورواه في موضع: «ولم يكن 
شيء معه)» ورواه في موضع آخر: «ولم يكن شيء غيره» وأن المجلس كان 
واحدًا لم يقل النبي ىيا إلا واحدًا من الثلاث وقد ثبت أنه قال: «ليس قبلك 
شيء» واللفظان الآخران رويا بالمعنى وبينا على كل تقدير أن مراد النبي يال 
جواب أهل اليمن عما سألوه من ابتداء خلق هذا العالم الذي خلق في ستة أيام 
وكان عرش الله على الماء قبل ذلك وقدر الله مقادير هذا العالم قبل أن يخلقه 
بخمسين ألف سنة والمقصود هنا أنه إذا قيل لا يكون حادث حتى يكون حادث 
فهذا على وجهين أحدهما أنه لا يكون حادث حتى يكون قبله حادث فهذا فيه 
نزاع مشهور والثاني: إن يقال أنه لا يكون حادث حتى يكون معه حادث لامتناع 
حدوث الحادث بلا سبب حادث لأن الفاعل لا يفعل بعد أن لم يكن فاعلا إلا 
لحدوث سبب حادث فهذا يوجب أن القديم لا يصدر عنه حادث ألبتة لأنه متى 
حدث حادث بلا سبب حادث انتقضت القضية الكلية فيلزم أن لا يفعل ألبتة 
شيئًا وإن فعل لزم ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وهذه الحجة أعيت كثيرًا من 


0 نقف عليها لا في البخاري ولا في غيره. 
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أهل الكلام والنظر حتى قال كثير منهم: القادر يرجح أحد طرفي مقدوره بلا 
مرجح وكذلك قال الآخرون: نفس الإرادة القديمة هي المرجحة لأحد المثلين 
على الآخر. 

ونحن ننبه على ما به يعلم فساد قولهم والجواب عن حجتهم وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضعه فيقال إذا كان الصانع قديمًا موجبًا بالذات وعلته 
تامة أزلية لزم آلا يتأخر عنه شيء من موجّبه ومعلوله كا ذكروا لأن المتأخر إن 
كان قد وجدت علته التامة في الأزل لزم أن يكون أزليًا لا يتأخر وإن لم يوجد فقد 
وجدت علته التامة بعد أن لم تكن سواء كان الحادث شرطًا من شروط تمام العلة 
أو غير ذلك ثم القول في علة تلك العلة كالقول في العلة التي هي معلول هذه 
فيلزم ألا يكون لشيء من الحوادث علة تامة في الأزل وهذا لازم لقولهم لا محيد 
عنه فإن العلة التامة تستلزم معلولها فالحادث لا تكون علته تامة في الأزل فيلزم 
على ذلك ألا يكون شيء من الحوادث حادنًا عن العلة التامة التي هي واجب 
الوجود وحينئذ فإما أن تكون الحوادث حادثة بنفسها وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة وهم يسلمون فساده وإما أن تكون حادثة عن فاعل آخر غير الواجب 
الموجود بنفسه فله فاعل ثم ذلك الفاعل إن لم يكن واجب الوجود بنفسه فله 
فاعل والقول في حدوث الحوادث عنه كالقول في الأول وإن كان واجب الوجود 
بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجب إن كان علة تامة لزم ألا يحدث عنه 
حادث وإن لم يكن علة تامة بطل قوم بالموجب بالذات فتبين فساد قولهم على 


1 تقد (). 


(1) الصفدية: 13- 1/18. 
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وقال أيضًا: جواز حوادث لا أول لا بناء على أن التسلسل الممتنع إن هو في 
المؤثرات لا في الآثار والشروط وهذه مسألة نظرية لا تناقض أصول الإسلاه. 

وقال أيضًا: غايته أنه يلزم قيام الأفعال المتعاقبة بالواجب نفسه وهذا قول 
أئمة أهل الحديث وجمهورهم وطوائف من أهل الكلام وقول أساطين الفلاسفة 
القدماء فهو قول أئمة آهل الملل وأئمة الفلاسفة ففي الجملة هذا فيه نزاع بين آهل 
الملل فيمكن مع القول به موافقة الأنبياء©©. 

وقال أيضًا: فتبين أن العلة التامة الأزلية لا يصدر عنها لا حادث معين ولا 
نوع الحوادث وإن قيل هي علة تامة للنوع قيل النوع لا يوجد إلا متعاقبًا فيكون 
تمامها متعاقبًا لا أزليا وذلك إن يكون بط يقوم بها شينًا بعد شيء فأما أن يكون 
تمامها لمفعولا من غير فعل يقوم بها فهو ممتنع©. 

وقال أيضًا: وهذا كان المانعون من هذا إن| منعوا منه لاعتقادهم امتناع الفعل 
في الأزل إما لامتناع حوادث لا أول لها عندهم أو لأن الفعل ينافي الأزلية أو لغير 
ذلك وعلى كل تقدير فإنه يمتنع قدم شيء بعينه من العالم وكذلك إذا قدر أن 
الفعل دائم فإنه دائم باختياره وقدرته فلا يكون الفعل الثاني إلا بعد الأول وليس 
هو موجبًا بذاته في الأزل لشيء من الأفعال ولا من الأفعال ما هو قديم أزلي. 

والأفعال نوعان لازمة ومتعدية فالفعل اللازم لا يقتضي مفعولا والفعل المتعدي 
يقتضي مفعولا فإن لم يكن الدائم إلا الأفعال اللازمة وأما المتعدية فكانت بعد أن لم 
(1) الصفدية: 34/ 1. 


(2) الصفدية: 37/ 1. 
(3) الصفدية: 77/ 1. 


عا یلجم عقا اسل سل عد GP‏ 


N ay 
المتعدي أيضًا والمستلزم لمفعول فإذا كان الفعل يحدث شيئًا بعد شيء فالمفعول‎ 
المشروط به أولا" بالحدوث شيئًا بعد شيء لأن وجود المشروط بدون الشرط محال‎ 
فثبت أنه على كل تقدير لا يلزم أن يقارنه في الأزل لا فعل معين ولا مفعول معين فلا‎ 
يكون في العالم شيء يقارنه في الأزل وإن قدر أنه لم يزل فاعلا سبحانه وتعالى فهذه‎ 
الطريقة قرر فيها ثبوت القديم المحدث للحوادث وحدوث كل ما سواه من غير‎ 
احتياج إلى طريقة الوجوب والإمكان ولا إلى طريقة الجواهر والأعراض‎ 

ويمكن تقدير© هذا على طريقة الوجوب بأن يقال: قد ثبت أن الوجود 
ينقسم إلى واجب بنفسه وممكن والذي لا ريب في إمكانه هو الحوادث فإنا نعلم 
وجودها بعد العدم فلزم إمكان وجودها وعدمها بخلاف مالم يعلم إلا وجوده 
فإنا نحتاج أن يعلم إمكانه بطريق آخر 60 

وقال أيضًا: وليس الأزل وقتا محدودًا بل هو عبارة عن الدوام الماضي الذي 
لا ابتداء له الذي لم يسبق بعدم الذي ما زال». 

وقال أيضًا: ولفظ القديم والأزلي فيه إجمال فقد يراد بالقديم الشيء المعين 
الذي ما زال موجودًا ليس لوجوده أول ويراد بالقديم الشيء الذي يكون شيئًا 
بعد شيء فنوعه المتوالي قديم وليس شيء منه بعينه قديمًا ولا مجموعه قديم ولكن 


(1) كذا في طبعة الدكتور محمد رشاد سالم» وطبعة أضواء السلف» ص: 319» وعندي أن الصواب: 
«فالمفعول المشروط به أولى بالحدوث ...2 والله أعلم. 

(2) كذا في طبعة الدكتور محمد رشاد سالم» وطبعة أضواء السلف» ص: 319» ويترجح عندي أن الصواب: 
«ويمكن تقرير هذا ...) 

(3) الصفدية: 23/ 2. 

(4) الصفدية: 1/283. 
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هو في نفسه قديم بهذا الاعتبار فالتأثير الدائم الذي يكون شيئًا بعد شيء وهو من 
لوازم ذاته هو قديم النوع وليس شيء من اعيانه قديمًا فليس شيء من اعيان 
الآثان قفا لذ الاك ولافيره ول ما سس عق ل ولا فراولا غير ذلك 
فليس هو في وقت معين من الأوقات مؤثرًا في حادث بعد حادث ولكنه دائتمًا 
مؤثر في حادث بعد حادث کا أنه ليس هو في وقت بعينه مؤثرًا في مجموع 
الحوادث بل هو مؤثر شيئًا بعد شيء وهو مؤثر في حادث بعد حادث وقتا بعد 
وقت فإذا كان المفعول مستلزمًا للحوادث لم يفعل إلا والحوادث مفعوله معه 
وهي وإن كانت مفعولة فيه شيئًا بعد شيء فالمحدث ها شيئًا بعد شيء إن أحدث 
مقارها في وقت بعينه لزم أن يكون محدثًا من جملتها وهو المطلوب. 
يمكن إلا إذا كان علة موجبة له لا حدتًا له» ولا بد أن يكون علة تامة فيكون في 
الأزل مؤثرًا تام التأثير مستجمعًا لشروط التأثير لشيء معين وإذا كان مؤثرًا قديمًا 
لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم فيلزم وجود الحوادث كلها في الأزل. 

فإذا قيل: هي تلزم العام شيئًا بعد شيء. قيل: فيجب أن يكون محدثها يحدثها 
شيئًا بعد شيء فلا يكون التأثير المعين فيها ولا في شيء منها ولا في واحد بعد 
واحد أزليًا فإن ما يوجد شيئًا بعد شیء لم يكن أزليًا إلا باعتبار النوع كا تقدم وإنا 
يكون الأزلي نوع التأثير والكلام إنا هو في شيء معين من العالم فلا يكون شيء 
معين من العالم أزليًا(!). 


(1) الصفدية:47- 48/ 2. 
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وقال أيضًا: والفرق ثابت بين فعل الحوادث في الأزل وبين كونه لا يزال 
يفعل الحوادث فإن الأول يقتضي أن فعلا قديمًا معه فعل به الحوادث من غير 
تجدد شيء والثاني يقتضي أنه لم يزل يفعلها شيئنًا بعد شيء فهذا يقتضي قدم نوع 
الفعل ودوامه وذاك يقتضي قدم فعل معين وقد تبين أنه يمتنع قدم فعل معين 
للحوادث فيمتنع فعل الحوادث بدون ملازمها فثبت امتناع فعل الملازم لما في 
القدم وذلك أن التلازم من الطرفين فإن التقدير أن كل شيء من العالم فإنه 
مقارن للحوادث ملازم لها يلزم من وجود شيء من العام وجود حادث معه 
ويلزم من وجود شيء من حوادث العالم وجود شيء آخر معه ولو كان الملزوم 
من أحد الطرفين لكفى فإن المقصود أن يكون كل شيء من العالم لا يسبق 
الحوادث المعلوم حدوثها بل يكون معها أو بعدها فإذا كان كل شيء من العالم 
مستلزمًا للحوادث كفى ذلك فإن ذلك الجزء من العام لو كان قديمًا لكان 
قديمًا بفعل قديم معين له وللحوادث معه فان وجوده بدون وجود الحوادث 
ممتنع وفعل قديم للحوادث ممتنع ففعل قديم ملزومها ممتنع فقدم ملزومها ممتنع 
وهو المطلوب. 

وإذا أخذت التلازم من الطرفين قلت: فعل الحوادث بفعل قديم ممتنع 
وفعلها بدون ملازمها المقارن ها متنع فيلزم إذا فعلت أن تفعل مع ملزومها 
وذلك لا يكون إلا بفعل قديم وهو ممتنع. 

وهذا بين كيف| قلبته فإنك إذا فرضت الملزوم يفعل بفعل قديم وفعلت هي 
أيضًا بفعل قديم آخر لزم قدم الفعلين جميعًا لامتناع انفكاك أحدهما عن الآخر 
فإنه ىا تلازم المفعولان تلازم الفعلان وإذا كان أحد المتلازمين يمتنع قدمه 


فالآخر أيضًا يمتنع قدمه لآنه لو لم يمتنع قدمه للزم إما وجودهما وهو ممتنع أو 
وجود أحد المتلازمين دون الآخر وهو ممتنع. 

فقد تبين أن مع القول بجواز حوادث لا أول ا بل مع القول بوجوب ذلك 
يمتنع قدم العالم أو شيء من العالم وظهر الفرق بين دوام الواجب بنفسه القديم 
الذي لا يحتاج إلى شيء وبين دوام فعله أو مفعوله وقدم ذلك فإن الأول سبحانه 
هو قديم بنفسه واجب غني وأما فعله فهو شيء بعد شيء. 

فإذا قيل: هو قديم النوع وأعيانها حادثة لزم حدوث كل ما سواه وامتناع قدم 
شيء معه وأنه يمتنع أن يكون شيء من مفعولاته قدي) ذ كل مفعول فهو مستلزم 
للحوادث والإلزام حدوث الحوادث بلا سبب وترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح 
لأنه لا يكون قديمًا إلا بفعل قديم العين لا قديم النوع وفعل قديم العين 
للحادث متنع ولملازم الحادث ممتنع وفعلان قديان مقترنان أحدهما للحادث 
والآخر لملازم الحادث ممتنع فتبين امتناع قدم فعل شيء من العالم على كل تقدير 
لآن وجود المفعول بدون الفعل المشروط فيه متنع. 

وقد عرف أيضًا أن وجود العام منفكًا عن الحوادث ثم إحداث الحوادث فيه 
أيضًا ممتنع فثبت امتناع قدمه على كل تقدير. 

ويمكن تقدير حدوث كل العالم بالنظر إلى نفس الفاعل المؤثر فيه مع قطع 
النظر عن العام خلاف ما يزعمه ابن الخطيب وطائفة أن القائلين بالقدم نظروا إلى 
المؤثر والقائلين بالحدوث نظروا إلى الأثر. 

وذلك أن يقال: قد ثبت أنه موصوف بصفات الكمال وأن الكال الممكن 
الوجود لازم له واجب له وأنه مستلزم لذلك. 


غا یل ملعتا اسلف سل عد ED‏ 


وحينئذ فيقال: الفاعل الذي يمكنه أن يفعل شيئًا بعد شيء ويحدث الحوادث 
أكمل من لا يمكنه الإحداث بل لا يكون مفعوله إلا مقارنًا له بل يقال هذا في 
الحقيقة ليس مفعولا له إذ ما كان لازمًا للشيء لا يتجدد فهو من باب صفاته 
اللازمة له لا من باب أفعاله فإن ما لزم الشيء ولم يحدث ويتجدد لم يكن حاصدًا 
بقدرته واختياره بل كان من لوازم ذاته وما كان من لوازم ذاته لا يتجدد ولا 
يحدث كان داخلا في مسمى ذاته كصفاته اللازمة له فلم ب يكن ذلك من أفعاله ولا 
من مفعولاته. 

وإذا كان كذلك فتقدير واجب بنفسه أو قديم أو قيوم أو غني لا يفعل شيئًا 
ولا يحدثه ولا يقدر على ذلك تقدير مسلوب لصفات الكمال وكون الفعل ممكنا 
شيا بعد شيء أمر ممكن في الوجود کا هو موجود للمخلوقات فثبت أنه كمال 
ممكن ولا نقص فيه لا سيا وهم يسلمون أن الجود صفة ىال فواجب لا يفعل 
ولا يجود ولا يحدث شيئًا أنقص تمن يفعل ويجود ويحدث شيئًا بعد شيء وإذا كان 
كالا لا نقص فيه وهو ممكن الوجود لزم أن يكون ثابثًا لواجب الوجود وأن 
يكون ثابتا للقديم وأن يكون ثابتا للغني عما سواه وأن يكون ثابتا للقيوم. 

وإذا كان كذلك فمن كانت هذه صفته امتنع وجود المفعول معه لأنه لو وجد 
معه للزم سلب الكمال وهو الإحداث شيئًا بعد شيء والفعل الدائم للمفعولات 
شيئًا بعد شيء وإذا كان نفس الكمال الذي يستحقه لذاته يوجب أن يفعل شيئًا 
بعد شيء ويمتنع أن يقارنه شيء من المفعولات فيكون لازمًا له ثبت حدوث كل 
ما سواه وهو المطلوب”!) 


(1) الصفدية: 53-49/ 2. 


وقال أيضًا: وهؤلاء القائلون بقدم العام اشتبه عليهم نوع التأثير بعين التأثير 
فلم رأوا أن الذات تستلزم كونه مؤثرًا لامتناع حدوث ذلك لم يميزوا بين النوع 
والعين فظنوا أن هذا يقتضي قدم الأفلاك أو غيرها من أعيان العالم. 

وهذا خطأ قطعًا فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه فإذا قدر أنها لم تزل 
فاعلة لشيء بعد شيء لم يكن شيء من مفعولاتها قديها بل كل ما سواها حادث 
كائن بعد أن لم يكن وإن كان فعلها من لوازم ذاتها. 

والذين قابلوا هؤلاء لما أرادوا أن يثبتوا حدوث كل ما سوى الله ظنوا أن هذا 
يتضمن أنه كان معطلا غير قادر على الفعل وأن كونه محدثًا لا يصح إلا على هذا 
الوجه فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل وأولئك أثبتوا قدم عين الفعل وليس 
هم حجة تدل على ذلك قط وإنما يدل على ما يذكرونه من الحجج على ثبوت النوع 
لا على ثبوت عين الفعل ولا عين المفعول ولو كان يقتضي دليلهم الصحيح قدم 
عين الفعل والمفعول لامتنع حدوث شيء من الحوادث وهو مخالف للمشهود. 

وحينئذ فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعل لا فعل معين ولا مفعول معين 
فلا يكون في العالم شيء قديم وحينئذ لا يكون في الأزل مؤثرًا تامّا في شيء من 
العام ولكن لم يزل مؤثرًا تامًا في شيء بعد شيء وکل أثر يوجد عند حصول 
كمال التأثير فيه والمقتضى لكمال التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط 
وارتفاع الموانع. 

وهذا إنا يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية وتفعل بالقدرة 
والمشيئة بل وتتصف بما أخبرت به الرسل من أن الله يحب ويبغض ويرضى 
ويسخط ويكره ويفرح وغير ذلك ما نطق به الكتاب والسنة فأما إذا لم يكن 


îm 


3 یل مل اناسل چاو ED‏ 
إلا حال واحدة أزلا وأبدًا وقدر أن لها معلولا لزم أن يكون على حال واحدة 
الوا 

وقال أيضًا: ولكن النوع أزلي بمعنى وجوده شيئًا فشيئًا فيكون الفعل 
المشروط به موجودا شيئًا فشيئًا لامتناع وجود المشروط بدون الشرط وإذا كان 
ذلك الفعل يوجد شيئًا فشيئًا كان المفعول كذلك بطريق الأولى لامتناع تقدم 
المفعول على فعله فلا يكون فعل دائم معين فلا يكون مفعول معين دائه©. 

وقال أيضًا: وإذا لم يمكن فعله إلا مع فعل هذا وهذا لا يكون شيء منه قديمًا 
فالآخر كذلك ولا يمكن قدم شيء من العالم إلا بقدم فعل له معين ولزوم ذلك 
الفعل لذات الرب كما تلزم الصفة للموصوف. 

ومن المعلوم بصريح المعقول الفرق بين صفة الموصوف وبين فعل الفاعل أما 
الصفة فيعقل كوها لازمة للموصوف إما عيئًا كالحياة وإما نوعًا كالكلام والإرادة 
ويعقل كونها عارضة لكن ذلك إنا يكون في المخلوق. 

وأما الفعل فلا يعقل إلا حادثًا شيئًا بعد شيء وإلا فمن لم يحدث شيئًا لا 
يعقل أنه فعل ولا أبدع سواء فعل بالإرادة أو قدر أنه فعل بلا إرادة ولو كان 
الفعل لا يحدث لم يعقل الفرق بينه وبين الصفة اللازمة إذ كلاهما معنى قائم 
بالذات لازم ها بعينه وما كان كذلك لم يكن فعلا لذلك الموصوف ولا يعقل 
كون الموصوف فعله60. 
(1) الصفدية: 96- 97/ 2. 


(2) الصفدية: 144/ 2. 
(3) الصفدية: 146/ 2. 


وقال أيضًا: فمن قال: إن الرب لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء وبما شاء 
كان الكلام عنده صفة ذات قائم بذات الله وهو يتكلم بفعله وفعله بمشيئته 
ذلك من غير أن يكون شيء من العالم قديم مع الله تعالى ولا يحتاج مع ذلك أن 
يقال لإمكان الفعل بداية ولا أن يجمع بين النقيضين في التقدير فيقال إذا قيل 
الفعل أو الحادث بشرط كونه مسبوقًا بالعدم لا أول لإمكانه فإن هذا التقدير جمع 

فإذا قبل لم يزل الرب قادرًا وقيل مع ذلك لم يكن الفعل ممكنا ثم صار ممكنا 
وأنه يمتنع أن يكون الفعل لم يزل مقدورًا كان حقيقة الكلام لم يزل قادرًا مع كونه 
كان غير قادر ثم صار قادرًا فإن إثبات القادرية مع امتناع المقدور جمع بين 
المتناقضين وكذلك هذا وذلك أن الفعل بشرط كونه مسبوقًا بالعدم يجب أن 
يكون له أول فكل ما سبق بالعدم فله أول إذ العدم قبله وما لا أول له ليس قبله 

فإذا قيل: الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول لإمكانه كان المعنى أن الفعل 
بشرط كونه له أول لا أول له ونظير هذا التناقض فرقهم بين أزلية الصحة وصحة 
الأزلية وربما قالوا بين إمكان الأزلية وأزلية الإمكان وهو فرق لا حقيقة له فإنه إذا 
كان الإمكان الذي هو الصحة أزليًا فمعنى ذلك أنه لم يزل الفعل مكنا صحيحًا. 

هذا هو المراد بأزلية الإمكان والصحة ومعلوم أن هذا يتضمن إمكان أزلية 
الفعل وصحة ذلك فإنه إما أن يكون الثابت في نفس الأمر أزلية الفعل أو امتناعها 
فإن كان الثابت هو الامتناع كان الفعل ممتنعًا في الأزل فلم يكن ممكتا وحينئذ فلا 


ع 20 عَمَائاسَلقٍ او ED‏ 
يكون الإمكان أزليًا بل حادنًا بعد أن لم يكن وهذا قول بأن إمكان الفعل ليس 
بأزلي بل حادث بعد أن لم يكن من غير مسبب يوجب حدوثه وهو خلاف قوهم 
بأزلية الإمكان. 

ثم إنه ممتنع بصريح العقل فإنه إذا كان إمكان الفعل له بذاته وهو حادث بعد 
أن لم يكن كان هذا ممتنعًا لوجهين أحدهما أنه يلزم حصول الإمكان بعد الامتناع 
من غير سبب أوجب كونه قادرًا وهو سلب لصفة الكمال للرب في الأزل ودعوى 
حدوثها بعد أن لم تكن من غير سبب أوجب ذلك وكلاهما ممتنع فإن كاله من 
لوازم ذاته وكونه قادرًا من لوازم ذاته إذ لو لم يكن من لوازم ذاته لكان عارضًا 
هذا وكان مفتقرًا في ثبوت كونه قادرًا إلى غيره ثم ذلك الغير إن كان مفعوله فإنه 
يستلزم الدور القبلي فإنه لا يكون فاعلا للمفعول إلا إذا كان قادرًا فلو استفاد 
كونه قادرًا من المفعول والمفعول لا يكون قادرًا على الإقدار إلا بإقداره لزم أن لا 
يكون هذا قادرًا حتى يجعله الآخر قادرًا فلا يكون واحد منههما قادرًا. 

وأيضًا فكون المفعول هو الذي يجعل الفاعل قادرًا أو فاعلا معلوم فساده 
بصريح العقل فإن كل ما للمفعول هو من الفاعل لا من نفسه فلو لم يكن الفاعل 
قادرًا إلا بإقدار المفعول له لم يكن قادرًا بحال بل ولا كان مفعول أصلا فضلًا عن 
كونه قادرًا فضلا عن كونه مقدورًا لفاعله0©. 

وقال أيضًا: ومن أعرض عن نصوص الأنبياء وادعى عقليات تخالفها وليس 
معه معقول صريح ولا قياس صحيح كان كلامه خارجًا عن العقل والسمع كا 


رس جر 26 


قال أهل النار: #وقالوا لامع أوَتَمْقِلُ كان مض اسر )4 [الملك: 10]. 


(1) الصفدية: 167- 169/ 2. 


ب ا 
EB‏ د || و أ) عند 


وهذا الموضع من أحكمه انكشف له حجاب هذا الباب فإن نفس كون 
الفاعل فاعلًا يقتضي حدوث الفعل إما نوعًا وإما عيئًا وأما فعل ليس بحادث لا 
نوعه ولا عينه بل هو لازم لذات الفاعل فليس هو فعل أصلا. 

ولهذا كان نفس علم الخلق بأن الشيء مخلوق يوجب علمهم بأنه مسبوق 
بالعدم إذ لا يعقل مخلوق مقارن لخالقه لازم له لم يزل معه. 

ولحذا كان كلام الله الذي بعث به رسله موافقًا لما فطر الله عليه الخلائق 
والذي فطر عليه العباد أنه إذا قيل: هذا فعل هذا أو صنعه أو خلقه أو أبدعه 
أو نحو هذه العبارات لم يعقل منه إلا أنه أحدثه بعد أن لم يكن وهذه المقدمة 
بينة بنفسها لا يحتاج إلى إثباتها بأدلة فطرية بل تقدير نقيضها معلوم الفساد في 
بدائه العقول. 

فإذا قيل: هذا مفعول لهذا وهو معه لم يزل مقارنا له كان هذا عند العقل معا 
ين القيضين وكأنه قبل هو مفعول له ليس مقعولا لديل يقول العاقل: إذا كان 
الأمر كذلك لم يكن جعل أحدهما فاعلًا والآخر مفعولا بأولى من العكس. 

وإذا قيل: أحدهما ممكن يقبل الوجود والعدم والآخر واجب بنفسه لا يقبل 
العدم كان هذا أيضًا مما تنكره العقول بفطرتها. 

فإنه إذا قيل: هذا يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد لم يعقل هذا إلا فيها كان 
حادثًا والإمكان يعود إلى الفاعل تارة وإلى القابل أخرى فيقال في الأول هذا 
يمكنه أن يكتب ويقوم ويتكلم ويقال في الثاني هذه الأرض يمكن أن يزدرع فيها 
وهذه المرأة يمكن أن تحمل. 


چاو یل جم عقا اسلف سل > EP‏ 


وهذا القدر مما اتفق عليه الجمهور من العقلاء وهو مذهب أئمة الفلاسفة 
بل مذهب أئمة المشائين كأرسطو وأتباعه فإنهم لم يصفوا بالإمكان إلا ما 
E‏ 

وقال أيضًا: وإذا قيل: إنه موجب للمعين دائمًا. قيل له: إيجاب الفاعل 
للمفعول المعين بمعنى مقارنته له في الزمان ممتنع كا بين في موضعه. 

وإيجاب الحوادث شيئًا بعد شيء بدون قيام أمور متجددة به ممتنع أيضًا ک| قد 
بسط في موضعه وإيجاب المعين بدون هذا الحادث وهذا الحادث محال وإيجاب 
هذا الحادث دات) وهذا الحادث دات) نحال. 

وأما إيجاب الحوادث شيئًا بعد شيء فيستلزم أن لا يكون موجبًا للحادث إلا 
عند حدوثه وحينئذ يستكمل شرائط الإيجاب فيلزم من ذلك تجدد الإيجاب بشيء 
بعد شيء فحينئذ لم يكن موجبًا لمعين إلا بإيجاب معين وما استلزم الحوادث لا 
يكون له إيجاب معين وأما الإيجاب الذي يتجدد شيئًا بعد شيء فيمتنع أن يكون 
به شيء بعينه قديمًا لأن القديم لا يكون إلا بإيجاب قديم بعينه لا يتجدد شيئًا 
بعد شيء. 

وصار أصل التنازع في فعل الله هل هو قديم أو خلوق أو حادث؟ من جنس 
أصل التنازع في كلام الله تعالى وكثير من المتنازعين في كلامه وفعله ليس عندهم 
إلا قديم بعينه لم يزل أو حادث النوع له ابتداء فالأول قول الفلاسفة القائلين 
بقدمه والثاني قول المتكلمين من الجهمية والمعتزلة©. 


(1) الصفدية: 150-149/ 2. 
(2) الصفدية: 175/ 2. 


مه د 
هيو ا 03 چچ 


وقال الفخر الرازي: القائلون بأنه يمتنع كون العالم قديمًا ويجب كونه محدثًا 
اضطربوا في إمكان وجود العام هل له ول أم لا؟ فمنهم من قال إنه لا أول لهذا 
الإمكان ومنهم من قال: له أول. 

أما الذاهبون إلى القول الأول فقالوا: لو كذب قولنا: لا أول لإمكان العالم 
لصدق نقيضه وهو أنه لا بد لذلك الإمكان من أولء وإذا كان الآمر كذلك لزم 
أن يقال: إن قبل ذلك الأول كان الإمكان مفقودًا كان الحاصل: إما الوجوب 
بالذات أو الامتناع بالذات» فإن كان الأول كان القول بالقدم لازم» وإن كان 
الثاني لزم أن يقال: العام كان ممتنع الوجود لذاته ثم انقلب ممكن الوجود لذاته 
وهذا باطل والذي يدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: أن كل ما كان ممتنع الوجود لعينه ولذاته امتنع أن يقبل 
الوجود ألبتة» لأن مقتضى الماهية لا يتبدل ولا يتغبر» فإن كانت الماهية مقتضية 
لعدم قبول الوجود» وجب أن تكون أبدًا كذلك» وإن كانت مقتضية لقبول 
الوجود» وجب أن تكون أبدَا كذلك. فيثبت: أن العام لو صدق عليه في بعض 
الأوقات أنه ممتنع الوجود لذاته» لصدق عليه الحكم في كل الأوقات ولما كان 
التالي كاذبّاء كان المقدم أيضًا كاذيًا. 

فإن قيل: هذا الكلام إنما يتم إذا قلنا: الماهيات مفتقرة حالتي الوجود والعدم حتى 
يقال إن تلك الماهية لما اقتضت أمرًا وجب بقاء ذلك الاقتضاء أبدًَا وهذا بناء على أن 
المعدوم شيء ونحن لا نقول به فلا يلزمنا هذا الكلام فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن جميع العقلاء يقولون: الجمع بين الضدين ممتنع لعينه ولذاته فلا 
جرم وجب بقاء هذا الامتناع أبدا وأن كون الواحد ضعف الاثنين ممتنع لذاته 


چاو یل جم اناسل سل > ED‏ 


فوجب بقاء هذا الامتناع أبدًا ثم إن أحدًا من العقلاء لم يقل: إن الممتنعات أشياء 
في العدم بل هي عدمات محضة وسلوب صرفة وليس لما ماهيات ولا أعيان فإذا 
عقل هذا فلم لا يعقل أيضًا ههنا أن نقول: لو صدق على العالم في وقت من 
الأوقات أنه ممتنع لعينه ولذاته لوجب أن يبقى هذا الامتناع أبدا وإن كنا لا نقول: 
بأن المعدوم شيء؟ 

والوجه الثاني: أن وصف العدم بالامتناع والإمكان إنما يوجب القول بأن 
المعدوم شيء لو ثبت أن الامتناع أو الإمكان وصفان وجوديان أما إذا كانا 
وصفين عدميين لم يلزم من إسنادهما إلى الماهية قبل وجودها كون تلك الماهية 
ذانًا وعيتا بدليل أن إسناد المحمولات العدمية إلى الموضوعات العدمية غير ممتنع 
ألبتة أصلا. 

الوجه الثالث: هب أن هذا السؤال يتوجه هلهنا إلا أنا نذكر ذلك الكلام في 
صورة لا يتوجه عليه ذلك السؤال فنقول: لا شك أن قدرة الله تعالى ها صلاحية 
التأثير في إيجاد العام فهذه الصلاحية إما أن يكون لما أول وإما أن لا يكون هما ول 
وليس لكم إيراد ذلك السؤال ههنا لأن قدرة الله صفة موجودة ولا معنى لقدرته 
إلا تلك الصلاحية وإلا تلك الصحة فثبت أن هذا السؤال مدفوع من كل الوجوه. 

الحجة الثانية: إنه لو كان العالم ممتنعًا لذاته في الوقت الأولء ثم انقلب ممكتا 
لذاته في الوقت الثاني» فذلك الإمكان إما أن يحدث مع جواز أن لا يحدث. أو 
يحدث مع وجوب أن يحدث. 

فإن كان الأول كان إمكان حدوث هذا الإمكان سابقًا على حدوث هذا 
الإمكان يقتضي حصول الإمكان» فقد كان الشيء ممكنًا قبل كونه ممكنًا وذلك 


حال» وإن كان الثاني وهو أنه حدث مع وجوب أن يحدث. فنقول: إن هذا غير 
معقول» وبتقدير كونه معقولاء فإنه يقتضي نفي الصانع. 

أما أنه غير معقولء فلأن الأوقات متشامة متساوية» فإن بتقدير أن يحدث 
قبل ذلك الوقت بتقدير يوم واحد. لا يصير أزليًا. وإذا كانت الأوقات متشابهة 
متساوية» كان القول بأنه ممتنع الحدوث قبل ذلك الوقت بتقدير يوم واحدء 
وواجب الحدوث في ذلك الوقت بعينه: قول خارج عن العقل. 

وأما أن بتقدير صحته. فإنه يلزم نفي الصانع وذلك محال لأنه لو جاز أن يقال: 
إنه حدث ذلك الإمكان في ذلك الوقت بعينه» حدوثا لا على سبيل الوجوب الذاتي» 
فلم لا يجوز أيضًا أن يقال: إن وجود العام حدث في ذلك الوقت بعينه حدونًا على 
سبيل الوجوب الذاتي؟ وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث المحدثات على 
افتقارها إلى الصانع» وذلك يوجب نفي الصانع» فثبت بهذا أن هذا القول باطل. 

الحجة الثالثة: إنا توافقنا على أنه تعالى كان قادرًا على إيجاد هذا العالم قبل الوقت 
الذي أوجده فيه بمقدار آلف سنةء لأن بتقدير أن يتقدم حدوثه على هذا الوقت الذي 
حدث فيه بمقدار ألف سنة لا يصير أزليّاء وإذا ثبت هذا فلا وقت يفرض كونه 
أولا لوقت حصول الامکان» إلا وكان الإمكان حاصلا قبله بمقدار آخر متناه» 
وإذا كان لا وقت يشار إليه إلا وقد كان الإمكان حاصلا قبله لزم القطع بأنه ليس 
هذا الإمكان مبداً ألبتة» فوجب القطع بأنه لا أول لهذا الإمكان وهو المطلوب. 

الحجة الرابعة: إنه لو صدق في وقت من الأوقات أنه يمتنع على قدرة الله 
التأثير في الإحداث والتكوين» ثم صدق بعد ذلك على تلك القدرة أنه يصح منها 
التأثير والتكوين» فإما أن يحصل هذا التبدل لأمرء أو لا لأمرء والقسمان باطلان. 
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م و لأ ا 
ذلك وجودا بعد عدم» أو كان عدما بعد وجود» فحصول ذلك التبدل في ذلك الوقت 
بعينه» إما ان يكون واجبًا أو مكنا فإن كان واجبًا عاد التقسيم الأول فيه» وهو أن 
اختصاص ذلك التبدل بذلك الوقت المعين من غير سبب: كلام لا يقبله العقل. وإن 
كان مكتا فحينئذ يمكن حصول ذلك قبل ذلك الوقت» وبتقدير حصول ذلك التبدل 
قبل حصول ذلك الوقت» لزم حصول ذلك الإمكان قبل ذلك الوقت. وإذا كان 
كذلك فذلك الشيء كان مكن الوجود قبل ذلك الوقت» وكنا فرضناه ممتنعًا. هذا 
خلف. فثبت: أن القول بإثبات أول لهذا الإمكان ولهذه الصحة: كلام لا يقبله العقل. 

الحجة الخامسة: إن الذي يكون ممتنعًا لذاته» وجب أن يكون ممتنعًا أبدًا والذي 
يكون ممكنًا لذاته» وجب أن يكون ممكنًا أبدّاء ولو جاز التغير على هذه المعاني» 
فحينئذ لا يبقى للعقل أمان في الحكم بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات فلعل 
الجمع بين الضدين وإن كان ممتنعّاء فسيجيء وقت يصير فيه واجبا لعينه» ولعل 
كون الأربعة زوجًاء وإن كان واجبًا لذاته» فسيجيء وقت يصير فيه ممتنعًا لعينه. 

وبالجملة: فالعقل إنا يمكنه تركيب المقدمات بناء على أن ما يكون ممتنعًا 
لعينه» وجب أن يكون كذلك أبدَّاء وما كان واجبًا لعينه» وجب أن يكون كذلك 
أبدَا فإن أدخلنا الطعن والتكذيب في هذه المقدمة» فحينئذ لا يبقى عند العقل 
مقدمة يمكنه الجزم بهاء وذلك دخول في السفسطة(). 
(1) المطالب العالية: 35 - 39/ 4» ومن أجمع وأحسن ما كتب حول موضوع: «حوادث لا أول لا» بحث 
بعنوان: «قدم العام وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة 


من السابقين والمعاصرين» للباحثة: كاملة الكواري» وقد استفدت منه كثيرًا في الدلالة على مواضع كلام 
شيخ الإسلام في المسألة وكلام الرازي فيها فنقلت كلامهم| من مواضعه فجزى الله الباحثة خيرًا . 


EB 


پر 
2 9 ف 3 
الف 


وقال العلامة يوسف بن محمد بن مسعود السرمري رحمه الله تعالى: 


اخ ا 
قصَّرتَ في الفهم فاقصَرٌ في الكلام فما 
لو قلت قال كذاثم الجواب كذا 
أجملتٌ قولا فأجملت الجواب ولو 
إن قلت كان ولاعلمٌ لديه ولا 
أو قلت أشدثيا بعد استحالنيا 
وكيف يوج دها بعد استحالتها 
أو قلت فعل اختيار منه ممتنعٌ 
ول يرل بصفات الفعل متصفا 
سبحانه ل يزل ماشاء يفعلُه 
نوعٌ الكلام كذا نوع الفعال قدي 
وليس يهم ذو عقل مقارنة ال 
يحب يُبغِض يَرضَى ثم يغضّب ذا 
والخلق ليس هو المخلوقٌ تحسّبه 
وقول كن ليس بالشيء المكَوّنِ وال 
فالمصطفى قال كان الله قبل ولا 


قوله: (ثم من بعد العدم أنشأ خلقه)» يعني 


فذاك من أغرب اللَحْكِي وأعجبه 
ذا عِشك ادر فما صقر كعُنظبه 
لبان مخطئ قول من مُصَوَيه 
فصلتَ فصلت تبيانا لأغغريه 
كلام لا قدرةٌ أصلا قرت به 
لحاندك ا 
ضاهيتَ قولّ امرئ مغو بأنضّيه 
وبالكلام بعيدافي تقربه 
في كل مازمَنٍ ما من معقيبه 
بولؤال ا ةل رةه 
مفعول مع فاعل في نفس منصيه 
من وصفه أَرْضِه بُعْدالمغضبه 
بل مصدر قائم بالنفس فادْرٍ به 
صغير يعرف هذا مم تلعبه 
شي ۶ء سواه تع لى في تحجبه 


أن الله سبحانه وتعالى (أنشأ) اف 


ابتدأ 0 المخلوقات بعد أن 0 تكن 0 قال تعال: تراك TS‏ ا 


ا € 2 ا 


ت 1 


وقال تعالى: ا هواازۍ 


1 e وا‎ 


7 20 ليلا ما e‏ 
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[اكلك:23]» وقال تعالى: # آولا ب ڏڪر الإضن آنا حَلَقسَهُ من قبل وَل بك َا © 
[مریم:67]ء وقال تعالى: # گیف تکفروت باو وڪن اه وئاڪ كي Rc‏ 
کا له يْجَعُورَ )€ [البقرة:28]. 


رر و دوو 


قوله: (اختيارا) قال تعالی: ٭ ورك لن ما د ا کک الفا 
سبح آل وکل عَم تركو )€ [القصص:68]» وقال تعالى: ‏ إِنّمَا فوا ىء إ5آ 
اگ ا ©4 [النحل:40]ء والاختيار ينافي الاضطرارء تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 

قوله: (بقدر) قال تعالى: إت کل شىء حَلقََهُ سر ()4 [القمر:49]» واعلم أن 
مراتب القدر أربع: 

الأولى: علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها وهذه المرتبة اتفق على 
إثباتها الرسل كلهم صلوات الله عليهم وسلامه وتابعهم على ذلك جميع الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان وخالفهم مجوس الأمة. وكتابته السابقة ة تدل على علمه ہا 
ا ولذ قال ريلك للْملَتيَكة اق خاو ف الأ علق ا 
امل فبا من شيد قا وسقت ادما ر سبع دك ودش لف قال إن أعلد 
م 4 [البقرة: 30]ء» قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه هاء 
وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صا حون 
وساكنو الجنة» وقال ابن مسعود: اعم مَا لا لمو ©) من إبليس» وقال مجاهد 
أيضًا: علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم. 

المرتبة الثانية: كتابته للأشياء قبل كوا قال تعالى: ل وقد كركاف الربور هن 
نها عبَادِىَ الصديخورت 37 ّف هنذا للا لوم عبرت * 


رس م ے ے2 
بع الذي أك الذرس ر 


2 
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[الأنبياء: 106-105]. فالزيور هنا: جميع الكتب ال منزلة فن الساء لا مختضن: بور 
داود» والذكر: أم الكتاب الذي عند الله والأرض: الدنياء وعباده الصالحون: 
وات لو ا 
الله كي فإنه أخبر بذلك , بفكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه 
والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض 
فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أخهم يرثون الأرض من 
الكفار ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزها على رسله» والكتاب قد أطلق عليه 
الذكر في قول النبي ئي في الحديث المتفق على صحته”: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» فهذا هو الذكر الذي كتب 
فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد ويا والكتب المنزلة قد أطلق عليه الزبر في قوله 
e 0‏ لا وح للم ََسَلْوَا آهل لدم لن تر لا عمو © 
الت رر 4 [النحل: 44-3] أي: أرسلناهم بالآيات الواضحات”) والكتبٌ 
لي الي 
وهما: التوراة والإنجيل» والذكر في قوله: # وارلا لک ڪر لين للئّاس ما نرد 
ِلبِمَ 4 [النحل: 44-43] هو: القرآن ففي هذه الآية0© علمه بها كان قبل كونه 
وكتابته له بعد علمه. 


(1) ليس في صحيح مسلم. 

(2) قال الصنعاني: وأحد الوجوه في الآية أن المراد: فاسألوهم الآيات والأحاديث إن كنتم لا تعلمونء 
فالآية أمر سوام (لعل الصواب: أمرت بسؤالهم) عن الآيات والأحاديث» والآية إلى هذا المعنى أقرب 
لأنه تعالى علق عدم علمهم بالبينات والزبر» فالأظهر: اسألوهم عن البينات والزبر التي لا تعلمونها لا 
تسألوهم عن آرائهم ... إلخ. إرشاد النقاد» ص: 48. 

(3) يعني: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ...) الآية. 
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المرتبة الثالثة: وقد دل عليها إجماع الرسل من أوطم إلى آخرهم وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول 
والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فا شاء كان وما 
لم يشا لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أوهم إلى 
آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وخالفهم في ذلك من 
ليس منهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع آخر فجوزوا أن يكون في 
الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من 
نفى مشيئة الله بالكلية ولم يثبت شت له سيحالة مشعة و اشارا أوجد ها الخلق كنا 
RSS AE E a A‏ 
بتكذيب الطائة e SS‏ 
4ق اليرت ولك ا کک كن جهن وی کی کر و اه 1ن ما اقَتَکَلوا ولك 
لله يَفَعَلُ ما ريد 7 * [البقرة: 1253]» وقال تعالى eT‏ 
[آل عمران: 40]» وقال: ‏ وَكَدَِكَ جَمَْمَا لِك يي عدو سَمْطِينَ آلإ وَاَلْجنَ وی بَعَضُهُمَ 


ہے وكا s>‏ ساسا I‏ 


لک عض خرف آلمول حوور ولو سام 03 مافعلوه فذرهم وما ر متروت © € [الأنعام: 112[« 
وقال: © ولو سا بك من ن فى آلأر كله ينا 3 [يونس: 9 وقال: © ولو سَآءٌ 


سس ص 3 


سل الام ند وحِدَةٌ د * [هود: 8 وقال : # ولو ساء آله لَحَمَعَهُمَ عل الْهدَئْ قلا ١‏ 


کک من أَلْبهِدِينَ © * [الأنعام: 35]» وقال: # ولو شتا ایتا کل تقين هُدسهًا * 


2 يسو مو 


[السجدة: 13]ء وقال: # ذلك ولو متاه أله لَأنصَرَ مهم 4 [حمد: 4]ء وقال: ا وين شِئنا 


سے وه حر ع1 عل كَليِكَ * 


دهي بى اويا إِليَكَ * [الإسراء: 86]» وقال: # قن مَل آله يخْيَمَ 
[الشورى: 24]ء وقال: #إن يسا يُدْهِبْحَكُم اا الاش ريات ڪا 2 أسَدُ عل كلك 


ا 2 


وو م ےر 


قروا © [الساء: 133]» وقال: ل لذ المد ألْحَرَام إن سا اكه منرت € [الفتح: 27]» 


2 
TEP‏ 5 الڪ ) عد 


وقال عن نوح إنه قال لقومه : تما ایک بد امن ا وما س بجی © 4 [هود: 33]» 


0 إمام الحنفاء وأبو الأنبياء لقومه: © ولا لَحَافٌ ما 07 a‏ أن ناء رق 


ا 4ه 
شا 


وضع ري ڪل شىء عِلْما ما 4 [الأنعام: 0 وقال الذبيح له: # ستجدف إن هه 2 
من ارين € [الصافات: 102]» وقال خطيب الأياء لعي # وما ب 3 3 نا أن 


مود فیا إل أن كا آنه یناویح دتا کل کن اما ل اه کو كوكلا * [الأعراف: 89]» وقال 
الصديق الكريم ابن الكريم ابن الکریم: ‏ اَدَخُلُواْ مِصَرّ إن TT‏ 


AR 2ح‎ 


[يؤستك+ 199 وقال جو مو سی 2 وا ريد أذ تق کلف سی ت إن شاه الله ريد 
لصيلحِيَ © € [القصص: 27]ء وقال كليم الرحمن للخضر: # سَتَجِدّفِة إن شَاءَ 
صَاِرا وک أَعَصِى لَك ام (43» [الكهف: 9 وقال قوم موسى له: * ولا إن هاه آله 
لَمَهَسَدُونَ © € [البقرة a‏ : # ولا تقون لسَأَئْءِ 
لی امل دل عدا © إل أن يسا َة 4 [الكهف: 24-23]ء وقال: 8 قل ل آمك ّى 


25 


صَكَا وکا فصا ِل ما سے امد 4 [يونس: 49]. 

المرتبة الرابعة: وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لما وهذا 
أمر متفق عليه بين الرسل صل الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية 
والفطر والعقول والاعتبار وخالف في ذلك مجحوس الأمة فأخرجت طاعات 
ملائکته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وهي أشرف ما في العام عن ربوبيته 
وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقين ها ولا تعلق ها بمشيثته ولا تدخل تحت 
قدرته وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سبحانه لا يقدر 
أن هدي ضالا ولا يضل مهتديًا ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلمًا والكافر كافرًا 
والمصلي مصليًا وإنا ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى وقد نادى القرآن 
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بهم أهل العلم والإيان من أقطار الأرض وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول 
وعسكره التصانيف في الرد عليهم وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله ولم تزل أيدي 
السلف وآئمة السنة في أقفيتهم ونواصيهم تحت أرجلهم إذ كانوا يردون باطلهم 
بالحق المحض وبدعتهم بالسنة والسنة لا يقوم ها شيء فكانوا معهم كالذمة مع 
المسلمين إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها وقابلوا باطلهم بباطل من 
جنسه وقالوا: العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها ألبتة وهي 
واقعة بإرادته واختياره وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله ولا ينسب إلى 
العبد إلا على المجاز واللّه سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن 
للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل هو حض فعل الله وهذا قول الجبرية وهو إن لم يكن 
شرا من القدرية فليس هو بدونه في البطلان» وإجماعٌ الرسل واتفاق الكتب الإلهية 
وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده والطائفتان في عمى عن الحق 
القويم والصراط المستقيم اه ملخصًا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى!!). 

واعلم أنه يدخل تحت المرتبة الثانية تقادير عدة: 

الأول: التقدير قبل خلق السموات والأرض كا في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عتا قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
قال: وعرشه على الماء» ©. 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص: 55 - 92. 
(2) صحيح مسلم: (2653). 
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الثاني: تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم 
وأعالهم قبل خلقهم وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول فعن علي بن أبي طالب 
يَدَلنَدْعَنَهُ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله ويي فقعد وقعدنا 
حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد ما 
من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو 
سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول النّه أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل الشقاوة ثم قرأ : # اما من ای وای © ودی التق © 
سیر تی © وآ من جل سفق © دب ولق )منتى 4 [الليل: 1]10-5, 
وفي لفظ: «اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما 
أهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل الشقاوة ثم قرأ : # ممن أعطن وای وَصَدَّقَ سق © 


2004 ر ص 2ود 


متیر لسرن ا وما من خر سفق )ودب بای )سيره مسر * [الليل: 2]10-5. 

وعن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله أعَلِم أهل الجنة من أهل النار 
فقال: «نعم)» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسر لما خلق له) (متفق عليه). 

وفي بعض طرق البخاري: «كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له). 

وعن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء فضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو 
فيه| يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي 
عليهم ومضى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا 
شديدًا وقلت: كل شيء خلّق الله وملك يده فلا يسأل عا يفعل وهم يسألون 
قال: فقال لي: يرحمك الله إني لم أرد بها سألتك إلا لأحزر عقلك» إن رجلين من 
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ويكدحون فيه أشيء فضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيا يستقبلون 
مما أتاهم به نبيهم وثبتت تت الحجة عليهم؟ فقال: «بل شيء فضي عليهم ومضى فيهم 
وتصديق ذلك في كتاب الله عَرَهِجَلَّ: ٭ وتف وما سرا (2) اهمها خورها مرها » 
[الشمس: 8-7] (رواه مسلم في صحيحه)(". 

الثالث: التقدير ‏ والجنين في بطن أمه ‏ وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه 
وأجله وعمله وسائر ما يلقاه فعن عبد الله بن مسعود ووَعَزْبَُعَنَهُ قال: حدثنا 
رسول الله ايا وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم ليجمع خلقا في بطن أمه 
أربعين يومًا ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (متفق عليه). 

وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ىي قال: «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقي أم سعيد 
فیکتبان فيقول: أي رب أذكر آم أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم 
تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص» (رواه مسلم). 

وعن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: (الشقي من شقي في 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره) فأتئ رجلا من أصحات رسول الله 1 يقال 


(1) صحيح مسلم: (2650). 
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له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف 
يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول 
الله اط يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى 
فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب أجله فيقضي ربك ما يشاء 
ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج 
الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص». 

وني لفظ آخر: سمعت رسول الله ياي بأذني هاتين يقول: «إن النطفة تقع في 
الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك» قال زهير بن معاوية: أحسبه قال: 
«الذي يخلقها فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكرًا أو أنثى ثم يقول: يارب 
سوي آم غير سوي فيجعله الله سويًا أو غير سوي ثم يقول: يا رب ما رزقه وما 
أجله وما خلقه ثم يجعله الله شقيا أو سعيدًا». 

وني لفظ آخر: «إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئًا بإذن الله 
ولبضع وأربعين ليلة» ثم ذكر نحوه وهذا الحديث بطرقه انفرد به مسلم. اه 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره حديثي ابن مسعود وحذيفة 
وغيرهما وَصَوَلنَدَعَنْفرْ - : فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد 
وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه واختلفت في وقت هذا التقدير وهذا 
تقدير بعد التقدير الأول السابق على خلق السموات والأرض وبعد التقدير الذي 
وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم ففي حديث ابن مسعود أن هذا 
التقدير يقع بعد مائة وعشرين يومًا من حصول النطفة في الرحم وحديث أنس 


غير مؤقت وأما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعين يومًا وفي 
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حديث تفرد به مسلم ولم يروه البخاري وكثير من الناس يظن التعارض بين 
الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره 
الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة وأما 
الملك الذي ينفخ فيه فإنم) ينفخها بعد الأربعين الثالثة فيؤمر عند نفخ الروح فيه 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي 
كتبه الملك الموكل بالنطفة ولهذا قال في حديث ابن مسعود: ثم يرسل إليه الملك 
فيؤمر بأربع كلمات وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله 
من حال إلى حال فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو 
العلق ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوما فهو تقدير 
بعد تقدير فاتفقت أحاديث رسول الله ي وصدق بعضها بعضا ودلت كلها 
على إثبات القدر السابق ومراتب التقدير» وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو 
غلط في الرواية ومتى صحت الرواية وفهمت كا ينبغي تبين أن الأمر كله من 
مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق وبالله التوفيق. 
الرابع: التقدير ليلة القدر قال تعالى: # حم © والححتي الْمبِينِ © إا رلته 

ف ليلو مبِترَكَةٍ KES‏ مدرب © فہایقر یک مر کر )آم من عند ناما مُرْسِلِينَ # 
[الدخان: 5-1]» وهذه هي ليلة القدر قطعا لقوله تعاللى: # إا أَنرَلْنَهُ في كلد لْقَدَرِ 4)2 
[القدر: 1]» ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط» قال سفيان عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم وقال سفيان: عن محمد بن سوقة عن 
سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأساء آبائهم فلا 
يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. 


وقال ابن علية: ثنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت 
ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو إا لفي كل 
رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها. 

وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج» يقال: يجج 
فلان ويحج فلان. 

وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق 
وقد وقع اسمه في الموتى. 

وقال مقاتل: يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. 

وهذا هو الصحيح أن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدرًا فهي ليلة 
الحكم والتقدير. 

وقالت طائفة: ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة من قوهم لفلان قدر في الناس 
فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرًا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير فقد 
أصاب وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطر فقد غلط أن الله سبحانه 
أخبر أن فيها يفرق أي يفصل الله ويبين ويبرم كل أمر حكيم. 

الخامس: التقدير اليومي قال الله تعالى: # يلسن ف اموت وَالْارَضٍ كليو هْر في 
أو © [الرحمن: 29]» ذكر الحاكم في صحيحه من حديث أبي حمزة الاي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن مما خلق الله لوحًا محفوظًا من درة بيضاء دفتاه 


جد يندالا + د )> 


من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثائة وستين نظرة أو مرة 
ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك 
قوله: کل بوم هْوَفي أن 04 . 


(1) قال الحاكم في المستدرك: 474/ 2: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ثنا جدي ثنا أحمد بن حرب 
ثنا سفيان عن أبي حمزة به» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي ‏ وأحسن - فقال: اسم أبي 
حمزة ثابت وهو واه بمرة اه 
قلت: شيخ الحاكم هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف أبو بكر النيسابوري الحفيد ابن بنت 
العباس بن حمزة العماني الفقيه الحنفي» قال أبو عبد الله الحاكم: كان حدث أصحاب الرأي في عصره كثير 
الرحلة والطلب لولا مجون فيه وبعض الناس يجرحه فيتوهم أنه في الرواية وليس كذلك وإنما هو لشربه 
المسكر اه (لسان الميزان: 240/ 7). وقال الخليلي: محمد بن عبد الله بن سليمان (كذا) ويعرف بالعالي 
(كذا) حافظ عالم اه (الإرشاد. ص: 314). 
وجده لآمه هو: أبو الفضل العباس بن حمزة النيسابوري. (تاريخ الإسلام: 807/ 7)» قال الخليلي: كبير 
عالم ثقة ... سمعت ا حاكم أبا عبد الله يثني عليه ويوثقه اه (الإرشاد» ص: 314). 
وأحمد بن حرب قال الذهبي: له مناكير ولم يترك. (الميزان: 89/ 1). لكنه توبع عن سفيان» فقد أخرجه 
الحاكم أيضا 2/519 قال: حدثني علي بن عيسى الحبري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا ابن أب عمر ثنا 
سفيان به» وقال: صحيح الإسناد فإن أبا حمزة الثالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط اه 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 268/ 3 قال: أرنا ابن عيينة عن ثابت البناني (كذا في المطبوعة وهو 
تصحيف والصواب: الثالي) عن سعيد بن جبير به. 
وأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات 264/ 2 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا 
يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان به. 
قلت: ولم ينفرد به ابن عيينة» فقد أخرجه ابن جرير 22/215 قال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا عبيد الله 
بن موسى عن آبي حمزة الثالي به. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 2/492 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال: حدثنا سعيد بن 
يحبى حدثنا مسلم بن خالد عن يزيد أبي خالد عن أبي حمزة الث الي به. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1225) قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن 
حميد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال: ثنا عمرو بن علي قال: ثنا الحسن بن حبيب قال: ثنا أبو 
حمزة الث اللي به. ِ 


= وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 2/426 قال: أخبرنا أبو عبد اله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا محمد بن إسحاق نا أبو النضر هاشم بن القاسم نا أبو سعيد المؤدب عن أبي حمزة به. 
قال البيهقي: هذا موقوف وأبو حمزة الثالي ينفرد بروايته اه 
قلت : أو جر الال »وان ثابت بن أبي صفية . قال أحمد: ضعيف الحديث ليس بشىء. (العلل 
ومعرقة الربجال زواية عبد اة 4356). وقال ابن سعد ركان ضعيفا: (الطقات الكرى: 6/345 
وقال ابن معين: ليس بشيء. (تاريخ ابن معين رواية الدوري: 1335). 
وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. (الجرح والتعديل: 2/451)» وقال أبو 
زرعة الرازي: كوفي لين. (الجرح والتعديل: 451/ 2). 
وقال النسائي: ليس بالقوي. (الضعفاء والمتروكون: 93). 
وقال الدارقطني: متروك. (سؤالات البرقاني: 64)» وقال أيضا: ليس بقوي. (من تكلم فيه الدارقطني 
في كتاب السنن» ص: 37). وقال الذهبي: متفق على ضعفه. (ديوان الضعفاء» ص: 56). 
قلت: لم ينفرد به أبو حمزة الثهالي ‏ كما قال البيهقي . فقد تابعه: بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله خلق 
لوحا ... فذكره. أخرجه الطبراني في الكبير 260/ 10 . وعنه أبو نعيم في الحلية 1/325 .قال: حدثنا علي 
ثنا أبو نعيم ثنا عبد الله بن الوليد العجلي حدثني بكير بن شهاب به. 
قلت: وهذا إسناد لا بأس به وقد تصحف «بكير بن شهاب» إلى «بكير عن ابن شهاب» في اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1/21. 
وتابع أبا حمزة ‏ أيضًا ‏ عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه به . إن صح . أخرجه الطبراني 12/72 - 


وعنه أبو نعيم في الحلية 305/ 4 قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا منجاب بن ال حارث ثنا 
إبراهيم بن يوسف ثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك به. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد وابنه عبد الملك لم نكتبه إلا من هذا الوجه اه 

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 2/622-71 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
أحمد بن البراء حدثنا عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس به بأطول. 
قلت: إسناده تالف فيه: عبد المنعم بن إدريس قال علي بن المديني: عبد المنعم الذي روى عن وهب بن 
منبه ليس بثقة أخذ كتبا فرواها (تاريخ بغداد: 443/ 12)» وقال أحمد: عبد المنعم بن إدريس يكذب على 


وهب بن منبه (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية 1 36/ 2» وتاريخ بغداد: 443/ 12). = 


= وقال عبد الخالق بن منصور: سمعت يحبى بن معين وذكر عبد المنعم فقال: الكذاب الخبيث فقيل له: بم 
عرفته يا أبا زكريا؟ قال: حدثني شيخ صدوق أنه رآه في زمن أبي جعفر يطلب هذه الكتب من الوراقين 
وهو اليوم يدعيها. فقيل له: إنه يروي عن معمر؟ فقال: كذب. (تاريخ بغداد: 443/ 12). وقال أبو 
حفص عمرو بن علي الفلاس: متروك الحديث أخذ كتب أبيه فحدث بها عن أبيه ولم يكن سمع من أبيه 
شيئا. (تاريخ بغداد: 443/ 12). وقال البخاري: ذاهب الحديث (التاريخ الكبير: 138/ 6). وقال أبو 
زرعة الرازي: واهي الحديث. (أبو زرعة الرازي وجهوده: 360/ 2). وقال النسائي: ليس بثقة 
(الضعفاء والمتروكون: 387). 
وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. 
(المجروحين: 143/ 2). وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين: (359). 
وأما أبوه إدريس بن سنان فقال ابن معين: يكتب من حديثه الرقاق. (الكامل: 235/ 2). وقال ابن 
عدي: ليس له كثير رواية وأحاديئه معدودة وأرجو أنه من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. (الكامل: 
2/6). 
وقال ابن حبان: يتقى حديثه من رواية ابنه عبد المنعم عنه. (الثقات: 77/ 6)» وقال الدارقطني: متروك 
(الضعفاء والمتروكون: 359). 
تنبيه: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في آداب الزفاف ص: 169 - في صدد إعلال حديث ‏ : 
ولأن في إسناد الحديث: محمد بن عبد الله الحفيد شيخ الحاكم قال الحاكم نفسه في التاريخ: كان فيه 
جهالة وكان حنفيا يشرب المسكرعل مذهبه ولا يستره اه 
قلت: تصحف على الشيخ قول الحاكم: «فيه مجون) إلى «فيه جهالة»)» وقد سبقني للتنبيه على هذا صاحب 
كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم 1107/ 2. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 2/496 عن الوليد بن أبان عن عبد الله بن يونس عن محمد بن المتوكل 
عن سفيان بن عيينة عن أبي حمزة عن الضحاك عن ابن عباس به مرفوعًا. 
قلت: كذا قال: «عن الضحاك)» والصواب: «عن سعيد بن جبير» كذلك قال عبد الرزاق» وأحمد بن 
حرب. وابن أبي عمر عن سفيان. 
قلت: وما وقع من التصريح برفعه في هذه الرواية غلط مخالف لعامة الروايات. 
وقال عبد الرزاق في تفسيره 315/ 2: أرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لله لوح محفوظ مسيرة 
خمسائة عام له دفتان من ياقوت أحمر والدفتان لوحان الله ينظر إليه في كل يوم ثلاثائة وستون نظرة: « يَمَحُوأ 
آله ما كا وت وَعِندَه: أهُ لكب ©4 [سورة الرعد:39]. = 


وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: من شأنه 
أنه يحبي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل ويفك عانيا ويشفي مريضا 
ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا ويضع 
أقواما ويرفع آخرين دخل كلام بعضهم في بعض وقد ذكر الطبراني في المعجم 
والسنة وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إن ربكم عَرَهِجَلَّ ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات والأرض 
نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتي7» عشرة ساعة فيعرض عليه 
أعمالكم فيها على ما يكره فيغضبه ذلك وأول من يعلم غضبه حملة العرش يجدونه 
يثقل عليهم فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر 
الملائكة ثم ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته فيسبحون ال رحمن 
ثلاث ساعات حتى يمتلئ ال رحمن عَرَبيجَلّ رحمة فتلك ست ساعات ثم يؤتى 
بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في كتابه: « هو ازى يسوڪ في 
لْأيدا كنت اة 4 [آل عمران: 16» وقوله: ‏ هب لمن اء كما وهب لمن باه لدد 


= قلت: رجاله أئمة ثقات. 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة 490- 491/ 2 قال: حدثنا أحمد بن محمد البغدادي حدثنا سعيد بن محمد 
بن ثواب قال: حدثني بكر بن عيسى السكوني قال: حدثني محمد بن عثان الحراني عن مالك بن دينار 
عن الحسن عن أنس بن مالك وَََنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكَلِيةّ: «إن لله عَيَهِجَلّ لوحا أحد وجهيه 
ياقوتة والوجه الثاني زمردة خضراء قلمه النور فيه يخلق وفيه يرزق وفيه يحبي وفيه يميت وفيه يعز وفيه 
يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة». 

قلت: قال الذهبي في الميزان 641/ 3: محمد بن عثمان الحراني وقيل: الحداني وبالراء أصح عن مالك بن 
دينار بخبر باطل قال الأزدي: متروك الحديث. والخير: «لله لوح من در وياقوت قلمه النور فيه يخلق 
ويرزق ويعز ويذل» رواه عن مالك عن الحسن عن أنس مرفوعًا. 


چاو یل ملعتا اسلف لل > GP‏ 
© أو روجهم دا وتسا وجل من اه حَقِيِمَا نه علي َير 4 [الشورى: 50-49]» 
تلك اح باعاك مر يري بالارر ان وظر ا 
كتابه: ٭ بسط الرزق لمن 52 ویر € [الزعد؛ 6 والإسراء: 30» والروم: 237 وسباً: 36» 
والزمر: 52» والشورى: 12]» : # كَلَّيْوَمٍ هو في مَأَوِ 9 4 [الرحن: 29] قال: هذا شأنكم 
وشأن ربكم تبارك وتعالى). 

قال الطبراني: ثنا بشر بن موسى ثنا يحيى بن إسحاق أنا حماد بن سلمة عن أبي 
عبد السلام عن عبد الله أو عبيد الله ابن مكرز عن ابن مسعود ... فذكره. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
الزبير بن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبيد الله الفهري أن ابن مسعود قال: «إن 
ربكم ليس عنده ليل ليل ولا نهار...» فذكر الحديث إلى قوله: «فيسبحه حملة العرش 
وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة». 

فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند 
تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير 
سابق على وجوده لكن بعد خلق السموات والأرض والذي قبله تقدير سابق على 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقادير 
كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته 
وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وقد قال تعالى: 8 إا ك 

ملكتيب ها کر تَمَلُونَ ©4 [الحائية: 29]» وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ 

من اللوح المحفوظ فقي فتستنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوها 

درن ذلك هوافقا لما يعملوته فيقث الله تفال هته ها فيه ثورات أو عات 


ويطرح منه اللغوه وذكر ابن مردويه في تفسيره من طرق إل بقية عن أرطاة بن 
المنذر عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه: (إن أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه 
وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر أو فجور 
رطب أو يابس فأحصاه عند الذكر وقال اقرؤا إن شتتم: #« هذا كبا بطق كم 
لحن إن ا ایح ما کر تَكَمَلُونَ (5) * [الجائية: 29]» فهل تكون النسخة إلا من 
e‏ 

الا ل ا ال 

َنيح ماسم تَحَمَلُونَ ) © قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم 

ا الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. 

وني تفسير الأشجعي عن سفيان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال 
كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن ثم بعث الحفظة على آدم وذريته وكل 
طق عم يلحي نّا 
كا َنيح مَاكُشْرٌ تََمَلُونَ © 4 [الجائية: 29]. 

وني تفسير الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا 
الحسنات والسعات زل من السناء كل غداة وعشية ما يصبب الإننبان ف .ذلك 
اليوم أو الليلة الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى 
من جبل والذي يقع والذي يحرق بالنار فيحفظوا عليه ذلك كله وإذا كان الشيء 
صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم اه ملخصا 
من شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى. 


(1) شفاء العليل» ص: (14 - 44)» الطبعة الثالثة» دار الكتب العلمية . 


(الحكم لا عبتا کا ذكر)» خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لحكم عظيمة» وأنكر 
على من زعم أنه خلق الخلق لغير حكمة» بل خلقه عبثاء فقال تعالى: # وما قتا 
الما وآلڈر وکا ما باد 5رك لو أي كدو وبل كتيأر )4 1ص :27]» وقال 
تعال: « قبئز اتم حلفت کا وكيا لا سٹو © متم مه اميك اَن > 
لله لاهو تالش ألحكرو ©4 [المؤمنون: 115 - 116] وقال تعالى: # وما حَلَقَنَا 
السموت وَالأرْصَ وماہسا تعربت ما لھ ما لا بالق وک ڪهم لا یکو ©) 
[الدخان: 38 39]» وقال تعالى: # آله الى حى س سوت ومن آلذرض مهن رل آل 
اا اله ڪل مل َء فير ون اله قد حاط َكل اا 49 [الطلاق:12]. 
(فيكون ما طلب)» أي: أن الله إذا قال لشیء: «كن» كان» أي: حصلء (ما 
طلب)» أي: ما أراد حصوله» (بلا علاج) أي: من غير أن يعالجه سبحانه وتعالى» 
کا هو شان المخلوق» والمعالجة: محاولة الثىء بمشقة)» (أو لغوب)» أي تعب 
وإعياء» (أو نصب)» النصب هو التعب» والمعنى أن الله إذا أراد شيئًا قال له: 
«كن» فيكون» أي: يحصل ذلك المطلوب من غير معالجة ولا تعب» والله تعالى 
أعلم» قال تعالى: « ومد حَلَقّسا أَلسَّمُوتٍ وَالْأَرْضٌ وما ّما فى سِكة بَا وَمَا مَسَّنَا 
5 4 [ق: 38]. 
قال المصنف: 
تلىك تانشك الك ]امالك تاملك 
حال كل تال وماتعل ‏ مُسَببالأسْبَابٍوَاضِعٌ العلل 


(1) فتح الباري: 1/29 . 


+ ا يك‎ OD 


رھ کے 


الشرح: قال ال ف يعوا َة َه حَنِيِفَاوَمَا کن مِنَ ألَمْركِينَ ©4 
[آل عمران: 95]» ولعل في ذكر المصنف e‏ اللّه) هنا نكتة» وهي: أن الكلام 
لما کان في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه» والكلام فيها لا يكون إلا عن نص 
يه أو حدديك صحيح» فإن على المسلم إذا جاءته صفة أو اسم في آية أو حديث 
صحيح أن يقول: «صدق النّه)» والتصديق يستلزم القبول والتسليم» والثه أعلم. 


رصح 


(فم] في الله شك)» قال تعالى: قات دُسُلْهُرْ أن آله سك اط ر لسوت والذرض 


1 


يمو عفر کڪ رن دوي رڪم ل أجل سى 4 [إبراهيم: 10]» قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قالت الرسل أفي الله شك: أفي وجوده شك؟ 
فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على الإقرار به» ولكن قد يعرض لبعضها 
شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده» ولهذا قالت لهم 
الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: # قَاطر أَلسَّمَوتٍ وَالَْرْشٍ 4 الذي خلقها 
وابتدعها على غين ال سيق 010 

(مالك كل مالك وما ملك)ء قال تعالى: لتر ما ف السَموتٍ وَمَا فى الْأَرض* 4 
[البقرة: 284]» وقال تعالى: وله ما فى اَلسَمَوّتٍ ومان أ 
[آل عمران: 109]» وقال تعالى: ومایکم ين E‏ 
انحل د6ا وال فال طاقن تخ حكن نا عالق ود و ت ا ل 
ا > اناج کار حكنت )4 [إراهيم: 34 وقال تعلل: وودد عاب 
اَی (4)2 [السحی: 3]» وقال تعالى: وکو الى ییک سلح من بای وإ میک 
إن يكونوأ راء ينهم له ِن قصلو واه وع ميم € [النور:132]» وقال تعالى: # وَإنَ 


(1) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: 339/ 2. 


خر ا فرت جنيك اللا ون كله إوهة يكت ا کے 45 
اال ود وال هال 0 لعفف الین لا دون یکا ی ینم اه ون صله وال 
نون الب یا تككن انگ 6: توش إن طلم فی کیا ا انوم ين تال أو اَی 

کم وكا مكرهوأ یک E Î a‏ اا و و 
0 مهن عدو تح ©4 [التوي: 33]: 

(خالق كل فاعل وما فعل)» قال تعالى: # وله حَلَفَحْرَوَمَاتكْمَْنَ ‏ [الصافات: 96]» 
وفي مستدرك الحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ‏ من حديث حذيفة 


ڪن قال: قال رسول الله لا : (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)» وني 
رواية: «إن الله خالق كل صانع وصنعته)(1). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة تة قال: قال النبي ايا: «لا 
يقولن أحدكم اللّهم اغفر لي إن شتت شئت الهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن 
الله صانع ما شاء لا مكره له)» فنحن خلّقٌ لله تعاللى وما يصدر عنا كذلك. 

(مسبب الأسباب)» الأسباب: جمع سببء قال الجرجاني: والسبب في اللغة اسم 
لما يتوصل به إلى المقصود. وني الشريعة عبارة عا يكون طريقا للوصول إلى الحكم 
غير مؤثر فيه والسبب التام هو الذي يوجد المسبب بوجوده فقط .. والسبب الغير 
نامعو اللي ورن السب عللة لكين رخ ا رة كد 

(واضع العلل): علة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشي ء*» والمعنى أن 
الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب أسبابًا لمسبباتها» وجعل العلل عللا في 


(1) المستدرك: 265 -1/266. 
(2) صحيح مسلم: (2679). 

(3) التعريفات» للجرجاني» ص : 84. 
(4) التعريفات» ص: 111. 
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معلو لاتبا: 5یکم اه رشك ل إله ٳ لا هو ڪيل ڪل كوت و اعدو وهو ڪل کل سنو 
وڪيل )4 [الأنعام: 102]. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط 
الأسباب بمسبباتها شرعًا وقدرًا وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني 
والشرعي وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه فإنكار الأسباب والقوى 
والطبائع جد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد 
للشرع والجزاء فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب 
والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة كل ذلك 
مرتبطًا بالأسباب قاتا اء بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله.سيب لا يصدر عه 
بل الموجودات كلها أسباب ومسببات والشرع كله أسباب ومسببات والمقادير 
أسباب ومسببات والقدر جار عليها متصرف فيها فالأسباب محل الشرع والقدرء 
والقرآن تملوء من إثبات الأسباب كقوله: بَا ماود 4 یما کم مكبو 4 
« ذلك يما ممت يداك 4 8 یما كسَبَتْ أيدِيِكْرْ 4 [سورة الشورى: 30]» 3 كوأ وَأشروأ 
هيا يما أَسْلَئْثُرٌ ف الْأَيو لاله 4 [سورة الحاقة:24]» #جَرَآء واا 4 [سورة النباً: 26]» 


يلوم اديت عادو عمتا علوم عِبات يلت لم صد هم عن سیل ارک © وهم 
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ے 
س2 <> 3A3‏ 5ه سجبير e‏ 


م 5 9 ےم اق 022 ع ےس 2> 
ألرِبَوأ وقد موأ عَنَه وَأكلهِمَ مول ألتاس بالبتطل # [سورة النساء: 161-160]» ما تضم 


ر ر س ا م2 > رع ےا رسر ره ماس ےہ ور م بيرم 3 
يتمهم وكفرهم ايت أله لهم ياء يحبر حي وكولهر فلوبتا عل © [سورة النساء: 155] 


إلى قوله: لويرم ولم ع ریہ تا عَِيمًا (2) وََوَلهم ناا أْسِيحَ عي أ َج 4 
[سورة النساء:157-156]» وقوله: #هِيّما تَقضهم مَِتَمَهُمَ لمهم وَجَعَلْمَا فُلْوبَهُمَ 
00 

قَنسِيَةٌ # [المائدة: 13]» وقوله: ا امنا ِت لَهُمّ 4 [آل عمران: 159]» وقوله: 


< 007700 2 020 آذ 0020001 6 
« للت نهر كنتت اتمم وُسُلهُم يليت فكفروا ملَحَدَهُمْ أله [سورة غافر:22]» 


وقوله: 5# 0 الما لهم مل اليو € [سورة البقرة: 275]» وقوله: كيك أن 
لذ کفروا عو الل ون اين >امئوا ابوا لين نَم 4 [سورة محمد: 3]» وقوله: #فَعَصَوَاأ 
س 0 لَعْدَهُ ية )4 [سورة الحاقة:10]» ا SG‏ ررس 
امه (4)2 [المؤمنون: 48]ء ‏ قعص فرعو ليسول عدن أذ ويا € [المزمل:16]» 
0 فعقروها فَدَمْدم عَليْهِمْ رهم بذهم رها © ) [سورة 
وقوله: ملا ءَاسَفُوجَا أَندفَممًا مه مسجو سه 

اكّخريى )€ [سورة الزخرف: 56-55]» وقوله: زاين ا 


02 


پو بجنت وَحَبّ ضير )€ [سورة ق: 9]» وقوله: # حَوَّةَإِدَا يي 
3 يت لولمه حرجا بد مِنْكلٍ اَلقّموَتْ € [سورة الأعراف: 7 وقوله: # يهى به 
لله م مَري َب رضوائة. سبل اسل # [سورة المائدة: 16]» وقوله: لوهم 
بعدبهم أله بِأَيَدِيِكمَ وَحخْرْهِمٌ € [سورة التوبة: 14]» الآية» وقوله: وارلا مِنَّ 
نیرت ما اج © نح پو حبًا وتانا ك وجنت ألا ©)€ [سورة النبأ: 16-14]» وكل 
ف 
8 والسارف والسَارقة ق یھما جرا يما کسبا تكلا د ا و € [سورة اة 38 
وقوله: # ألرَانهُ وألزانی فا ترقا 7 يد يانه عادر * [سورة النور: 2]» وقوله: # ولي 
e 1‏ أ ألصّلَوة إنَا لا يع لجر ألصَلِحِينَ )€ [سورة الأعراف: 170]» 
وقوله: الڑیے كهَروا ود عن سیل أله رِدِسَهُمَ عَدَبًا قوق آلْعَدَابِ با ڪاو 
َفسِدُوت 4020 [سورة النحل: 188]» وهذا أكثر من أن يستوعب» وكل موضع 
تفن الشر عل واطواة أفاة: س القراط و اء وهر أكثر فن أن شرع 
كقوله: ا يِكأا الت ۶ اموا إن فوأ امه عل لك هرانا [سورة الأنفال:29]» وقوله: 
« کين سَحِكَرَثْرٌ | َي ك ولون كفن إ إِنَّ عذای لشدید د )€ [سورة إبراهيم:7]» و‌ 


غ2 
اک 


م سجرج ل 


موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف أفاد التسبب وقد تقدم» وكل موضع 
تقدم ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها با بعدها أفاد التسبب» وكل موضع صرح 
فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب فإن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية» ولو 
تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع ول 
نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر ولهذا قال من قال 
من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقوهم 
وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد فشابهوا المعطلة الذين أنكروا صفات الرب 
ونعوت كاله وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه 
لملائكته وعباده وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد فا أفادهم إلا تكذيب الله 
ورسله وتنزيبه عن كل كال ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل ونظير من نزه 
الله في أفعاله وأن يقوم به فعل ألبتة وظن أنه ينصر بذلك حدوث العالم وكونه 
مخلوقا بعد أن لم يكن وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة» ثم من أعظم الجناية على 
الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب فإذا 
رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت 
ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به وأنت لا تجد كتابًا من الكتب أعظم إثباتا للأسباب 
من القرآن ويا لله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل 
هذا سببا هذا والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة لحكمه إن شاء أن 
يبطل سببية الثيء أبطلها كا أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق الماء 
على كليمه وقومه وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها 
وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارها فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا فأي 
قدح يوجب ذلك في التوحيد وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه؟ 


او یلجم لقان اسلف لل > ED‏ 
ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق والماء لا يغرق والخبز لا يشبع 
والسيف لا يقطع ولا تأثير لشيء من ذلك ألبتة ولا هو سبب لهذا الآثر وليس فيه 
قوة وإنا الخالق المختار يشاء حصول كل أثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذا 
قالت: هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتآثير ولم يدر هذا القائل أن هذا 
إساءة ظن بالتوحيد وتسليط لأعداء الرسل على ما جاؤوا به كا تراه عيانا في 
كتبهم ينفرون به الناس عن الإيان ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر ما لا 
يضره العدو العاقل قال تعالى عن ذي القرنين: # وَءَانَيتَهُ من کي ىء سيا © 
[سورة الكهف:84] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «علمّا» قال قتادة وابن 
زيد وابن جريج والضحاك: «علمًا تسبب به إلى ما يريد» وكذلك قال إسحاق: 
«علمًا يوصله إلى حيث يريد» وقال المبرد: «وكل ما وصل شيا بشىء فهو سبب» 
وقال كثير من المفسرين: (آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علا ومعونة له وقد 
سمى الله سبحانه الطريق سببًا في قوله: ا 5]. قال 
مجاهد: «طريقًا) وقيل السبب الثاني هو الأول أي أتبع سببًا اهن تلك الآسيات 
التي أوتيها ما يوصله إلى مقصوده وسمى سبحانه اراك السا أسبايًا إذ منها 
يدخل إلى السماء قال تعالى عن فرعون: « لعل املع الأسبنب © اسب بَأَلسَمَوتِ 4 
[سورة غافر: ١137-36‏ أي: أبوابها التي أدخل منها إليهاء وقال زهير: 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب الساء بسلم 
وسمى الحبل سببًا لإيصاله إلى المقصود قال تعالى: # فليمدد يسبب إل السَملِ 4 
[سورة الحج: 15]. قال بعض أهل اللغة: السبب من الحبال القوي الطريل» قال: 
ولا يدعى الحبل سببًا حتى يصعد به وينزل ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى 
موضع أو حاجة تريدها: سبب» يقال: ما بيني وبين فلان سبب أي آصرة رحم أو 


عاطفة مودة وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسبابًا وهي التي يتسببون بها إلى 
قضاء حوائجهم بعضهم من بعض قال تعالى: # إذ نبرا ألِنَ أتْبعُوأِنَ لدت أتَبَعُوا 
وراو ألََدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَبَابُ 40 [سورة البقرة:166]. يعني: الواصلات التي 
كانت بينهم في الدنياء وقال ابن عباس وأصحابه: «يعني أسباب المودة 
الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا» وقال ابن زيد: «هي الأعمال التي كانوا 
يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله وقيل هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها 
وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك أسبابًا لأا كانت يتوصل بها إلى مسبباتها وهذا 
كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له وبالله التوفيق اه . 

قال المصنف: 
EEE E 8 40‏ 
E CS OEE E‏ آل 

الشرح: (وهو تعالى أحد)ء قال تعالى: # فل هو آله أَحَدٌ 4 [الإخلاص:1]» وأحد 
قال الزجاج: أصله وحَد ثم قلبت الواو همزة وهذا في الكلام عزيز جدًا أن تقلب 
الواو المفتوحة همزة ولم نعرف له نظيرًا إلا أحرفًا يسيرة منها: أناة وأحرف نظيرتها 
ويقال: هذا واحد ووحد ك| قدمناه من سالم وسلم وحاكم وحكم قال النابغة: 
السام لبمس وملسيو 00 Ls‏ 

وقال بعض أصحاب المعاني: الفرق بين الواحد والآحد أن الواحد يفيد 
وحدة الذات فقط والأحد يفيده بالذات والمعاني وعلى هذا جاء في التنزيل: لفل 


(1) شفاء العليل» ص: 190-188. 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد 


عا یل مل قان اسلف سل عد EP‏ 


مه 0 


له اد 4 [الإخلاص :1]» أراد المنفرد بوحدانيته في ذاته وصفاته تعالى الله 
غلوا كبيرا ا 

(فرد)» فهو الذي لا ضد له ولا ند له» ولا شريك له في إلاهيته وربوبيته» ولا 
متصرف معه في ذرة من ملكوته» ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته©. 

تنبيه: لا أعلم ورود اسم «الفرد» في أساء الله تعالى عن النبي ياي من 
طريق يلزم قبوهاء فإن صح به خبر فذاك» وإلا فالباب توقيفي. 

(صمد)» اختلف أهل العلم في معنى «الصمد)» فقال الحافظ ابن كثير: قال 
عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. 

قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي 
قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ليس له کفء» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 

وقال الأعمش عن شقيق أبي وائل: (الصمد): السيد الذي قد انتهى سؤدده. 
ورواه عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» مثله. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: (الصمد): السيد. وقال الحسنء وقتادة: هو 
الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضًا: (الصمد): الحي القيوم الذي لا زوال له. 
وقال عكرمة: (الصمد): الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. 


(1) تفسير أس)ء الله الحسنى» ص : 58. 
(2) معارج القبول: 1/136. 


0 

وقال الربيع بن أنس: هو الذي ل يلد ولم يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيرا له» 
وهو قوله: (لم يلد ولم يولد) وهو تفسير جيد» وقد تقدم الحديث من رواية ابن 
جرير عن أب بن كعب في ذلك» وهو صريح فيه. 

وقال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعبد الله بن 
بُريدة» وعكرمة أيضًاء وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» 
والضحاكء والسدي: (الصمد): الذي لا جوف له. 

قال سفيان عن منصور عن مجاهد: (الصمد): المصمت الذي لا جوف له. 
وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب. 

وقال عبد الله بن بريدة أيضًا: (الصمد): نور يتلا لا. 

روى ذلك كلّه وحكاه: ابن أبي حاتم» والبيهقي» والطبراني» وكذا أبو جعفر 
ابن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده» وقال: حدثني العباس بن أبي طالب حدثنا 
محمد بن عمرو بن رومي عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش حدثني صالح بن 
حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال - لا أعلم إلا قد رفعه ‏ قال: (الصمد): 
الذي لا جوف له17). 

وهذا غريب جدًاء والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له» بعد إيراده كثيرًا من 
هذه الأقوال في تفسير «الصمد»: وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربناء عَرَصِجَلّ 
وهو الذي يَصمّد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي 
(1) وأخرجه - أيضًا ‏ الطبراني في الكبير 22/ 2 (1162) قال: حدثنا حفص بن عمر الرقي ثنا محمد بن 


عمرو الرومي ثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه رفعه قال: (الصمد 
الذي لا جوف له). 


ا یل ملعتا اسلف سل عد ED‏ 


لا جوف له» ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه» وقال البيهقي نحو 
ذلك ايا . 

وقال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله تعالى: وأصحه أنه السيد المصمود إليه 
في الحوائح20. 

(ألحد): أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور 
والانحراف20. (من قال بخلقه اتحد) يعني أن من قال إن الله اتحد بخلقه ‏ کا 
يقوله آهل عقيدة وحدة الوجود ‏ فهو ملحد زائغ عن الحق» ناكب عن الصراط 
السوي» فإن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش فوق السموات بائنا من خلقه 
كا نطقت الآيات والأخبارء وتواطأ على ذلك الأخيار» كا سيأتي إن شاء الله 
تعالى لاحقاء وقد رد العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام البقاعي ‏ على 
آهل وحدة الوجود» وهتكوا أستارهم» وكشفوا عوارهم» وزيفوا أقوالهم» ومن 
أقطاب هذا المذهب الخبيث ابن عربي» وابن سبعين» وابن الفارض. 

(ليست له صاحبة ولا ولد أو والد): قال تعالى: #واته, تل جد رتا ما َد صله 
ولا وا )€ [الجن:3]» وقال تعالی: ل وما ینیقی لن أن ينَحِدَ وکا إن ڪل من 
E EON‏ ا اَن عدا )€ [مريم: 92 - 93]» وقال تعالى: م یرد وك 
يود 4 [الإخلاص:3]» تعالی: # بیع الوت والذرض ان یکن له ولد وکر کک 
اد م وَحَلَقَ كل سىء وهو يكل سىء عَلِيمٌ ل [الأنعام:101]» قال الحافظ ابن كثير 
- رحمه الله تعالی عند هذه 57 أي: كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ 


(1) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: 1-750 75/ 3. 
(2) تفسير أسماء الله الحسنى» صن > 58. 
(3) عمدة التفسير: 80/ 2. 


2 
+ اش‎ × GEZ 


أي: والولد إن| يكون متولدًا عن شيئين متناسبین» واله لا يناسبه ولا يشاءبه شيء 
عا ري جد مااي او راجيا لجان لسار 
ادا 0 عَم مَيكا اذ #اتتكاء الككوات تل ينه تق الل 

خر ابال هدا )ان دعا راق ا رابکی خر CEE‏ ن ڪل من في 
الوب وال لاق التو تنا ند ص ق © وهم اه يم الْقِيمَة 
ردا € [مريم: 88 95]» وقال: # ولق کل لس وغو یکل شىء عَم 2 [الأنعام:101]» 
اتفال نه اللي تاق كل ر 
من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبير1). 

(ليس له كفؤا أحد): قال تعالى: « وَلَمَ یک لَه كدو أك 4 [الإخلاص:4]» 
فلا أحد یکافئه» لا في علمه» ولا سمعه» ولا بصره» ولا قدرته» ولا عزته» ولا 
حكمته» ولا غير ذلك من صفاته©. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وكيس مِثِلهُ - علا - قَيءٌوَلَا لزم تفي صِمَاتِهِ الغلّ 
تكو انشئ (النوبةالنيت ‏ او ی 

الشرح: (وليس مثله علا شيء): ل قال ل انق کا 
لسَمِيعٌ ألبصِير © [الشورى:11]ء قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله 
تعالى -: فهنا نفى الماثلة ثم أثبت السمع والبصرء فنفى العيب ثم أثبت الكمال» 
لآن نفي العيب قبل إثبات الكال» وهذا يقال: التخلية قبل التحلية» فنفي 
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(1) عمدة التفسير: 1/804. 
(2) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: 1/353. 


ع2 يجه تاداس عاد ED‏ 
العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال» وكلمة: «شيء» نكرة في سياق النفي 
فتعم كل شيء» ليس شيء مثله أبدًا - عمل - أي مخلوق وإن عظم فليس ممائلًا 
لله عَيَجَلّ لأن مماثلة الناقص نقصء بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل 
تجعله ناقصا كا قيل: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فهنا لو قلنا: إن لله مثيلا لزم من ذلك: تنقص الله عَرَجَلّ فلهذا نقول: نفى 
الله عن نفسه مماثلة المخلوقين» لأن مماثلة المخلوق نقص وعيبء لأن المخلوق 
ناقص» وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصّاء بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصًا 
إلا إذا كان في مقام التحدي» کا في قوله تعالى: 8 ٤ال‏ خی أا مركُت (4)2 
[النمل:59]» وقوله: فلآ لمارا ) [البقرة: 140 . 

(ولا يلزم): لك أن تقول: «يلزم» بفتح حرف المضارعة ثلاثيًاء وحينئذ ترفع 
قوله: «نفي» على الفاعلية» ولك أن تقول: «يلزم» بضم حرف المضارعة رباعيّاء 
وتنصب: «نفي» على المفعولية» والمعنى على الأول: ولا يلزم من هذا النفي 
للمثلية نفي صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» ويكون المعنى على الثاني: 
ولا يلزم هذا النفيٌ لماثلة الله لمخلوقاته نفيَ صفاته» (فهو السميع والبصير) كا 
قال تعالی: ل إل 36 سیا با (4)2 [النساء:58]» وقال تعالى: 9 قال لا ناا إلى 
ما اسم ورك 405 [طه:146]» وقال تعالى: 9 واه بص بَا غوت @©) 
[البقرة: 6 9]» وقال تعالی: ٭ قد سیم آله قول الى يح دك فى رها وشت إل الله هنم 
اوكا إل أله ميم بص © [المجادلة:1]» وقد أنكر خليل ال رحمن إبراهيم - عليه 


(1) شرح العقيدة الواسطية: 1/114-113 . 


5 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ على أبيه عبادته ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه 
شیا کا قال تعالى: ٠‏ إِذ قال لای ألم تمد ما لا ْم ولا مر ولا ينی عَنكَ سا ()* 
امريم:42]» وقال تعالى: 8 یی کیو کی وه لتمِيعٌ أ € [الشورى:11]: 
فجمع سبحانه وتعالى بين النفي: (ليس كمثله شيء)» والإثبات: (وهو السميع 
البصير)» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطيل. 

(المتصف با به في نوعي الوحي وصف:: المقصود ب «نوعي الوحي»: الكتاب 
والسنة» فالله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات الكال ونعوت الجلال 
الواردة في القرآن والسنة الثابتة» وسيذكر المصنف الكثير منها لاحقا. 

قال المصنف: 
يُمَرَّمَافي وَضْفِهِ جَاءَمِنَال 2 توخي كَمَايَفْهَممَنَفِيهِمْتَرَلُ 
نيماتيف أومَيلِ ل ولاتريف أؤتعطيل 

الشرح: هذه قاعدة عظيمة النفع جليلة المقدارء وهي: إمرار صفات الله تعالى 
كما أتت بلا تكييف» ولا تمثيل» ولا تحريف للفظها أو معناهاء ولا تعطيل» على ما 
فهمه منها أصحاب محمد ياي وهم المقصودون بقول المصنف: (من فيهم 
نزل)» أي: من نزل الوحي وهم شاهدون. فهم أعلم الناس بمعانيه بعد رسول 
الله واا قوله: (من غير ما) زائدة (تكييف أو تمثيل): قال الوليد بن مسلم: 
سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء والليث بن سعد عن هذه 
الأحاديث التي فيها الرؤية» فقالوا: أمروها بلا كيف20. 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 320/ 3. 


چاو یلجم اناسل لاف > EP‏ 


وقال الإمام أبو إسماعيل حماد بن زيد رحمه الله تعالى: مثل الجهمية مثل رجل 
قيل له: في دارك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ 
قال: لا. قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ 
قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك» هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب؟ قالوا: نعم 
قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد؟ قالوا: لا. قيل: فله قدم؟ قالوا: لا. قيل: فله 
أصبع؟ قالوا: لا. قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكو17). 

وقال الإمام وكيع بن الجراح ره الله تعالى: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت 
ولا نقول كيف كذا ولا لم كذا©. 

وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كل شيء وصف الله به نفسه في 
القرآن فقراءته تفسيره» لا كيف ولا مثل0©. 

وقال الإمام عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك: لا ينبغي لأحد أن 
يصف الله إلا بها وصف به نفسه في القرآن» ولا پشبه يديه بشيء» ولا وجهه 
بشيء» ولكن يقول: له يدان کا وصف نفسه في القرآن» وله وجه كما وصف 
نفسه» يقف عندما وصف به نفسه في الکتاب» فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا 
شبيه» ولكن هو الله لا إله إلا هو ىا وصف نفسه» ويداه مبسوطتان كما وصفها 


ا 


# وال کل کا ف که وم لْقيَلَمّةِ والسموات مطووّت يد € [الزمر: 67] 

(1) شرح مذاهب أهل السنة» ص: (33 - 34)» وإسناده صحيح. 
تنبيه: ذكر الحافظ قوام السنة الأصبهاني في الحجة 1/365 أثر حماد بن زيد هذا معلقا فعلق محققه محمد عبد 
اللطيف محمد الجمل في ال هامش: (أخرجه الطوسي في مستخرجه على جامع الأحكام (36) بسند صحيح). 
قلت: وهذا وهّم فلا وجود لهذا الأثر في مستخرج الطوسي. 

(2) السنة لعبد الله بن أحمد: 1/267. 

(3) شرح أصول الاعتقاد: 273/ 3. 


:»لل« و ای × 


كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد ببذه الأحاديث التي 
فيها: أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. اه کلامه. 

وروى الإمام اللالكائي بسنده عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى: اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله كايا في صفة الرب عَرَهجَلَّ من غير تغيير ولا وصف ولا 
تشبيه» فمن فسر اليوم شيئًا من ذلك» فقد خرج ما كان عليه النبي واي وفارق 
الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بها في الكتاب والسنة ثم سكتواء 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجاعة؛ لآنه قد وصفه بصفة لا شىء . 

وقال الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن 
السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: 
الإيهان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بها لا يقال: لم ولا 
كيف» إن| هو التصديق بها والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله 
فقد كفي ذلك وأحكم له. فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديث الصادق 


(1) أصول السنة» ص: (75)ء لابن أبي زمنين» وما ذكر من تضعيف الإمام مالك لأحاديث: «خلق الله آدم 
على صورته» الصواب خلافه فقد صحت الأحاديث بذلك كما سنذكره لاحقًا إن شاء الله تعالى» قال 
الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «جامع بيان العلم وفضله» 3 : وقد روينا عن مالك بن أنس» 
والأوزاعي» وسفيان بن سعيد الثوري» وسفيان بن عبينة» ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم 
كلهم قالوا: أمروها كا جاءت. قال أبو عمر: نحو حديث التنزل» وحديث: «إن الله عَرَهَجَلّ خلق آدم على 
صورته)» «وأنه يدخل قدمه في جهنم»» وأنه يضع السموات على أصبع» وأن قلوب بني آدم بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وإن ربكم ليس بأعور» وما كان مثل هذه الأحاديث وقد شرحنا 
القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر وبسطناه في كتاب التمهيد عند ذكر حديث التنزل» فمن أراد 
الوقوف عليه تأمله هناك على أني أقول: لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كلهم وبالله التوفيق». 

(2) شرح أصول الاعتقاد: 274/ 3» لكن في السند إليه من لم أعرفهم. 


عد یل جم عقا اسل سل عد ED‏ 


المصدوقء, وما كان مثله في القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن 
له واستوحش منها 0 فاا عليه الإيان مواق لذ ورد متها بكر نا 


ge 
وبا جاء به الکتاب(‎ 

وقال الإمام سيد الحفاظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله 
تعالى: المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله عَرَهِجَل التي وصف بها نفسه في 
كتابه» وعلى لسان نبيه بل ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسول 
الله وي في الصفات ويتأولونها بآراتهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من 
الضلالة وينسبون رواتها إلى التشبيه فمن نسب الواصفين ربمم تبارك وتعالى با 
مسا ل ار ل 
فهو معطل ناف» ويستدل عليهم ب: بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية» 
كذلاك كان أل الل يقولوت» متهم عبد الله بن البارك ور تع ابن ارا © 

وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وقد قال غير واحد من أهل 
العلم في هذا الحديث عام د e‏ 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها 
ولا يتوهم ولا يقال: كيف؟ 


(1) شرح أصول الاعتقاد: 1--1/122. 

(2) شرح أصول الاعتقاد: 285/ 3. 

(3) الحجة في بيان المحجة: 1/213-212. 

(4) يعني: حديث: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه...). 


ED‏ 3 الج ع 


هكذا روي عن مالك» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك أغهم قالوا في 
هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والجاعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه 

وقد ذكر الله عَرَجَلّ في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت 
الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق 
آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة. 

وقال إسحق بن إبراهيم: إنم| يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يد أو سمع 
كسمع أو مثل سمع فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه» وأما إذا 
لحي وال و وسخ ا 
كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو کا قال اله تعالى في كتابه: # سكسو ن و 
وهو أَلسَعِيعٌ البصِير ©( [الشورى:2)17]11. 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: فتدبروا 
يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب» في ذكر اليدين: كنحو قولنا في ذكر الوجه. 
والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم» وشرحه جل وعلا صدوركم للإيوان بها قصه 
الله جل وعلاء في محكم تنزيله» وبينه على لسان نبيه ويله من صفات خالقنا 
عَرَبَجَلّه وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس 
مذهبنا مذهب آهل الآثار» ومتبعي السنن» وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة» 
إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه نحن نقول: لله جل وعلا يدان ىا أعلمنا 
الخالق البارئ في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى اياي ونقول: كلتا يدي 


(1) الجامع الكبير: 42 - 43/ 2. 


عاو یل ملعتا اسل سل عد ED‏ 


ربنا عَرَمَجَلَ يمين» على ما أخبر النبي ىيا ونقول: إن الله عمجل يقبض الأرض 
جميعا بإحدى يديه» ويطوي الساء بيده الآخری» وكلتا يديه يمين» لا شال فيهماء 
ولقول: مخ كان من + بني آدم سليم الأعضاء والأركان» مستوي التركيب» لا 

نقص في يديه» أقوى بني آدم» وأشدهم بطشا له يدان عاجز عن أن يقبض على 
قدر أقل من شعرة واحدة» من جزء من أجزاء كثيرة» على أرض واحدة من سبع 
أرضين؟ ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذاء وقضى خلقهم إلى 
قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضًاء وحاولوا على قبض أرض 
واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له 
وكذلك لو اجتمعوا جميعًا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على 
ذلك» ولم يستطيعواء وكانوا عاجزين عنه» فكيف يكون - يا ذوي الحجا ‏ من 
وصف يد خالقه با بينا من القوة والأيدي» ووصف يد المخلوقين بالضعف 
والعجز مشبهًا يذ الخالق بيد المخلوقين؟ أو كيف بكرن مشيها مخ بشت يثبت أصابع 
على ما بينه النبي المصطفى اياي للخالق البارئ؟ ونقول: إن الله جل وعلا 
يمسك السموات على إصبع» والأرضين على إصبع ... تمام الحديث» ونقول: إن 
جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء 
من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته» أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم 
كانوا غير قادرين على ذلك» ولا مستطيعين له» بل عاجزين عنه» فكيف يكون من 
ينبت لله عل يدين على ما ثبته الله لنفسه» وأثبته له ويا مشبها يدي ربه بيدي 
بني آدم؟ نقول: لله يدان مبسوطتان» ينفق كيف يشاءء بې) خلق الله آدم عليه 
السلام» وبيده كتب التوراة لموسى عَبَنْهاَاسَكة ويداه قديمتان لم تزالا باقبتين» 


وأيدي المخلوقين محدثة غير قديمة» فانية غير باقية» بالية تصير ميتة» ثم رميمّاء ثم 


ينشئه الله خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين» فأي تشبيه يلزم أصحابنا ‏ أا 
العقلاء ‏ إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه» وأثبته له نبيه المصطفى عية؟ 
وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرا كتاب الله ويؤمن به إقرارًا باللسان 
وتصديقًا بالقلب فهو مشبه» لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه 
الفرقة ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق» فيجب على قود 
مقالتهم: أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في کتابه» وعلى لسان نبيه 5ا4 
عليهم لعائن الله؛ إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه» 
وعلى لسان نبيه واي غير مقرين بشيء منه» ولا مصدقين بشيء منه» نقول: لو 
شبّه بعض الناس يد قويٌّ الساعدين شديدٍ البطش» عالم بكثير من الصناعات» 
جيدٍ الخط» سريع الكتابة» بيد ضعيف البطش» من لأست خلو من الصناعات 
Sa EE a al,‏ 
بالقوة والبطش الشديدء بيد صبي في المهد» أو كبير هرم» يرعش» لا يقدر على 
قبض» ولا بسط» ولا بطش أو نقول له: يدك شبيهة بيد قرد» أو خنزير» أو دب» 
أو كلب» أو غيرها من السباع» أما ما يقوله سامع هذه المقالة إن كان من ذوي 
الحجا والنهى -: أخطأت يا جاهل التمثيلٌ» ونكست التشبية» ونطقت بالمحال من 
المقال» ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين 
بالآخرى» وكل عالم بلغة العرب» فالعلم عنده حيط أن الاسم الواحد قد يقع على 
الشيئين مختلفي الصفةء متبايني المعاني» وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه. إذا قال 
المرء لابن آدم» وللقرد يدان وأيديه| مخلوقتان» فكيف يجوز أن يسمى مشبها من 
يقول لله يدان» على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه یا ونقول لبني آدم يدان» 
ونقول: ويدا الله بها خلق آدمء وبيده كتب التوراة لموسى عَبَيْواَاسَكةُ ويداه 
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مبسوطتان ينفق كيف يشاءء وأيدي بني آدم مخلوقة على ما بينت وشرحت قبل في 
باب الوجه والعينين» وفي هذا الباب» وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله: 
# بل يداه مبسوطتان © [سورة المائدة:64]. ای نعمتاه» وهذا تبديل» لا تأويل» والدليل 
على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة» لا يحصيها إلا الخالق البارئ» وللّه يدان 
لا أككر نهنا كا قال لالس عليه لعنة الله ج ماك ل د لما عا نت" € 
اأشورة هن :75 1ه فأغلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه» فمن زعم أنه خلق آدم 
بنعمته كان مبدلا لكلام الله وقال الله عَرَجَلَّ: « وَالْأَرَصٌُ جميعا قِصَنُه بوم 
لقم وألسموث مَطويتٌٌ بِيَهِبِيْهء € [سورة الزمر:67]ء أفلا يعقل أهل الإيمان أن 
الأرض جميعًا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة» ولا أن السموات 
مطويات بالنعمة الأخرى. ألا يعقل ذوو الحجا من المؤمنين أن هذه الدعوى التي 
يدعيها الجهمية جهل» أو تجاهل شر من الجهلء بل الأرض جيعا قبضة ربنا جل 
وعلاء بإحدى يديه يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه وهي: اليد الأخرى» 
وكلتا يدي ربنا يمين» لا شال فيهماء جل ربنا وعز أن يكون له يسار؛ إذ کون 
إحدى اليدين يسارا إنا يكون من علامات المخلوقين» جل ربنا وعز عن شَبَهِ 
خلقه. وافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب اللّهى 
لا متأولة قوله: # بل يداه مبَسُوَطَانِ 4» لو كان معنى اليد النعمة كا ادعت الجهمية 
قرئت: بل يداه مبسوطة» أو منبسطة» لآن نعم الله أكثر من أن تحصى» ومحال أن 
تكون نعمه نعمتين لا أكثر» فلا قال الله عَرَجَجَلَّ: بز يَداهُمَتسُوَطَانٍ 4. كان العلم 
محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهماء وأعلم أن مبسوطتان ينفق كيف يشاء 
والآية دالة أيضًا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة» حكى الله جل 
وعلا قول اليهود» فقال: # وقالتِ الود يد آله مو 4 [سورة المائدة:64]» فقال الله 


57 
جل ردا عليهم: ‏ عل دهم 4 [سورة المائدة:164]» وقال: #إبل يداه مبسشوطتان € 
وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله: # عْلَتَ أدِسَ 4 أي: غلت نعمهم» لاء 
ولا اليهود أن نعم الله مغلولة» وإنما رد الله عليهم مقالتهم» وكذبهم في قوهم: 
ليد له مع 4 وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان» ينفق كيف يشاء» وقد قدمنا 
ذكر إنفاق الله عَرَعَجَلّ بيديه في خبر مام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي يا : 
اليمين الله ملأى سحاء لا يغيضها نفقة» فأعلم النبي ويا أن الله ينفق بيمينه» 
وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق با كيف يشاء» وزعم بعض الجهمية: أن معنى 
قوله: «خلق الله آدم بيديه» أي: بقوته» فزعم أن اليد هي القوة» وهذا من التبديل 
أيضّاء وهو جهل بلغة العرب» والقوة إن تسمى الأيد بلغة العرب. لا اليد فمن 
لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى 
الترؤّس والمناظرة. 

قن أعلضا الله عل أنه خلق السراء يأيدة واليد والبذان غر الايد ادلي 
كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء» دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما 
فال لا اسیک تامدك ن تنم د لما کے ی € [سورة في 175 ولا شك ولا ربب 
أن الله عمجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضًا بقوته» أي إذا كان قويا على 
خلقب فا من قت ا کو ل کی ا ع ريرك" عند هول المعطلة 
والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. 

وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم 
يقبله أهل الآثارء فترك أصل مذهبه عصبية زعم أن خبر ابن مسعود الذي 
ذكرناه» إن| ذكر اليهودي أن الله يمسك السموات على أصبع ... الحديث بتمامه» 
وأنكر أن يكون النبي يا ضحك تعجبًا وتصديقا له» فقال: إن هذا من قول 
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تعجبي من إنكاره» ودفعه هذا الخبر» وكان ي يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين قد 
ليع حبر کات من كيد رأخبار الل ل سا من قاب الااوه ريدق [صبعين 
من أصابع رب العالمين»» فإذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به» فقد أقر وشهد أن لله 
أصابع» لأن مفهومًا في اللغة إذا قيل إصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من 
إصبعين» فكيف ينفي الأصابع مرة» ويثبتها أخرى؟ فهذا تخليط في المذهب. والله 
المستعان» وقد حكيت مرارًا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في 
ال 0 
إلى قول» وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث ب بن أبي سليم عن عبد الرحمن 
بن سابط عن أبي أمامة عن النبي ياي وبخبر خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن 

ئش عن النبي ياه قال: «رأيت ربي في أحسن صورة)» فيحتج مرة بمثل 
هذه الأسانيد الضعاف الواهية» التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث» 
ثم عمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل» مما هو أقل شناعة عند الجهمية 
المعطلة من قوله: «رأيت ربي في أحسن صورة»» فيقول: هذا كفر بإسناد» ويشنع 
على علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة» والقولٍ بهاء قلة 
رغبة» وجهل بالعلم وعناد والله المستعان» وإن كان قد رجع عن قوله: فاده 
یر ہنا وإياه اھ . 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا وفقنا 
الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عَرَيجَلّ با وصف 


> 


به نفسه عَرَبَجَل وبا وصفه به رسوله ويه وبما وصفه به الصحابة عه 


(1) التوحيد: 1/201-193. 


وهذا مذهب العلاء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له 
والإيان به أن الله عَرَصجَلَ يضحك. كذا روي عن النبي واا وعن صحابته» ولا 
ينكر هذا إلا من لايحمد حاله عند أهل الحقى17). 

وقال أيضًا: هذه السنن كلها نؤمن بهاء ولا نقول فيها: كيف؟ والذين نقلوا 
هذه السنن: هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة» وني الصلاة» والزكاق 
والصيام» والحج» والجهاد. وسائر الأحكام من الحلال والحرام» فقبلها العلماء 
منهم أحسن قبول» ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة» فمن 
عارض فيها أو ردهاء أو قال: كيف؟ فاتهموه واحذروه2. 

وقال أيضًا: الإييان بهذا واجب» ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف 
ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة» وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا 
كيف» لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله عَلَلِيْهِ: «أن الله عَيَقِصَلٌ ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة»» والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا 
الأحكام من: الحلال» والحرام» وعلم الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» 
والجهاد. فكا قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: من 
ردها فهو ضال خبیث» يحذرونه ويحذرون منه. 

وقال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله أن من 
صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك 
(1) الشريعة: 2/1051. 


(2) المصدر السابق: 1068/ 2. 


(3) يعني النزول. 
(4) الشريعة: 1124 -1126// 3. 
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الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأهواء فإن الإيان تصديق 
والمؤمن هو المصدق. قال الله عَرَجَلّ: « قلا وَرَيْكَ لا ونوت حم بحمو ما 
کر یرتم لا ج دوا ف نهم رجا مما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ ليما € [النساء: 65]» 
فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله با وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مما 
نقلته العلماء ورواه الثقات من آهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال 
والحرام والسنن والآثار ولا يقال فيا صح عن رسول الله كيف ولا م بل يتبعون 
ولا يبتدعون ويسلمون ولا يعارضون ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون17). 

وقال الإمام أبو عبد الله بن منده رحمه الله تعالى: إن الآخبار في صفات الله 
عرَجَلَّ جاءت متواترة عن نبي الله ياي موافقة لكتاب الله عَرَجَجَلَّه نقلها الخلف 
عن السلف. قرنا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء على 
سبيل: إثبات الصفات لله عَرَهِجَلَّه والمعرفة» والإيهان به» والتسليم لما أخبر الله 
مَل به في تنزيله وينه الرسول ية عن كتابه» مع اجتناب التأويل» والجحود. 
وترك التمثيل» والتكييف. وأنه عَرَجَجَلّ أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه 
الرسول كاي غير زائلة عنه» ولا كائنة دونه» فمن جحد صفة من صفاته بعد 
الثبوت كان بذلك جاحدًاء ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى 
تأوله دخل في التشبيه. 

والصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه» غير باقية» وذلك أن الله 
تعالى امتدح نفسه بصفاته تعالى ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى 
اا وبين مراد الله عَرَجَلّ فيا أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسرائه وصفاته» وكان 


(1) الإبانة: 91/ 7. 
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ذلك مفهومًا عند العرب غير حتاج إلى تأويلهاء فقال عَرَهِجَلّ: « كنب رکم عل 
فيه أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام:54]» وقال النبي وياً: «قال الله تعالى وتقدس: إني 
حرمت الظلم على نفسي»» وقال النبي ىيا بيانًا لقوله: «إن الله كتب كتايًا على 
نفسه فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي»» فبين مراد الله فيم أخبر عن نفسه وبين 
أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق وأن ذاته لا توصف إلا با وصف ووصفه 
النبي بيا لأن المجاوز وصفها يوجب الماثلة» والتمثيلٌ والتشبيه لا يكون إلا 
بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأسماء» وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان 
الذي سه الله نفسا منفوسة» وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه إنا هي 
استعارة لخلقه منحها عباده للمعرفة» فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح 
خلقه: «الکلام» فالله عَرَيِجَلَ تكلم كلاما أزليًا غير معلم ولا منقطع فيه يخلق 
الأشياء وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدرك كيفيتها خلوق» ولا يبلغها 
وصف واصف» والعبد متكلم بكلام حدث معلم مختلف فانٍ بفنائه» ووصف 
وجهه فقال: « كل مَيَءِ مالك إلا وة € [القصص:88]ء الآية فأخير عن فناء وجوه 
المخلوق وبقاء وجهه» ووصف نفسه بالسميع البصير» فقال: « یس کد 
1 وهو ألسَمِيعٌ البصِرٌ ©)) [الشورى:11]» فأخبر أنه سميع من كل الجهات 
لكل الأصوات» بصير بكل الأشياء من كل الجهات لم يزل يسمع ويبصر ولا يزال 
كذلك» ووصف عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق الفاني بفنائه» التي تكل 
وتعجز عن جميع حقيقة المسموع والمبصر» ووصف نفسه بالعلم» والقدرة» 
والرحمة ومنحها عباده للمعرفة عند الوجود فيهم والنكرة عند وجود المضاد فيهم 
فجعل ضد العلم في خلقه: الجهل» وضد القدرة: العجز» وضد الرحمة: القسوة» 


(1) كذاني المطبوع» ولعل الصواب: «فبه يخلق...) 


عد یل ملعتا اسل سل عد ED‏ 


ل 0 وباينت المعاني 
من كل الجهات» ووصف الله عَرَيجَلّ نفسه بالعلم» وأنه يعلم كل شيء من كل 
الجهات» لم يزل ولا يزال موصوفا بالعلم» غير معلم» باق غير فان» والعبد مضطر 
لاير ري يي سر اس ا د رسيت 
بالعلم بجميع الأشياء من كل الجهات. دائ باقيّاء ففي)ا ذكرناه دليل على جميع 
الأسماء والصفات التي لم نذكرهاء وإنما ينفي التمثيل والتشبيه: النية والعلم 
بمباينة الصفات والمعاني» والفرق بين الخالق والمخلوق» وفي جميع الأشياء فيا 
يؤدي إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ ووجوب الإيان بالله عل 
وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسوله اياي وأن أسامي 
الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني» بحدوث خلقه وفنائهم 
وأزلية الخالق وبقائه» وبا أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال عَرَجَل: 
٭ لس كْئل سی وهو المع ال 405 [الشورى:11]» وإنا صدرنا بهذا 
الفصل لئلا يتعلق الضالون عن المداية الزائغون عن كتاب الله عَرَتجَلَ وكلام 
رسوله واي بالظاهر فيتأولوا الصفات والأساء التي في كتابه ونقلها الخلف 
الصادق عن السلف الطاهر عن الله عَيََجَلََ وعن رسوله كال الذين نقلوا دين 
الله تعالى وأحكامه وبلغوا جميع أوامر الله التي أمروا بإبلاغها من الصفات 
ا وعيد الله عَرَجِجَلَّ في كتابه فقال عجر : إِنَالَدِينَ 
يَكْتْمُونَ مآ أَنْرَلْنَامِنَ لبت وَأَطُدَئ € [البقرة الآية فبلغوا کا أمرهم الله عَرَجَلّ ‏ 
يأخذهم في الله لومة لائم» خلفا عن سلف جعلنا الله تعالى ممن يتبعهم بإحسان 


إنه ولى ذلك برحمته7!). 


(1) التوحيد: 9-7/ 3. 


وقال في خاتمة كتابه: وكذلك نقول فيا تقدم من هذه الأخبار في الصفات في 
كتابنا هذاء نرويها من غير تمثيل» ولا تشبيه» ولا تکییف» ولا قیاس» ولا تأويل» 
على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى طا ونُجَهّل 
من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول ويا أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان» 
ونتبرأ إلى الله عَرَجَجَلّ ما يخالف القرآن وكلام الرسول ويا والله عَرَجَجَلّ الموفق 
للصواب برحمته إن شاء الله تعالى(!). 

قال محمد بن ادّ: ما أحسنه من كلام. 

وقال الإمام المفسر أبو عبد الله بن أبي زمَنِين© ‏ وهو أحد آئمة المالكية - 
رحمه الله تعالى: واعلم أن آهل العلم باللّه وبا جاءت به أنبياؤه ورسله يرون 
الجهل با لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علمّاء والعجز عا لم يدع إليه إِيانَاء 
وأنهم إنا ينتتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه» وعلى لسان 
مه وقد قال: وهو أصيدق القائليت: ع ك تكو مالف أك وح [التممن: وة 
وقال: ط كل ای کیہ اکر سبد مل اق كبيد يي ویک "4 [الأنعام: 19]» وقال: ل وَيُحَدَرَكُمْ 
ننسو 4 [آل عمران: 28 30]ء وقال: # فإِذا سوه وتَفَحْتٌ فيه مِن روج € [الحجر: 29]» 
و[ص: 72]. وقال: # قنك عبن * [الطور: 48]ء وقال: « وللصتَح عل عَيَ ‏ [طه: 39« 
وقال: # وقالت الود يد أ مَك لت ا ول الوا ب يد مبسوطتان © [المائدة: 4 6]» 
وقال: #وَآلْار ض جم عاص ئه وم الْيَدمَةِ والس موث مطويَك يميه 4 [الزمر: 167 


ىا عر ع عر" 


وقال: انی مما اسم وار > [طه: 46]ء وقال: ل وَكُلُمَ آله موی تَحَكِيمًا 4 
[النساء: 164]»ء وقال: # # اله دور السَّموتت ولاش * [النور: 35]» وقال: # أله 57 


(1) التوحيد: 309/ 3. 
(2) قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير 189/ 17 : وزمنين بفتح الميم ثم كسر النون. 


رر بے ولا مء رر م42 ور ےوہ رعق رس دو 8 ر مج 824 رمعي 
إكه إلا هو الى الوم لا كأخده تة ولا ووم € [البقرة: 255]» وقال: # هو الأول والْآجِرٌ 


الهم واي 4 [الحديد: 3]. ومثل هذا في القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور 
السموات والأرض» كا أخبر عن نفسه» وشيءء» وله وجه ونفس وغير ذلك کا 
وصف به نفسه» ويسمع ويرى ويتكلم» الأول ولا شيء قبله» والآخر الباقي إلى 
غير نهاية» لا شيء بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق» والباطن بطن 
علمه بخلقه تعالى» وهو بكل شيء عليم» حي قيوم, لا تأخذه سنة ولانوه(1). 

وقال أيضًا: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في کتابه» ووصفه بها نبيه 
یا ولیس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير فسبحان من 8 یس کو 
مء وهو َلسَعِيعٌ لبر ©( [الشورى: 71ل تره العيون فتحده كيف هو كينونيته» 
لكن رأته القلوب في حقائق الإيان به( . 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: 
أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف 
كته إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل في 
هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه 
ومثاله فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين عَرَجَجَلّ إننا هو إثبات وجود لا 
إثبات تحديد وتكييف فكذلك إثبات صفاته إن| هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع وبصر فإن) هو إثبات صفات أثبتها الله 
تعالى لنفسه ولا نقول إن معنى اليد: القدرة ولا إن معنى السمع والبصر: العلم 
ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالآيدي والأساع والأبصار التي هي جوارح 


(1) أصول السنة» ص: (61-60). 
(2) أصول السنة» ص : (74). 


وأدوات الفعل ونقول إن| وجب إثباتها لآن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه 
عنها لقوله تبارك وتعال: ‏ ای ی گییوء مء وهو تيع أ 4 [الشورى:11]: 
وقوله عجل: « وک یک ڪوڪ » آوا غوت ا الع 1ك 

وقال الحافظ إمام المالكية في عصره أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن 
عبد البر النمري رحمه الله تعالى: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان مها وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما هل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها 
على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» 
والحق فيا قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسئة رسوله وهم أقمة الجماعة 
والحمد لك 

وقال الإمام الحافظ قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني رحمه الله 
تعالى: ومذهب أهل السنة: إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوجه واليد» وسائر ما 
أخبر الله به عن نفسه» ولیس قولنا: إن لله وجها ويدا موجبا تشبيهه بخلقه أصلا 
بل كل ما أخبر به عن نفسه فهو حق» وقوله الحق» نقول ما قال» ولا نزيد شيئًا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل اه . 


(1) ذم التأويل» ص: 13 وتذكرة الحفاظ 3/225 بإسناد صحيح» وفي رواية الذهبي: (ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف والفصل إن هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ودين الله بين الغالي فيه والمقصر 
عنه والأصل في هذا أن الكلام ...). وانظر: الحجة في بيان المحجة: 1/314-311. 

(2) التمهيد: 145/ 7. 

(3) الحجة في بيان المحجة: 1/110-109. 
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وقال أيضًا: وليس قول أهل السنة أن لله وجها ويدين وسائر ما أخبر الله 
تعالى به عن نفسه موجبًا تشبيهه بخلقه وليس روايتهم حديث النبي واي : «خلق 
الله آدم على صورته» بموجبة نسبة التشبيه إليهم» بل كل ما أخبر الله به عن نفسه» 
وأخبر به رسول الله ولي فهو حق» قول الله حق» وقول رسوله حق» والله أعلم 
با يقول ورسوله يا أعلم با قال» وإنما علينا الإيهان والتسليم وحسبنا الله 
ونعم الوكيل20©. 

وقال الإمام شيخ الإسلام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
رحمه الله تعالى: فإن قال تركتم تأويل الآيات والأخبار الواردة في الصفات وادعى 
أن السلف تأولوها وفسروها فقد أفك وافترى وجاء بالطامة الكبرى, فإنه لا 
خلاف في أن مذهب السلف الإقرار والتسليم وترك التعرض للتأويل والتمثيل» 
ثم إن الأصل عدم تأويلهم فمن ادعى أنهم تأولوها فليأت ببرهان على قوله. 
وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل والرواية» فلينقل لنا ذلك عن رسول الله 
ايا أو عن صحابته أو عن أحد من التابعين أو الأئمة المرضيينء ثم المدعي 
لذلك من أهل الكلام وهم أجهل الناس بالآثار وأقلهم علا بالأخبار وأتركهم 
للنقل» فمن أين لهم علم بهذه ومن نقل منهم شيئًا لم يقبل نقله ولا يلتفت إليه 
وإنا لهم الوضع والكذب وزور الكلام ولا خلاف بين آهل النقل سنيهم 
وبدعيهم في أن مذهب السلف ري كته في صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار 
بها والإمرار لها والتسليم لقائلها وترك التعرض لتفسيرها بذلك جاءت الأخبار 
عنهم مجملة ومفصلة2. 


(1) الحجة في بيان المحجة: 1/202. 
(2) تحريم النظر في كتب الكلام» ص: 36 -38. 


وقال أيضًا: وقال أبو عبد الله: حدثنا وكيع يومًا بحديث من هذه الأحاديث 
فاقشعر زكرياء بن عدي فقال وكيع وغضب: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون 
بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. 

وهذا ما لا نعلم فيه بين سلفنا رحمهم الله اختلافاء والمنكر له إما جاهل أو 
متجاهل قليل الدين والحياء لا يخاف من الله تعالى إذا كذب ولا يستحبي من 
الناس إذا كذب» ونحن على طريقة سلفنا وجادة أئمتنا وسنة نبينا كلا ما 
أحدثنا قولا ولا زدنا زيادة بل آمنا با جاء وأمررناه ) جاء وقلنا با قالوا وسكتنا 
عا سكتوا عنه وسلكنا حيث سلكوا فلا وجه لنسبة الخلاف والبدعة إلينا اه . 

وقال أيضًا: على أن معتمدنا في صفات الله تعالى ما صح به النقل عن الله 
تعالى وعن رسول الله کی ونصف الله تعالى با وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ولا نتعدى ونتبع سنة رسولنا عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين©. 

وقال أيضًا: وأما الإجماع فإن الصحابة يدنم أجمعوا على ترك التأويل با 
ذكرناه عنهم وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو 
منسوب إلى بدعة» والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد ويلك على 
ضلالة ومن بعدهم من الآئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا 
بإمرار هذه الأخبار ىا جاءت وقد نقلنا إجماعهم عليه فيجب اتباعه ويحرم 
خلافه» ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون علمه النبي اياي وخلفاؤه 
الراشدون وعلماء أصحابه أو لم يعلموه فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه 
غيرهم؟ وهل يجوز أن يكون قد خباً عنهم علا وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم؟ 


(1) تحريم النظر في كتب الكلام» ص: 39. 
(2) البرهان» ص: 88. 
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وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم ولا وسّع الله 
على من لم يسعه ما وسعهم» ولآن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد 
الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل» فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين 
لا يكمل إلا به فيقال له: هل كان الله تعالى صادقا في قوله: # الوم َكلت لم 
دیک 4 [سورة المائدة: 3] قبل التأويل أو أنت الصادق في أنه كان ناقصًا حتى 
أكملته أنت؟ ولأنه إن كان داحلا في عقد الدين ولم يقبله النبي ياي ولا أصحابه 
یا کن قد الخلرا ر ی ودين هذا ا کل و رن هذا 
مسلم» ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي كيا أمته فقد خانهم 
وكتم عنهم دينهم ول يقبل أمر ربه في قوله تعالی: ٠‏ # بايا رسو ب مآ أل يدك 
نيك € [سورة المائدة: 7 الآية» وقوله: # ماصع بِمَانَؤْمرٌ © [سورة الحجر: 94] ويكون 
النبي يا ومن شهد له بالبلاغ غير صادق» وهذا كفر بالله تعالى ورسوله00. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشهور بين أهل السنة والجاعة 
ل ا ل ا 
هذا الموضع أن السلف والأئمة نفوا علمنا الآن بكيفيته كقول مالك رَحََاانَُ: 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول» م ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة 
يعلمها هو وتكلمنا على إمكان العلم بها عند رؤيته في الآخرة أو غير ذلك ©. 

وقال أيضًا: وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد رجاه 
وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر بل يقولون: لا نعلم الكيفية 
ويقولون: لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر كيفيته ببال بل كما قال الشريف أبو 


(1) ذم التأويل» ص: 39-38. 
(2) بيان تلبيس الجهمية: 3 -4/ 2. 


د 

EOD‏ * تيد عد 
علي ابن أبي موسى وأبو الفرج المقدسي وغيرهما وهو موافق لقول السلف 
رتهم والآئمة كا قالوا: لا يعلم كيف هو إلا هوء ى) قال مالك: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. وأمثال هذا كثير في كلامهم» ومنهم من ينفي ذلك 
ويقول: لا ماهية له فتجري في مقال ولا كيف فيخطر ببال» وهذا قول ابن عقيل 
وغيره» وهذا موافق لقول نفاة الصفات17). 

وقال أيضًا: قولي من غير تكييف ولا تمثيل: ينفي كل باطل وإنا اخترت 
هذين الاسمين؛ لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كا قال ربيعة» ومالك وابن 
عيينة وغيرهم - المقالة التي تلقاها العلاء بالقبول ‏ «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيان به واجب والسؤال عنه بدعة» فاتفق هؤلاء السلف على أن 
التكييف غير معلوم لنا فنفيت ذلك اتباعًا لسلف الأمة» وهو أيضًا منفي بالنص 
فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته وهذا من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ىا قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في 
التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله» وكذلك 
التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف. إذ 
كنه الباري غير معلوم للبشر 2 . 

وقال العلامة باب بن الشيخ سيديا الشنقيطي رحمه الله تعالى: 

ماأوهم التشبيه في آيات وني أحاديث عن الثقات 
فهي صفات وصف ال رحمن نا وو ات ييا الأبان 
ثشمعل ظاهرهانبقيها ونحذر التأويل والتشبيها 


(1) المصدر السابق: 2/389-388. 
(2) مجموع الفتاوي: 167/ 3. 


قال بذاالثلاثة الققرون 
وكمرآهمنإماممرتضى 
ومن أجازمنهم التأويلا 
و راللىي هره القسرآان 
ومن تأولفقدتكلفا 
وني الذي هرب منهقدوقع 
حتى حكى في منعه الإجماعا 
ادر اا ااا 


والخخير باتباعهم مقرون 
بع اغا اق الفا 
م ينكرواذاالمذهب الأصيلا 
وبعضهم عن قولهبهرجع 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والتكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية 
صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيد بمواثل» وهذا اعتقاد باطل» والتمثيل 
اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى تماثل لصفات المخلوقين» والتشبيه 
كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات» والتشبيه التسوية في 
أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: «ليس كمثله شيء)17). 

قوله: (ولا تحريف): قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: والتحريف نوعان: 
تحريف اللفظ» وتحريف المعنى» فتحريف اللفظ: العدول به عن جهته إلى غيرهاء 
إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية» وإما غير إعرابية» فهذه أربعة 
أنواع» وقد سلكها الجهمية والرافضةء فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا 
من ذلك في ألفاظ القرآن» وإن كان الرافضة حرفوا كثيرًا من لفظه» وادعوا أن 


أهل السنة غيروه عن وجهه. 


(1) القواعد المثلل» ص:  34(‏ 36)» باختصار. 


وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا. 
وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعال في اللغة» وهو العدول بالمعنى عن 
وجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر لقدر ما مشترك بينهماء وأصحاب 
تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه وهؤلاء شر منهم من وجه. فإن أولئك 
عدلوا باللفظ والمعنى جميعا | هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى» وهؤلاء أفسدوا 
المعنى وتركوا اللفظ على حاله فكانوا خيرًا من أولئك من هذا الوجه» ولكن 
أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظًا يصلح له لثلا يتنافر اللفظ 
والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرفء فإنهم رأوا 
أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله نما لا سبيل إليه» 
فبدؤوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمه على المعنى الذي قصدوا. 

وقال ابن عثيمين: والتحريف: التغيير» وهو إما لفظي وإما معنوي» والغالب 
أن التحريف اللفظي لا يقع» وإذا وقع فإنا يقع من جاهل» فالتحريف اللفظي 
يعني تغيبر الشكل» فمثلا فما تجد أحدًا يقول: (الحمد لله رب العالمين)» بفتح 
الدال إلا إذا كان جاهلاء هذا الغالب» لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه 
كثير من الناس» فأهل السنة والجماعة إيانهم با وصف الله به نفسه خال من 
التحريف يعني تغيير اللفظ أو المعنى» وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا 
ويسمون أنفسهم بأهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول» لأن 
التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف. لأنه 
ليس عليه دليل صحيح إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تحريماء ولو قالوا: هذا 


(1) مختصر الصواعق: 387/ 2. 


عاو یل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


سے ےو و 


ريف لأعلنوا عل 5 برفض كلامهم» وهذا عبر المؤلف“ رجةا 
بالتحريف دون التأويل» مع أن كثيرًا من يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي 
التأويل» يقولون: من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة: 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن» فإن الله تعالى قال: # يحَرَهوْنَ 
الكل عن مَوَاضِعِدء € [النساء: 46» والمائدة: 3 والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من 
غيره» لأنه أدل على المعنى. 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل» فالمؤول بغير دليل ليس 
فى الول أن هة اسل العدل أن ا هجح وهو 6 بكرن عر نا 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه» والتنفير منه 
واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرًا من التأويل» لأن التحريف لا يقبله أحد. لكن 
التأويل لين تقبله النفس» وتستفصل عن معناه» أما التحريف بمجرد ما نقول: 
هذا تحريف» ينفر الإنسان منه» وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف فيمن 
خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموما كله» قال النبي ب يا4: «اللّهم فقهه في 
الذين وعلمه التأويل 1ه وقال الله تعالى :كا ونا بش اريه إلا الله وة ف ادر 4 
[آل عمران: 7]ء فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل» والتأويل ليس كله مذموماء لأن 
التأويل له معان متعددة» يكون بمعنى التفسيرء ويكون بمعنى العاقبة والمآل» 
ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره...إلخ كلامه وهو نفيس © 


(1) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(2) شرح العقيدة الواسطية: 86 - 1/88 . 


77 
قوله: (ولا تعطيل): المراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والصفات» سواء كان كليًا أو جزئيّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود. هذا 
كله يسع تعطية10), 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والتعطيل أنواع تعطيل المصنوع عن 
الصانع وهو تعطيل الدهرية والزنادقة وتعطيل الصانع عن صفات كاله ونعوت 
جلاله وهو تعطيل الجهمية نفاة الصفات وتعطيله عن أفعاله وهو أيضًا تعطيل 
الجهمية وهم أبناؤه ودب فيمن عداهم من الطوائف فقالوا: لا يقوم بذاته فعل لأن 
الفعل حادث وليس علا للحوادث كما قال إخوانهم: لا تقوم بذاته صفة لأن 
الصفة عرض وليس محلا للأعراض فلو التزم الملتزم أي قول التزمه كان خيرًا من 
تعطيل صفات الرب وأفعاله» فالمشبهة ضلاهم وبدعتهم خير من المعطلة» ومعطلة 
الصفات خير من معطلة الذات وإن كان التعطيلان متلازمين لاستحالة وجود 
ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة فوجود هذه محال في الذهن وفي الخارج» 
ومعطلة الأفعال خير من معطلة الصفات فإن هؤلاء نفوا صفة الفعل وإخوانهم 
نفوا صفات الذات وأهل السمع والعقل وحزب الرسول والفرقة الناجية برآء من 
تعطيل هؤلاء كلهم فإنهم أثبتوا الذات والصفات والأفعال وحقائق الأساء 
الحسنى إذ جعلها المعطلة جارًا لا حقيقة له فشر هذه الفرق لخيرها الفداء انتهى20. 


قال المصئف: 
٩ 3 ge e 7 2‏ 2 0 2 < 01007 - 8 ا 
يقال لفحشه كا قال: کت ربكم.. الآية أما من نسب 


< > ويه e‏ 4 2 و .“اكه ووم ِ 
ذاثاله فتدعنى التى له فلوو سياه 


(1) المصدر السابق: 1/91. 
(2) شفاء العليل» ص: 153 -154. 


چاو یل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


الشرح: يريد المصنف أنه لا ينبغي إطلاق لفظ: «الذات» على الله سبحانه 
وتعالى» لکن يطلق عليه لفظ: «النفس». کا قال تعالى: « کرک عل كد 
وله ته وضع وك نوا وك خاو را قد نكل يط © 2 4 
[الأنعام: 154]» وإلى هذه الآية شار المصنف بقوله: (ى] قال كتب ربكم... 
وقال تعالى: # کب عل تَشَيِهِ ا کہم إل دي EAE‏ ذال 


یروا اسم مهم لا يُؤْمبُوت 257 * [الأنعام: 12]» وقال تعالى: # تَعَلّمْ ماف تسى و 


نمیی 


ےم رصيو موو 


ا اق تيك اك أت ت عللم الغيوب © * [المائدة: 116]» وقال أبو هريرة وَََانَدُعَنْهُ: 
قال النبي ىكلً: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن 
ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي ٠)...‏ . 

(أما من نسب ذاتا له): أي من قال: «ذات الله»» أو: «ذات الإله)» (فقد 
عنى): أي قصد بذلك: (التي له)» كقول النابغة الذبياني: 
محلتهم ذات الإلهودينهم قويم فمايرجون غير العواقب 

فقول النابغة: «محلتهم» روي بالحاء المهملة وبالجيم» فمن رواها بالحاء أراد: 
الأرض المقدسة وناحية الشام والبيت المقدس وهناك كان بنو جفنة» وقال 
الجوهري: معناه أنهم يحجون فيجلون مواضع مقدسة» ومعنى: «ذات الإله»» 
-على هذا أي: التي له» والمعنى على رواية الجيم: الكتاب» فالعرب تطلق المجلة 
على كل كتاب كما قال أبو عبيد» وقيل: الصحيفة فيها الحكمةء والمقصود هنا 
«الإنجيل» لأنهم كانوا نصارى2» ومعنى «ذات الإله» - على هذا : شريعته» 
قوله: (ملته شرعته سبيله)» أي أن من نسب «الذات» له سبحانه وتعالى فإنما 


(1) أخرجه البخاري: (7405). 
(2) انظر: لسان العرب: 120/ 11. 


ED‏ 2 أ چاو 
ج 

يعني بقوله: «ذات الثه» أو: «ذات الإله»: «التي لله»» أو يقصد بها سبيل الله 
وشريعته وملته» كقول النبي كليلد «لم يكذب إبراهيم النبي عََوَكة قط إلا 
ثلاث كذبات ثنتين في ذات اللّه: قوله: إن سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء 
وواحدة في شأن 00 فقوله: في الحديث: «في ذات الله»: أي في سبيل 
الله وكقول خبيب رنه 

لسك اباك حي اقل نا عل أ * الست 0 
وذلك في ذات الإله وإنيشاً يبارك على أوصال شلو ممزء © 

فقوله: «وذلك في ذات الإله»» أي في سبيل الله سبحانه وتعالى. 


قال المصئف: 

ميف e E‏ 6 ك اومقة ks‏ 
حََ -ه 7 ده : ° ت N‏ ا ت .6 
كمثل ما قال خب إذ صلب وَقال تابغة ذبيّانالذرت 


«ذات» (للإله). فيقال: «ذات الإله» و(لا) تضاف (للضمير): فلا يقال: «ذاته»» 
(أو للفظ الله) فلا يقال: «ذات اللّه) . 


(كمكل بننا) اسم موصول بمعنى الذي أو هي مصدرية (قال) الصحابي 
الجليل (خبيب) وَوَزَنَدُعَنَهُ (إذ صلب) ه كفار قريش في مكة ليقتلوه» ى| في صحيح 


(1) أخرجه البخاري: (3357)» ومسلم: (2371)» من طريق عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم 
عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نة أن رسول الله يليد قال: فذكر 
الحديث بطوله. 

(2) صحيح البخاري: (3045)» والأوصال: المفاصل كا في الصحاح: 1842/ 5» والشلو بالكسر 
هو العضو من اللحم» وممزع أي: مقطع» وقيل: الشلو الجسد من كل شيء» كذا في هدى الساري» 


ص: 140 . 


چاو یل مل عق ائ اسلف ج EOD‏ 
البخاري وغيره» (و) كمثل ما (قال نابغة ذبيان) أي: النابغة الذبياني وهو: أبو 
أمامة زياد بن معاوية أحد فحول شعراء الجاهلية لقب بالنابغة لنبوغه في الشعر 
فجأة وهو كبير بعد أن امتنع عليه وهو صغير”!». (الذرب)» أ حديد اللسان. 


قال المصئف: 
ea rk‏ و 5 2 اه ص - 
اننا انيت د الملتَرّم فيو الإضافة لخر العلم 
< و ا ره کے ر اا و 2 د 2 ا 
من ظاهرء قال ابن مَالِكِ وقد ذكرَّمَايَلرَمَ «ذو» ني ذا الصدد 


2 ا 2 
ذو دات أَانٌ ذَوَاتُ الْجَفْعٌ وَجَرَيَانَ الأضل يجري القَرْعٌ 

الشرح: هذا تعليل لعدم إطلاق لفظ «الذات» على الله سبحانه وتعالى» 
(لأنها). أي: «(ذات»» (تأنيث ذي) بمعنى صاحب» كا قال ابن مالك ف الكافية: 
«ذو ذات أنثاه»» قوله: (الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر)» يعنى 3 لفظ: 
«ذو) يلتزم فيه الإضافة إلى الاسم الظاهر غير العلم» تقول: ذو مال» وذو فضل» 
وذو حياء» ولا تقول: «ذوه): بالإضافة إلى الضمير» ولا يضاف «ذو» إلى الاسم 
الظاهر إذا كان هذا الاسم علمّاء فلا تقول: ذو زيد» ويستثنى من هذا إذا كان 
لفظ: «ذو) جزء من الاسم العلمء كقوهم: ذو يزد» وذو الكلاع: لرجلين» وذو 
سلم: لموضع2» قال ابن مالك في الكافية: 
وقل أن يضاف ذو إلى علم غ رەلىس 
«ذات» ‏ يجري مجرى الأصل - وهو: «ذو) ‏ فك| أن «ذو» يلتزم فيها الإضافة إلى 
الاسم الظاهر غير العلم» فكذلك «ذات» يلتزم فيها الإضافة إلى الاسم الظاهر 


(1) جواهر الأدب: 40/ 2. 
(2) شرح الكافية» لابن مالك: 1/417. 


ا 
غير العلم» وحينئذ لا تصح إضافتها إلى لفظ الجلالة: «الله» لكونه اسمًا ظاهرًا 
علمًا عليه سبحانه وتعالى» ولأن «ذات» بمعنى صاحبة» والله سبحانه وتعالى لا 
صاحبة له» وكذلك لا تصح إضافتها إلى الضمير لكونه غير اسم ظاهر. 
قال المصنف: 
آتث ماف لله في كَنَبَاتٍ القَِ الأوَاهِ 
رو فود نظ (ذو بُکة) يما وا ادر 
الشرح: تقدم أن الأصل إضافة «ذات» إلى «الإله» لا إلى اسم الحلالة: «الله» 
ولا إلى الضميرء وبا أنها وردت مضافة لاسم الجلالة» أراد المصنف أن يعتذر 
عن ورودها كذلك. وأنه لا يعدو كونه ا كإضافة: «ذو» - أصل: «ذات» - 
إلى: «تبوك» في قول بعض العرب: «ذو تبوك»» قال ابن مالك: ومثله: «أنا الله ذو 
بكة)» وجد مكتوبًا في حجر من أحجار الكعبة قبل الإسلام"» قال ابن مالك 
في الكافية: 
ونحو:ذي تبوك ذي بكةقد شذ فلا تنكرنظررًا إن ورد 
(في كذبات القانت الأواه): قال تعالى: « إن ھی کات أَمّه قاتا ر حنم ورك 
بن الت > [النحل:120] وقال تعاللى: # إن إِتَهِيمَ ذه ليك )4 [التوبة:114] 
وقال تعالى: إن هم حلم أو مبب 40 [هود:75]» قال ابن كثير:القانت هو: 
الخاشع المطيع» والأواه» هو: الدعاء» قاله ابن مسعود, وقال قتادة إنه الرحيم 
أي بعباد الله وقال ابن عباس: المؤمن التواب» وقال العوني عن ابن عباس: هو 
المؤمن بلسان الحبشة» وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجلء يذنب الذنب سرَّاء ثم 


(1) شرح الكافية: 1/417. 
(2) عمدة التفسير: 404/ 2. 


چاو یل جم لقان اسلف چا EOD‏ 


يتوب منه سرًا» قال ابن جرير ‏ وقد ذكر الأقوال الواردة في تفسير الأواه -: 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود. 
الذي رواه عنه زر: أنه الدعاءء وإن| قلنا: ذلك أولى بالصواب» لأن الله ذكر ذلك» 
ووصف به إبراهيم خليله صلوات الله عليه» بعد وصفه إياه بالدعاء والاستغفار 
لأبيف فقال: ك اس سف لع اوقا | EAE‏ 
يي مسي [التوبة:114]» وترك الدعاء والاستغفار 
له» ثم قال: إن إبراهيم لدَعَاء لربه» شاك له» حليم عمن سبه وناله بالمكروه 
وذلك أنه صلوات الله عليه وعد أباه بالاستغفار له» ودعاء الله له بالمغفرة» عند 
وعيد أبيه إياه» وتېدده له بالشتم» بعد ما رد عليه نصيحته في الله وقوله: # قال 
ِب أت عَنْ ماهير لين ل نه لأَرمْنَكَ وجرن ملا (4)2 [مريم:46]» فقال 
له صلوات الله عليه: سکم عك ل 1 كين كوا وار رلك 
وما دعوت من ذون آنه وأدعوا ری عسىأل ا أ کون بذعا ری سَقِمًا € [مريم: 47 - 48]» 
فوفى لأبيه بالاستغفار له» حتى تبين له أنه عدو لله» فوصفه الله بأنه دعاء 
لربه» حليم عمن سفه عليه» وأصله من: «التأوه»» وهو: التضرعء والمسألة 
بالحزن. والإشفاق2. 

(وهو فلودا أ أن ورود لظ + «الذاتك) مضانا لاسم الحلالة: «اله» لا 
يعدو كونه شاداء (ونظیر) أي في الشذوذ: ما وجد مكتوبًا على حجر من أحجار 
الكعبة قبل الإسلام: آنا الله (ذو بكة)» فهذا وما شابهه (ما وجهه الشذوذ)» أي مما 


حمله أهل العلم على الشذوذ. 


(1) عمدة التفسير: 2/202-201. 
(2) تفسير الطبري: 533-532/ 14» وعمدة التفسير: 202/ 2. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُانَهُ: فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ 
الذات في اصطلاح المتأخرين بل يراد به ما يضاف إلى الله ك| قال خبيب ووَدَليَدعَنَه: 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 

ومنه الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات النّه). ومنه 
قوله تعالى: # فَاتقواً آله ولوا دات يَنيحَكُمَ 4 [الأنفال: 1]» 9 وَهْوٌ عَلِمبنَاتِ أَلصدُور * 
[الحديد: 6] ونحو ذلك» فإن ذات تأنيث: (ذو) وهو يستعمل مضافا يتوصل به إل 
الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرًا قيل: ذو كذا؛ وإن كان مؤنثًا قيل: 
ذات كذا كما يقال: ذات سوارء فإن قيل: أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته 
ووجهته: أي فيا أمر به وأحبه؛ ولأجله. ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس 
فيقال في النفس أيضًا إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك حذفوا الإضافة 
ر رها فا الات لزعو لى اا ال رة قل م ال رة 
«الذات» فإن| يعنون به النفس الحقيقية؛ التي لها وصف وها صفات. اه . 


رقا ول ف نات فة فَرْعٌ الذي تقول ةني تفه 
فَإِنْ يقل جَهْمِيهُمْ: كيف استوّى؟ كبك ا فل کر 
E EEE E‏ وَضْفًا لَنَا كلاعِلّم) أو جَرْءًا كَّ(يذْ) 
اا د ا 

الشرح: أصل المؤلف رحمه الله تعالى هنا قاعدة عظيمة في باب الصفات» 
وهي: أن الكلام في الصفات فرع الكلام في النفس» فك| أننا نثبت وجوده سبحانه 


(1) مجموع الفتاوي: 3/345-334. 


او یل ملعتا اسل لل > EOD‏ 
وتعالى من غير مماثلة للمخلوقين» فكذلك نثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى 
في كتابه أو أثبنه له رسوله الا فيا صح عنه من غير ممائلة لصفات المخلوقين. 

(وما نقول في صفات قدسه) من الإثبات لحقائقها بدون تعطيل» ولا تحريف» 
ولا تمثيلء ولا تكييف: (فرع) أي: متفرع عن (الذي) نعتقده وندين الله به من 
القول (في نفسه) سبحانه وتعالى. 

(فإن) لم يرق هذا المذهب السليم» والمنهج القويم» لمن ضل عن الهدى و: 
(يقل) لك (جهميهم): نسبة إلى: الجهم بن صفوان» معترضًا على كتاب رب 
وسنة نبيه ويا ابتغاء نصر ما لم يأذن الله بنصره» من الاعتقاد الفاسد» والرأي 
الكاسد: (كيف استوى) الله سبحانه وتعالى على العرش؟ (كيف يجي )ء سبحانه 
وتعالى؟ (فقل له)» أي: لهذا الجهمي: (كيف هوا)؟ فإن معرفة كيفية الصفة تابعة 
لمعرفة كيفية الموصوف. فإن جهلت كيفيته جهلت كيفيتها كذلكء إذ الكلام في 
الصفات فرع الكلام في الذات: يحتذى حذوه» ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات تكييف17). 

قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى: وسئل 
أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء» وقيل له: كيف استوى على 
عرشه؟ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لناء وقد أعلمنا 
- جل ذكره - أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى اھ( . 


(1) مجموع الفتاوي: 3/6. 
(2) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» صضص: 6 


واعلم أنه (لا فرق بين ما سميه)» قال في القاموس: وسميك: من اسمه 
اسمك ونظيرك”!» (يعد وصفا لنا كعلم) وقدرة» واستواء» وکلام» وغيرها (أو) 
يعد (جزء) لنا (كيد) وقدم» وإصبع» وعين ... (الباب في الجميع واحد) فالمفرق 
بين شيء من ذلك - بلا برهان ‏ مبطل» لأن مجرد اشتراك أوصافنا وأجزائنا في 
الاسم مع صفات الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى 
ماثلا لمخلوقاته» حاشا وكلاء فقد وصف الله نفسه بأنه عظيم في غير موضع من 
كتابه» ووصف المخلوق بذلك فقال: # وهو رب الْصَرّشٍ الْمَظِيو € [التوبة:129]» 
ووصف نفسه بالقدرة في غير موضع: ووصف المخلوق بالقدرة فقال: إل 
ايت انوا من شل أن م فأعلموأ أت الله عفور حي © [المائدة:34]» 
ووصف نفسه بالعلم في غير موضع من القرآن» ووصف المخلوق بالعلم» فقال: 
لوه لذو عل لِمَا علَمَئنَهُ 4 [يوسف:168]» واجتمعا في قوله تعالى: ا َعَم مان تی وآ 
عا مان تشب إنََّأَتَ لامو € [المائدة:116]» ومعلوم أن علم الله ليس كعلمناء 
وقدرته ليست كقدرتنا»ء وعظمته ليست كعظمتناء وقال تعالى: # بل یداه مبسوطتان 
ينق كت كا [المائدة:64]» وقال تعالى: « فَالكإبيس ما متك أن سم لما حَلَقْتُ یکی 
تكرت ا لْعَاليتَ € [ص:75]ء وقال تعالى: ٭ روت وتم بایدہم وأَيْرِى 
لْمُؤْمِنِينَ ابروا اولي الأبصر * [الحشر:2]» وقال تعالى: يد آله موق يديم 4# 
[الفتح:10]» وقال و E‏ # [الأعراف:54]» 
وقال تعالى: 9 لتوا عل ظهورمء ثم تدوأ عَم ريم إا سوي َل کک 


سر ا هدا وما تًا له مُفَرِنِنَ 463 [الرّخرْف:13]» وقال تعالى: کک 


ت ت ا دک 


[طه:39]» وقال تعالى: أل عل لم عن € [البلد:8]» وقال: #لا َد 


(1) القاموس المحيط» ص: (1672). 


ع2 بتَنَصِيرجمَ ع اسل > 0 


خم چ کے اک بے تڪ اعت رص ته 


مستا بو روجا مَنْهُمَ وا ححَرَنْ عليِحْ وأَخْفِضٍ جاك إِلمؤمِنِينَ © [الججر:88]» وليست 
يد الله ماثلة لأيدي المخلوقينء ولا استواؤه مماثلا لاستوائهم» ولا عينه ممائلة 
لأعينهم» سبحانه وتعالى. 

قال الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي رحمه الله 
تعالى: والأصل الذي يجب أن يعلم: أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين 
بهاء فنحن إذا قلنا: إن الله موجود رءوف واحد حي عليم بصير متكلم» وقلنا: إن 
النبي ىيل كان موجودًا حيا عا ا سميعًا بصيرًا متكل) لم يكن ذلك تشبيهّاء ولا 
خالفنا به أحدًا من السلف والأئمة» بل الله موجود لم يزل» واحد حي قديم قيوم 
عالم سميع بصير متكلم فيا لم يزل» ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات» 
والموجود منا إنما وجد عن عدم» وی بم تله الو وصير ما يووا ذلك 
المعنى» وعلم بعد أن لم يعلم» وقد ينسى ما علم» وسمع وأبصر وتكلم بجوارح 
ل ل ا ا ل لل افا 
وتعالى» وإن اتفقت مسميات هذه الصفات47). 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى: قال قوم من المعتزلة 
والجهمية: لا يجوز أن يسمى الله عَرَهِجَلّ ببذه الأساء على الحقيقة ويسمى بها 
المخلوق, فنفوا عن اله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه فإذا سئلوا ما حملهم 
على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه» قلنا: هذا خروج عن 
اللغة التي خوطبنا بها لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 9 -2/90» ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فليرجع إلى كلام 
الحافظ أبي عبد الله بن منده السابق» فإنه نفيس» وأضواء البيان: 201 - 213/ 2» للشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطى الجكنى» رجاه فقد أبدع, وأفاد. وأجاد. 


2 
+ اش‎ × TP 


وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو ببيئات فيها كالبياض بالبياض والسواد بالسواد 
والطويل بالطويل والقصير بالقصير ولو كانت الأساء توجب اشتباها لاشتبهت 
الأشياء كلها لشمول اسم الثيء ها وعموم تسمية الأشياء به فنسألهم: أتقو 
إن الله موجود؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهًا 
للموجودينء وإن قالوا: موجود ولا يوجب وجوذه الاشتباه بينه وبين الموجودات» 
قلنا: فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم اشتباهه 
بمن اتصف ذه الصفات'. 

(فلا تكن) يا طالب الحق (معطلًا) لحقائق الأسماء والصفات (ولا مثلًا) ها 
بصفات المخلوقات. 

قال المصنف: 
بفَضْلِه لحَلْئَّءيَدَهبالمَهَا 2 عَبْسُوطَانِ كَِفَقَاءَبَسَطَ 


کے «* 2 ب و .0 2 8 7 54 و 
ج ےر ل هي > ق 014 1 بر محص 
الشرح: (يأي) قال تعاق: مل يتكلزوة إل ك امم أن ف ن ون اتسار 
ا رمن ايكذ ول أي شيط ايد 5 
وَالْمَلِكَةَ وفضى الأمر ولل اله جع الامو (05* [البقرة:210]» وقال تعالى: #هلٌ 
0 9 


4 ر ٣ر‏ م ص ج کے ِ2 1 ر 40 ل ر۶ 2 

0 د هم ك ا کټ َك وم ياي بت يكت دک لاي 

قبل أو كُسَبَتَ ف إيمنبا 2 قل النظروأ إنا مننظِروت (00)* 
ر ر ر 3 م س 


e «[1 e‏ قال وجا ربک راماك صَنَاصَفًا 4)3 [الفجر:22]» ومن 


تأول المجىء والإتيان بمجىء أمره فقد ادعى الباطل وقفا ما لا علم له به وآية 
البقرة تكذبه فقد فرق فيها بين إتيانه وإتيان ملائكته وقضاء أمره. 


(1) العلو للعلى الغفار» ص: (246)» طبعة مكتبة أضواء السلف. 


د 7 ص کے 
د پتقصی امل عقا راس + 2 3 
و ا ع 2 ® 
اء ت 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله: #وجاء ربك © [سورة الفجر:22]» 
هل رود إل أن أيهم َه ظُللٍ يِن الاو € [سورة البقرة:210] ونظائره» قيل: هو 
من مجاز الحذف تقديره وجاء أمر ربك» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه إضار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم» 
وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب» وَيطرّق كل مبطل على 
ادعاء إضمار ما يصحح باطله. 

الثاني: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف» بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضماره» فإضماره جرد خلاف الأصل فلا يجوز. 

الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على 
المتكلم بلا علم» وإخبارًا عنه بإرادة مالم يقم دليل على إرادته» وذلك كذب عليه. 

الرابع: أن في السياق ما يبطل هذا التقدير» وهو قوله: #وجاء ربك وَالْمَكَ »* 
[الفجر:22] فعطفٌ مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه 
سبحانه حقيقة» كا أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب سبحانه أولى بأن يكون 


ص ساسم مه و 
3 


حقيقة من بجىء الملك» وكذلك قوله: هل ينظروت إل أن تأيه المليكة 


4 dll ر‎ 


ويي ريك أو 
يأف بنش ايت رَيْكَ * [الأنعام:158] ففرّق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان 
بعض آياته» فقسّم ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدًا فتأمله. 
ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه» وقالوا: هذا يأباه 
التقسيم والترديد والاطراد. 
الخامس: أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر لم بحسن وكان كلامًا ركيكّاء فادعاء 
صدق ما يكون النطق به مشترکا باطل» فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم 


ع 


الملائكة أو يي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان مستهجتا. 


0 

السادس: أن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة» وقد 
صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاطراد» فكيف كان هذا المطرد مجارًا. 

السابع: أنه لو كان المجيء والإتيان مستحيلًا عليه لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفلة» وهكذا هو عندكم سواء» فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب 
والنوم والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية» وهي متعلقة بغيره؟ وهل في ذلك 
شيء من الكال ألبتة؟ فإن قوله: وجا رَبك © [الفجر:22] وأتى ويأتي عندكم في 
الاستحالة» مثل نام وأكل وشربء والله لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا 
رسوله لا بقرينة ولا مطلقة فضلا عن أن تطرد نسبتها إليه» وقد اطرد نسبة 
المجيء والإتيان» والنزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أن الذي 
تيب إليه ذلك غيرٌه من خلوقاته» فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه؟ 

الثامن: أن المجاز لو كان ثابتا فإنم) يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ هي 
الأصلء فا الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل أو اتفاق من اتفاقهم 
حجة؟ فأما النقل والاتفاق فهو من جانب ال حقيقة بلا ريب» وأما العقل فإنكم تزعمون 
أنكم أولى به منهم» وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي لأجلها ادعيتم أن نسبة المجيء 
والإتيان والنزول والاستواء إلى الله مجاز من أكثر من ثلاثاثة وجه» وقد ذكرناها فيا 
تقدم فسلم لمم النقل واتفاق السلف» فكيف والعقل الصريح من جانبهم» كا 
تقدم تقریره» فإن من لا يفعل شينًا ولا يتمكن من فعل يقوم به بمنزلة الجماد. 

التاسع: أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضاره يلزمهم فيه كا لزمهم فيا أنكروه. 
فإنهم إذا قدروا وجاء أمر ربك ويآتي أمره ويجيء أمره وينزل أمره» فأمره هو 
كلامه وهو حقيقة» فكيف تجيء الصفة وتأتي وتنزل دون موصوفهاء وكيف ينزل 
الأمر ممن ليس هو فوق ساواته على عرشه. 


چاو صي ل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


ولما تفطن بعضهم لذلك قال: أمره بمعنى مأموره» كالخلق بمعنى المخلوق 
والرزق بمعنى المرزوق فركب مجارًا على مجاز بزعمه ولم يصنع شين فإن مأموره هو 
الذي يكَوّنه ويخلقه بأمره ولیس له عندهم آمر يقوم به ولا كلام يقوم به» وإنما ذلك 
مجاز من مجاز الكناية عن سرعة الانفعال لمشيئته تشبيها بمن يقول: كن» فيكون 
الشيء عقيب تكوينه» فركبوا مجازًا على مجاز ولم يصنعوا شيئّاء فإن هذا المأمور الذي 
ياي إن ن كان ملكا فهو داخل في قوله: #تَأيَهمُ ألَمكَيكَة 4 وإن كان شيئًا غير الملك 
فهو آية من آياته فيكون داخلا في قوله: « أَوْمَأْقَبَْعْسٌ ءايمع ريك 4 [الأنعام:158]. 

العاشر: أن ما ادعوه من الحذف والإضار إما أن يكون في اللفظ ما يقتضيه 
ويدل عليه أو لاء فإن كان الثاني لم يجز ادعاؤه» وإن كان الأول كان كالملفوظ به 
وعلى التقديرين فلا يكون مجازاء فإن المدلول عليه بالسياق حقيقة وغير المدلول 
عليه يمتنع تقديره اھ . 

قال الإمام المجتهد المطلق أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: 

فمن أنكر شيئًا نما قلنا من ذلك» قلنا له: إن الله تعالى ذكره يقول في كتابه: وجا 
ربك الماك صَفًا صا )€ [الفجر :22]ء وقال: « هل رود لآ ن ايهم أله ل ون 
ار 1 22ا و قال وغل ری إل أن ام الک او ان ريك وبا س 
ا وم یات بعص ایت رک € [الأنعام:158]» فهل ان ميدن مبذه الأخبار» أ 
أنت مكذبٌ بها؟ فإن زعم أنه بها مكذب» سقطت المناظرة بيننا وبينه من هذا 
الوجه» وإن زعم أنه بها مصدقٌء قيل له: فا نكرت من الخبر الذي روي عن 
رسول الله يَبَيِيّْ: «أنه يببط إلى السماء الدنيا فينزل إليها»؟ فإن قال: أنكرت ذلك؛ 


(1) الصواعق المرسلة» ص: 687-686. 
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أن ال هبوط نقلة» وأنه لا يجوز عليه الانتقال من مكانٍ إلى مكان؛ لأن ذلك من 
صفات الأجسام المخلوقة! 

قيل له: فقد قال جل ثناؤه -: وجا ربك الماك صَقَاصَمًا 4 [الفجر:22] فهل يجوز 
عليه المجيء؟ فإن قال: لا يجوز ذلك عليه» وإنما معنى هذا القول: وجاء أمر ربك. 

قيل: قد أخبرنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه يجيء هو والملك؛ فزعمت أنه يجيء أمره 
لا هو؛ فكذلك تقول: إن الملك لا يجيء. إن) يجيء أمر الملك لا الملك؛ كا كان 
معنى مجيء الرب -تبارك وتعالى - مجيء أمره. 

فإن قال: لا أقول ذلك في الملك» ولكني أقول في الرب. 

قيل له: فإن الخبر عن مجيء الرب - تبارك وتعالى - والملك خيرٌ واحدّء 
فزعمت في الخبر عن الرب ‏ تعالى ذكره ‏ أنه يجيء أمره لا هو؛ فزعمت في الملك 
أنه يجيء بنفسه لا أمره» فا الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك» فقال: بل الرب 
هو الذي يجيء, فأما الملك فإن) يجيء أمره لا هو بنفسه؟! 

فإن زعم أن الفرق بينه وبينه: أن الملك خلق لله جائز عليه الزوال والانتقالء 
وليس ذلك على الله جائرًا . 

قبل له: وما برهانك على أن معنى المجيء والحبوط والنزول هو النقلة والزوال» 
ولا سیا على قول من يزعم منكم أن الله تقدست أسساؤه ‏ لا يخلو منه مكان. 

وكيف لم يجز عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط والنزول بخلاف 
ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم الصانع» وقد جاز عندكم أن يكون 
معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه» بأنه عا ًلا علم له» وقادرٌ لا 


قدرة له؟ 


عد یلجم اناسل سل عد EOD‏ 


وإن كنتم لم تعقلوا 0 
صائبا لا مجيء له. وهابطا لا هبوط له ولا نزول له» ويكون معنى ذلك وجوده 
هناك مع زعمكم أنه لا يخلو منه مكان! 

فإن قال لنا منهم قائل: فما أنت قائل في معنى ذلك؟ 

قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر» وليس عندنا للخبر إلا التسليم 
والإيهان به» فنقول: يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفًا صفاء ويببط 
إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة» ولا نقول: معنى ذلك ينزل أمره؛ بل 
نقول: أمره نازل إليها كل لحظة وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما 
دامت موجودة» ولا تخلو ساعة من أمره فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا 
دون وقت» مادامت موجودة باقية. 

وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول: الصواب من القيل في كل ما ورد به 
الخبر في صفات الله وأسمائه تعالی ذكره بنحو ما ذکرناه. 

(يكشف عن ساق): فيه إثبات صفة الساق لله عَيَبَجَلَ ىا يليق به سبحانه 
وتعالى» روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رنه قال: سمعت النبي 
ایا يقول: ١يكشف‏ ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا»©, (يضع 
قدمه على جهنم): فيه إثبات القدم لله» قال ب : «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض» 
أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وََوَلَُعَنْةُ واللفظ للبخاري60© 


(1) التبصير في معالم الدين» ص: 142 -147. 
(2) صحيح البخاري: (4919). 


(3) صحيح البخاري: (6661)» وصحيح مسلم: (2848). 


قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر 
إثبات الرجل لله عَيَجَجَلّ وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية» الذين يكفرون 
بصفات خالقنا عَرََجَلَ التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه 
العيطتى 57د كال السك وين ق و وآ 
ا a OS LTT‏ 
قل ادعواً شا [سورة الأعراف :195[ 
فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد» ولا عين» ولا سمع فهو 
كالأنعام بل هو أضلء فالمعطلة الجهمية: الذين هم شر من اليهود والنصارى 
والمجوس: كالأنعام بل أضل؛ فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل اه . 
(یسع بفضله الخلق) قال تعالى: ( ومایک ل EG RET‏ 
رون )€ [النحل:53]ء وقال تعالی: واک E‏ وة دوا 
لانن ادنوه تار ©4 [إبراهيم:34]» وقال تعالى: ار 


ر ی 


ترو TT‏ د هر طا ومن لتاس من 


فيه إثبات صفة ة اليد دنّه» قال 17 اک ا ار نأك قز نا 
يذاه موان فق يف کا * [المائدة:64]» وقال تعالى: # قال يبلس ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا 
قت بد أسَعَكبرتَ م كنت می مالین © :75> وقال تعالى: إن اذم e‏ 


و مر سدومهي e‏ ر 00 عو رس سا 36 
ا اپوت اله يد أله موق بم کی كك کا کٹ عل نيهت ون ارک با َه اله 


اج 2 


رنه لْحراعْظِيما ©4 [الفتح:10]» وقال تعالى: ولوا أن كفا لهم مما عَمِدّت لين 
ای لكاعيؤة 45 [يس:71]» وقال ب : (يد الله ملأى لا تغيضها نفقةء 


(1) التو حيد» ص: 90. 


ع یلج ملعتا اسلف چاو EOD‏ 
سحاء الليل والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض 
ما في يده وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان» يخفض ويرفع)'. 

وقال ملي «احتج آدم وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك 
بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موسى... ثلانًا © 

وقال النبي وَكَيِةّ: ايجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» 
وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: 
لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي »٠...‏ الحديث00. 

وقال كَيَكِيْةّ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا 
أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله»“. 

وفي رواية: «ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا 
يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما 


(1) أخرجه البخاري: (4684)» بهذا اللفظ عن أب اليمان عن شعيب عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة نوكتف وأخرجه أيضا: (7419).: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة» 
بلفظ: (إن يمين الله ملأى)» وبلفظ: (يمين الله) أخرجه مسلم: (993)» من طريق ابن عيينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج به. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر به. 

(2) أخرجه البخاري: (6614)» واللفظ له» ومسلم: (2652)» من طريق سفيان قال: حفظناه من عمرو 
عن طاوس سمعت أبا هريرة عن النبي وَلَكةِ. 

(3) أخرجه البخاري: (4476)» ومسلم: (193)» من حديث أنس تة واللفظ للبخاري. 

(4) أخرجه البخاري: (1410)» ومسلم: (1014)» من حديث أبي هريرة نة واللفظ لمسلم. 
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يربي أحدكم فلوه وفصيله حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل 
الجبل العظيم»'. 

وقال ی: إن الله عَرَجَلّ ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»©. 

وقال : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده ىا 
يكفاً أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة...» الحديث. 

وقال كيَيِيْةِ: «يأخذ الله عمجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الله 
- ويقبض أصابعه ويبسطها_أنا الملك»)©. 

(كيف شاء بسطا): تقدم الكلام على التكييف با يكفي ويشفي. (كلتاهما) 
أي: اليدين» (في يمنها)» اليمن بضم الياء: البركة» (يمين) كا قال النبي ككَيِاد: 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عَرَِجَلَ وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا»©. 

(فهو) أي: الله سبحانه وتعالى (بذا) أي بكون كلتا يديه يميئّاء (من خلقه 
يبين)» لأن الخلق لهم أيهان وشائل والله كلتا يديه يمين» وقد جاء في صحيح 
الإمام مسلم من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله يََكِيةٌ: «يطوي الله عَرَبِجَلّ السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 


(1) صحيح ابن حبان: (270). 

(2) أخرجه مسلم: (2759)» من حديث أبي موسى الأشعري وََلئَدْعَنَهُ. 

(3) أخرجه البخاري: (6520)» ومسلم: (2792)» واللفظ لمسلم» من حديث أبي سعيد الخدري كته 
(4) أخرجه مسلم» عقب الحديث رقم: (2788)» من حديث عبد الله بن عمر ييَدََيَدَعَنْهَا. 


(5) أخرجه مسلم: (1827)» من حديث عبد الله بن عمرو يتخا 


3 یلم( قار اسل عاد EOD‏ 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)20. 

قال البيهقي: وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة(© عن سالم» وقد روى 
هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء لم يذكرا فيه الشمال» ورواه 
أبو هريرة عة وغيره عن النبي ويي فلم يذكر فيه أحد منهم الشمالء 
وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة, إلا أنه ضعيف بمرة؛ 
تفرد بأحدهما: جعفر بن الزبير» وبالآخر: يزيد الرقاشي» وهما متروكان» وكيف 
يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي ويا أنه سمى كلتي يديه يميئّاء وكأن من قال 


(1) صحيح مسلم: (2788). 

(2) فيه نظر فقد أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (702) قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الله النجار قال: أخبرنا أبو ذر يحبى بن زيد بن العباس البجلي قال: ثنا عمي علي بن العباس بن 
الولية'قال#ثنا معدم يخي ابن عمدين هدم المقدمن قال قا عم الاس بن ع عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر عن رسول الله واي قال: (يقبض الله الأرض بشماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك)ء قال اللالكائي: أخرجه البخاري عن المقدمي اه. 
لخدي اع الا مذ ا (إن اله شن يوم القيامة لأر وتكورة السا 
بيمينه ...)» ومحمد شيخ اللالكائي وأبو ذر شيخه لم أقف لما على ترجمة. 
وعمر بن حمزة هذا قال عنه الإمام أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير (العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله 
6 )»). وقال النسائي: ضعيف (الضعفاء والمتروكون «2)470). وذكره ابن حبان في الثقات 168/ 7 
وقال: كان ممن يخطئ. وقال ابن عدي في الكامل 383/ 7: هو من يكتب حديثه. وقال الحاكم: أحاديثه 
كلها مستقيمة» وقال ابن معين: عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد (التاريخ رواية عباس 
02 © والجرح والتعديل 104/ 6). وانظر: تهذيب التهذيب: 220/ 3» وقال أيضًا: ضعيف. (رواية 
الدوري: (478)). وعمر بن محمد بن زيد قال عنه ابن معين: كان صالح الحديث. (رواية الدوري: 
«1129» وقال أحمد: شيخ ثقة ليس به بأس. (العلل برواية ابنه عبد الله «2358) وقال: ثقة. (العلل 
9 والعجليء وأبو داود: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق (الجرح والتعديل 132/ 6)» وقال 
النسائي: ليس به بأسء وانظر: بقية الأقوال في الثناء عليه في تهذيب التهذيب: 250/ 3. فتبين من حال 
عمر بن حمزة أن ما تفرد به لا يقبل» وأين أصحاب سال الأثبات» والنجوم الثواقب؟! 


مب a‏ 
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ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة العرب في ذكر الشمال في 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام 
يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطى والقبض والبسط والمصافحة والحثيات 
والنضح باليد» والخلق باليدين والمباشرة با وكتب التوراة بيده وغرّس جنة عدن 
بيده وتخمير طينة آدم بيده ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن يمينه» 
وقيام رسول الله يل يوم القيامة عن يمينه» وتخيير آدم بين ما في يديه. فقال: 
«اخترت يمين ربي)» وأَخْذٍ الصدقةٍ بيمينه يربيها لصاحبهاء وكتابه بيده على نفسه 
أن رحمته تغلب غضبه» وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان: اخترء 
فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة» وأن يمينه ملأى لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى القسط يرفع و يخفض» وأنه خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرضء وأنه يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرىء وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده. 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي بإسناد صحيح” عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «أن الملائكة قالت: يا رب قد أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون» فاجعل لنا الآخرة كا جعلت هم الدنيا؟ فقال: لا أفعلء 
فأعادوا ذلك» فقال: لا أفعل» فأعادوا ذلك عليه فقال: «وعزتى لا أجعل ذرية من 
خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان»))60. 
(1) الأسماء والصفات: 252/ 2. 


(2) في إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث والكلام فيه مشهور. 
(3) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» ص: 01 


ص سر ص 
رب مه ر عدَائر أل“ 1 56 ]| 3 
ل م سیل عمل 2 ® 
7 ت 


ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن النبي كيا مرسل05. 

وقوله: «الأيدي ثلاثة» فيد الله العليا ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل 
السفل» فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال: قدرة الله أو نعمته العليا ويد 
المعطي التي تليهاء فهل يحتمل هذا التركيبٌ غير يد الذات بوجه ما؟ وهل يصح 


(1) قال عبد الله في كتاب السنة 469/ 2: حدثنا الميثم بن خارجة ثنا عثمان بن علاق . وهو عثمان بن حصن 
بن علاق. قال: سمعت عروة بن رويم يقول: أخبرني الأنصاري عن النبي يا به. 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير الأنصاري فلم أعرفه؛ قال المزي: قيل إنه جابر بن عبد اللّه. (تبذيب 
الكمال 9/ 20). قلت: يؤيد ذلك أن البيهقي رواه في الأسماء والصفات 122 - 2/123 قال: وأخبرنا علي 
بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا جنيد بن حكيم ثنا هشام بن عبار ثنا عبد ربه بن صالح قال: 
سمعت عروة بن رويم اللخمي يحدث عن جابر بن عبد الله كته قال: قال رسول الله وكيد ... فذكره. 
قلت: هذه الرواية ضعيفة منكرة فقد رواه أبو زرعة الرازي عن هشام بن عار به وقال: «عن الأنصاري» 
لم يقل: «عن جابر». (الأسماء والصفات 121 - 122/ 2). وجنيد بن حكيم قال الدارقطني: ليس 
بالقوي. (سؤالات الحاكم للدارقطني 73). 
ولو صح السند فإن عروة لم يسمع من جابر» فقد قال إبراهيم بن موسى: ليت شعري أن أعلم عروة بن 
رويم تمن سمع فإن عامة حديثه مراسيل. (الجرح والتعديل 396/ 6). 
وقال أبو حاتم الرازي: عامة أحاديثه مراسيل لقي أنسا وأبا كبشة. (الجرح والتعديل 396/ 6). 
وقال المزي في التهذيب 8/ 20: روى عن أنس بن مالك وثوبان مولى رسول الله يا يقال: مرسل 
وجابر بن عبد الله كذلك اه. 
الأول: قال المزي في التهذيب 9 - 10/ 20: وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: عامة أحاديثه 
مراسيل» سمعت إبراهيم بن مهدي . يعني: المصيصي . يقول: ليت شعري إني أعلم ... اه. 
قلت: قوله: «إبراهيم بن مهدي يعني المصيصي» خطأء صوابه: «إبراهيم بن موسى» كما في الجرح 
والتعديل 396/ 6. 
الثاني: قال الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني في تعليقه على كتاب السنة 469/ 2: في سنده: 
عثمان بن علاق لم أقف له على ترجمة اه. 
قلث: قال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. (الجرح والتعديل 157/ 6). وقال أبو مسهر: كان ثقة من طلبة 
العلم. (تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص: 167). وقال أبو داود: ثقة. (سؤالات أبي عبيد الآجري 
2/5 ). وله ترجمة في #بذيب الكمال 352-351/ 19. 
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أن يراد به غير ذلك؟ وكذلك قوله: اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا 
هي المنفقة» واليد السفلى هي السائلة» فض هذا إلى قوله: الأيدي ثلاثة» فيد الله 
العلياء ويد المعطي هي التي تليهاء وإلى قوله: لیل یداه متخوطتان ينق کی 2155 4 
إسورة امائدة:64] تقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة» فإن 
ال ركيب والقصد والسياق لا يحتمله آلبتة. 

وتأمل قوله: کن الذمت ببايعونك إِنّمَا ایو كانه ب قد توق أدهي" [الفتح:10]. 
فلما كانوا يبايعون رسول الله وای بأيدهم ويضرب بيده على أيديهم» كان رسول 
الله وي هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولما كان 
سبحانه فوق ساواته وعلى عرشه فوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما 
أنه سبحانه فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة؟ فكيف يستقيم أن 
يكون المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم» أم تقتضي المقابلة أن يكون 
المعنى هو الذي يسبق إلى الآفهام من هذا الكلام؟ 

E لعزي ا ع سا من لي ا‎ ss 
أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من‎ 
الجبل»» فهل يحتمل هذا الكلامٌ غير الحقيقة؟ وهب أن اليد تستعمل في النعمة»‎ 
أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع الجديد الذي‎ 
اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله وكلام رسوله وَِلياةٌ.‎ 

وكذلك: «وبيده الأخرى القسط» هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته 
الأخرى؟ وهل يصح في قوله: «إن المقسطين عن يمين الرحمن» أنه عن قدرته في 
لغة من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ 
وكيف يحتمل قوله: (إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره» ثم أفاض بهم في کفه» كف 


او یل جم عقا اسلف لل عد EOD‏ 
N o yy‏ 
الجديد الذي اخترعتموه. 

وكذلك قوله: «خمر الله طينة آدم ثم ضرب بيده فيها فخرج کل طيب بيمينه 
وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينهها» فهل يصح في هذا السياق غير الحقيقة؟ 
فضع لفظ النعمة والقدرة هاهناء ثم انظر هل يستقيم ذلك» وهل يصح في قوله: 
«والخير كله في يديك» أن يكون في نعمتيك أو في قدرتيك. 

وقال عبد الله بن الحارث عن النبي كَلِيْةّ: «إن الله خلق آدم بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده»» أفيصح أن يخص الثلاث بقدرته» ولا سيما 
لفظ الحديث: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء» أفيصح أن توضع النعمة 
والقدرة موضع اليد هاها؟(. 


قال المصئف: 
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ری ول راء ادر ر حَتى يَمَوتَء مثل مَاجَافي الح 
الشرح: (يرى) قال الله تعالى: #ألريعم بد لله رى )€ [العلق:14]» وقال تعالى: 


سو ل 


#إبَّى مسكُمَآ أسْمَعْ وار € [طه:46]» هذا إذا كان قول المصنف: «يرى» غير مبني 
للمجهولء أما إن كان مبنيًا للمجهول فإن معناها حينئذ أن المؤمنين يرون ربهم 
سبحانه وتعالى يوم القيامة» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ويال في رؤية 
المؤمنين ربمم يوم القيامة©» كما ذكرها الله في القرآن وأجمع عليها الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» ولم ينكرها إلا طوائف الضلال كالمعتزلة والجهمية» ومن 
نحا نحوهم» واستن بسنتهم» واقتدى بهديهم» قال تعالى: وما جاه موی لِمِيِمَدِنا 


(1) مختصر الصواعق المرسلة» ص: 405 - 407. 
(2) انظر: عمدة التفسير: 804/ 1» و: 55/ 2:2 و:612-611// 3. 
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وَكلَمَهُه رَه قال دب أرف أَنظرٌ لیت قال ن تردن وتك أنظرٌ | ل 
َي "علدا لی رم يبل جا مك ور موی صوفا لمآ اق ال ش سك بت 
طِ جلك وَأنَأ اول الْمُو ميركت 42 [الأعراف :143])» ووجه الدليل: أن موسى سأل ربه 
ال يي ل 
وتعالى» وهذا عظيم جداء وتعليق الرؤية باستقرار الجبل - وهو نمكن ‏ يفيد عدم 
استحالة الرؤية» لا كا يفتري المعتزلة. 

قال الإمام أبو عبد الله بن أبي زمنين ‏ أحد أئمة المالكية ‏ رحمه الله تعالى: ومن 
قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربمم في الآخرة وأنه يحتجب عن الكفار 
والمشركين فلا يرونه ... وساق الآيات والأحاديث على ذلك(4. 

ل وفي قول الله عَرَجَلَّ: « ون 
ار rl‏ ب 


م فسوف فى 4 [الأعراف: 3 دلالة واضحة لخ أراد الله هداه أنه 


يُرى إذا شاء ولم يشأ ذلك في الدنيا بقوله: « لا تُدْرِكُهُ الْأبْصرُ 4 [الأنعام: 103] 
وقد شاء ذلك في الجنة شرل و كر وز ور رق رَيجَاَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 23-22] ولو 
كان لا يراه آهل الجنة لما قال: # إن أسَمَمَرَ محكانه. مسف نيقي * [الأعراف: 143]» 
وني هذا بيان أنه لا يُرى في الدنيا لأن أبصار الخلائق لم تعط في الدنيا تلك القوة» 
والدليل على أنه ممكن أن يرى في الآخرة شرطَّه© في الرؤية ما يمكن من استقرار 
الجبل ولا يستحيل وقوعه ولو كان محالًا كون الرؤية© لقيدها بها يستحيل 


(1) أصول السنة» ص: (127-120). 

(2) في الطبعة المغربية 153/ 7: «بشرطه»» وكذا في فتح البر: 0 وما أثبتناه هو الذي في موسوعة 
شروح الموطأ: 252/ 7. 

(3) قوله: «كون الرؤية» بمعنى حصوها. 


چاو یلجم اناسل سل عد EOD‏ 


وجوده كا فعل بدخول الكافرين الجنة قيد قبل ذلك با يستحيل من دخول 
الجمل في سم الخياط ولا يشك مسلم أن موسى كان عارفا بربه وما يجوز عليه 
فلو كان عنده مستحيلا لم يسأله ذلك ولكان بسؤاله إياه كافرا كما لو سأله أن 
يتخذ شريكا أو صاحبة وإذا امتنع أن يرى في الدنيا بها ذكرنا لم يكن لقوله: إل 
رها رة [القيامة: 23] وجه إلا النظر إليه في القيامة على ما جاء في الآثار الصحاح 
عن النبي ىيل وأصحابه وأهل اللسان وجعل الله عَرَجَجَلّ الرؤية لأوليائه يوم 
القيامة ومنعها من أعدائه ألم تسمع إلى قوله عَرَصجَلّ: «( كلامم عن روم ومين حجنو 4 
[المطففين: 15] وإنما يحتجب الله عن أعدائه المكذبين ويتجلى لأوليائه المؤمنين وهذا 
معنى قول مالك في تفسير هذه الآية» وأما قوله في تأويل قول الله عَرَعِجَلَّ: ¥ ذه 
مذ اض ا إل ييا ناظرَةٌ € [القيامة: 23-22] فإن أشهب روى عن مالك أنه سمعه 
وسئل عن قول الله تعالى: ## وجو ومین 26 )إل رها نَاظِرَة# [القيامة: 23-22] قال: 
ينظرون إلى الله عَرَصِجَلّ قال موسى: 9 َب رف أَنظرْ إل ) [الأعراف: 143]» وعلى 
هذا التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنة وأئمة الحديث والرأي. انتهى كلام 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى: كلا لِم عن رم يومين لجرو © [المطمفين:15]» 
ومعلوم أنه ليس إلا كافر أو مؤمن» فإذا حجب الكافر علمنا يقينا أن المسلم 
بخلافه» وإلا لزم کک الله ذلك قال تعالی: مانس ن كلجر 4 
[القلم:35]» وقال: # آم حَسِب الذي جارحو ألسَيْعَاتِ أن ا ا 
للحت سو کک 0 © [الجاثية:21]» وقال: # أو عل 
الت اميا وع اك 0 ي فى لض آم عل الْمنَّقِتَ كَلْمُبَّارِ € [ص:28]. 


(1) التمهيد: 7/154-153. 


وقال تعالى: لي خسنا سى وزِصَادةوَلا رحق وجوكهم قار ولول وليك أب لل هم 
فما حون (4)5 [يونس:26]ء قال الحافظ ابن كثير: وقد روي تفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجه الله الكريم عن: أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
عباس» وقتادة» والسدي» وغيرهم من السلف والخلف» وقد وردت في ذلك 
أحاديث كثيرة عن رسول الله کيا . 

وقال تعالى: و مض إل ريبنار [القيامة: 22 - 23]. 

وأما السنة فعن جرير بن عبد الله البجلي رنه قال: كنا جلوسًا عند 
رسول الله با إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كا 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته...2؛ الحديث©. 

وقال عَلَيِيْةّ: «جنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)0©. 

وعن صهيب عن النبي ياي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فا أعطوا شيئًا أحب إليهم من 
النظر إلى رم عمل . 


(1) عمدة التفسير: 223/ 2. 

(2) أخرجه البخاري: (554)» ومسلم: (633)» واللفظ له. 

(3) أخرجه البخاري: (7444)» ومسلم: (180)» من طريق أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن الني ايا 
وهذا لفظ مسلم» وأخرجه البخاري في: (4878)» وفي: (80 48)ء بلفظ: (رداء الكبر)» ولم يقل: (الكبرياء). 

(4) أخرجه مسلم: (181)؛ من طريق عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن صهيب به» ثم أسند بعده من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا 
الإسناد. وزاد: (ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة). 


عد نیزم رنراک > EOD‏ 


وفي الباب عن: أبي بكر الصديق» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» 
وابن مسعود» وأنس» وعدي ب بن حاتم» وبريدة بن الحصيب» وغيرهم» وقد 
جمع أحاديث الباب في تصانيف مستقلة جماعة من أهل العلم» منهم: أبو 
الحسن الدارقطني» وأبو بكر الآجري» وابن النحاس» كما جمعها ابن القيم في 
كتابه: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)217, وحافظ بن أحمد حكمي في كتابه: 
«معارج القبول206. 

قال الإمام يحبى بن معين رحمه الله تعالى: عندي سبعة عشر حديثًا في الرؤية 
كلها صحاح. اھ . 

وقال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى: وروی ابن وهب 
عن مالك أنه قال: أهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم» وأشار ابن وهب إلى 
عينه. اھ۵ . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى -: وقد ثبتت ثبتت رؤية المؤمنين لله عجَلّ في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث؛ لا 
يمكن دفعها ولا منعها ثم ذكر بعضها وقال -: 

ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربمم عمجل في العرصات» وفي 
روضات الجنات إلى أن قال : ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها 
وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا ذلك مفرقًا في 
(1) حادي الأرواح: 2/685-625. 

(2) معارج القبول: 1/333-306. 


(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص: 225. 
(4) الرسالة الوافية» ص: (165). 


مواضع من هذا التفسيرء وبالته التوفيق» وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة» كا هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام. 

وقال الإمام أبو محمد بن آبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الله 
سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه 
الكريم. اه . 


قال المصئف: 
ب ب 2 ت - 585 سه رك 2 2 4 
ee‏ رلايراهمناذوَصر حَتی يَمَوتَء مثل ما جا في ار 


يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يراه ذو بصر في هذه الدنياء ىا وردت الأخبار 
بذلك» قال : الكلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه جل حتى يموت)00. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قالا: 
حدثنا بقية حدثني بَحِير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن 
جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله اة 
قال: «إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال 
رجل قصير آفح۵)» جعر(5)» غور مطموس العين 260 لیس بناتعة 270 ولا 


(1) عمدة التفسير: 612-611/ 3. 

(2) الرسالة:  1/207(‏ العجالة). 

(3) أخرجه مسلم: (2931)» عن بعض أصحاب رسول الله وَكِِةٌ. 

(4) الفحج تباعد ما بين الفخذين كا في النهاية: 415/ 3. 

(5) الجعد له معان انظرها في النهاية: 5 27/ 1» أنسبها هنا عندي ‏ أنه: «القصير المتردد الخلق». 

(6) أي: ممسوحها من غير بخص كا في النهاية: 139/ 3» والبخّص بتحريك الخاء لحم تحت الجفن الأسفل 
يظهر عند تحديق الناظر إذا أنكر شيئًا وتعجب منه (كا في النهاية 102/ 1). 

(7) أي: مرتفعة» فاعلة من النتوء كا في (عون المعبود 444/ 11). 
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> صي اراس >« EOD‏ 
حجراء» فإن ألبس علیکم» قال يزيد: ربکم» فاعلموا أن ربكم ليس بأعور» 
وأنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا» قال يزيد: «تروا ربكم حتى تموتوا»©. 

وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا بقية 
بن الوليد قال: ثنا تحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود أن 
جنادة بن أبي أمية حدثهم عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ىيل قال: «إني 
حدثتكم عن مسيح الدجال حتى خفت أن لا تعقلوه هو قصير فجج(© جعد أعور 
مطموس عين اليسرى ليس بناتئة ولا حجراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم 
تبارك وتعالی ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»©. 

وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية 


حدثني بَجیر بن سعد به لکن ليس عنده: «وأنكم لن تروا ربكم حتى تهوتوا»0©. 


(1) في مسند أحمد وسنن النسائي الكبرى طبعة مؤسسة الرسالة: «حجراء» بتقديم الحاء المهملة على الجيم» 
وني سنن أبي داود طبعة مؤسسة الرسالة: «جحراء» وكذا في طبعة دار التأصيل لسنن أبي داود: 
2 6» وكذا في طبعة دار التأصيل للسنن الكبرى للنسائي: 177/ 8 بتقديم الجيم على الحاء المهملة 
ويؤيد رواية أبي داود أن ابن الأثير ذكر هذه الكلمة في باب: «الجيم مع الحاء» وإن كان ابن الأثير أوردها 
أيضًا بعد ذلك 1/343 في باب: «الحاء مع الجيم» ونقل عن الحروي أنه قال: إن كانت هذه اللفظة 
محفوظة فمعناها أا ليست بصلبة متحجرة اه وعلى رواية أبي داود «جحراء» قال ابن الأثير 1/240: 
أي: غائرة منجحرة (وتصحفت: منحجرة) في نقرتها اه. 

(2) مسند أحمد 424-423/ 37. 

(3) هكذا في طبعة الرسالة «فجج» بجيمين» وفج ما بين رجليه فتحه كا في القاموس المحيط» ص: (183)» 
وني طبعة دار التأصيل: «فحج» بحاء مهملة ثم جيم وقد علقوا عليها با يلي: كذا في (م) والصواب كا 
في مصادر الحديث: «أفحج». 

(4) السنن الكبرى 165/ 7. 

(5) السنن 4320. 


ECD 


پر 
2 ف 3 
س 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى: خا عا ون غل بن یی 


قال أبو نعيم: لم يروه بهذه الألفاظ إلا خالد تفرد به عنه بحير(. 


وإسناده جيد لأن بقية إذا روى عن المعروفين فهو ثقة كى| جزم به غير واحد©. 
وقال الحافظ عبد الغنى المقدسى رحمه الله تعالى: حديث حسن متصل 0©. 


قلت: تصحف ف الحلية «بحير بن سعد) إلى: «يحيى بن سعيد) . 


قال المصئف: 


راغي وه 


لعن حا ا 
ُب يطو الوجُوة يَطْبَعْ 
ENE‏ 


3 
کم مداه سمس 


E 


يس بطم نياك 


و 
يبعص 
5 


الشرح: (يسمع يبصر) فيه إثبات 


EEE‏ مُضِلْ 


يَأَخحَديِنَاالصَّدَقَاتِ يُطْعِمُ 
™ 


بحر اتج رارم ركان © إِنَنى 


مآ اسح وك © [طه:46]» وقال تعالی: ایی یزو کی وهو ایی عابر 4 
[الشورى:11]» وقال تعالى: هم ا عند د آل“ وال بصا یما يموت * 


[آل عمران:163]» وقال تعالى: # وله بصي بم 


« قد سيمع آم قول آآریے کارا د 


(1) حلية الأولياء 235/ 9. 


ع 0 :18]» وقال تعالى: 


(2) راجع ترجمته في: #بذيب الكمال: 192 - 200/ 4» وإكمال تهذيب الكمال: 10-6/ 3. 


(3) أخبار الدجال» ص: (14). 


مد ماس 4 و عر م 2 


بعر حي وَتَفُولُدُوَهُوا عدا الْحَرِيقِ 4 [آل عمران:1 18]» وقال تعالى: #قد سَيِعَ أ الله قول 
ل تراک في رَقِجِهَا وشت إل امم اورک 10 أله ميم بَصِيرٌ 4 [المجادلة:1]. 
(يحب) فيه: إثبات صفة المحبة» قال تعالى: بل من اوق يعدو وَأَتَقَ إن َه يبحت 
لتقن € [آل عمران: 76]» وقال تعالى: لن آله حب ب ألتَوّبِينَ 9 ويب المتطهريت * 
[البقرة: 61222 و قال تعال: غ1 يتاه الت امتا من رد + ا 
وګبونه دَلَةِ عَلَ أ لْمُؤّمنَ عرو عل الْكفْرتَ مھ ڈوت فى مل الو ولا افون لو بمو 
تبه من كا واه ومع ليم * [المائدة: 54]» وقال تعالى: ٭ فل إن كنسر تجو 
خب 5 الله وه فر لک دوي ا عمران: 31]. 
قال قوام السنة رحمه الله تعالى: فصل في إثبات صفة المحبة والفرق بينها وبين 
الإرادة» والإرادة غير المحبة والرضاء فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاه» بل يكرهه 
ماجبك سي سس لس در 


ورضيه» وإن مم المعصية والكفر» ردلا أ قد نيت ]الت الكت 
ك اھ ص 15 


(يعجب) فيه: إثبات صفة العجب» قال تعالى: # بل عيبت وَيسَحَرُونَ # 
[الصافات: 12]» والاستدلال بالآية إن) يتم على قراءة من ضم التاء من: (ععجبت)20, 
قال : اعجب الله من قوم يدخلون الجنة 5 اسلاس 6 


(1) الحجة في بيان المحجة: 458 -1/460. 
(2) قال الإمام ابن الجزري في تقريب النشرء ص:  184(‏ 5 18) قرأ حمزة والكسائي وخلف: (بل عجبت) 
0 


مھ يس و سرج 


4 
۸ 


وعن أبي هريرة نة قال: جاء رجل إلى رسول الله كيا فقال: إني 
مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم 
أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لاء والذي بعثك 
بالحق ما عندي إلا ماء» فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله»؟» فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول النّهء فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته: هل عندك 
شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني» قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي 
السراج» وأريه آنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» قال: 
فقعدوا وأكل الضيف. فلا أصبح غدا على النبي ويا فقال: «قد عجب الله من 
صنيعكم| بضيفك| الليلة)217. 

(يضحك) فيه: إثبات صفة الضحك لله ىا يليق بجلاله» قال رسول الله 
َك «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» . 

(يرضى) فيه إثبات صفة الرضىء قال تعالى: « # لد رض أله عَنِالْمُوْي د 
يشوك عَحتَ السَّجَرَوَ ا حا وريب ا © [الفتح: 18]» 
وقال تعالى: # E‏ لصَدِقِينَ صِدَفُهُمَ 5" من تحتها الأنهدرٌ خرن فہا 
E 5‏ ذلك العو لمم € [المائدة:119]» وقال تعالى: ## إن تَكْفرُوأ فإ أله 
عن کم ولا یری يادو لكر ون تَفْكر وأ سه لک وکا رد وز وذ ری ےل ریک 
یشک یک با کے سملو ( نه علي دات لصُدُورٍ € [الزّمَر:7]» وقال ل «إن 
(1) صحيح مسلم: (2054). 


(2) أخرجه البخاري: (2826)» ومسلم: (1890)» من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله یا قال:...فذكره. 


عبد بصی ل م اراس ب EOD‏ 


الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانًا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال)20). 

(يستجيب) لمن دعاه كا قال وَيَيِّ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا ‏ وذكر الحديث وفيه -: من يدعوني فأستجيب له»(. 

(يغضب) فيه إثبات صفة الغضب كا يليق بجلال الله وعظمته قال تعالى: 
««# آر رل ال لّوا وما عب آم کہم ماهم یکم وکا مم ومون عل ألْكَذِبِ وهم بعلو 4 


عبر چ م2 رہ 


[المجادلة: 14]» وقال تعالى: # والخئمسة أن عضب أله علا إن كان من أَلصَّدِقِينَ * [النور: 9]» 


وفي حديث الشفاعة الطويل قول آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات 
الله وسلامه عليهم: (إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله ...)7 . 

(يبغض) قال ىا : «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن 
فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء). 

وقال ياة: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه 


قال: فيحبه جبريل - وذكر الحديث وفيه ‏ : وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: 


(1) أخرجه مسلم: (1715)» من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وِدَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله 
کا :... فذكره. 

(2) أخرجه البخاري: (1145)» ومسلم: (758)» من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد 
الله الأغر عن أبي هريرة نة أن رسول الله يا قال: ... فذكره. 

(3) أخرجه البخاري: (3361)» ومسلم: (194)» من طريق أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعًا به. 

(4) أخرجه الترمذي: (2002)» من طريق ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 


أن النبي اياي قال: 5 فذكر الحديث» وقال: حسن صحيح. 


إني أبغض فلانًا فأبغضه قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله 
يبغض فلانًا فأبغضوه...)210. 

(یطمس الوجوه) قال تعالى: #8 ياعا الین وتوأ اکب انوا ا زل مُصَدْكًا لم 
مَعَكُم من بل أن طس وجوها فار دهاع آذبارها أو لته گما عتا أضكنب الست وان مر 
أن مَفَعُولًا © [النساء: 47]ء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال بعضهم: طمسّها 
هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد: من 
قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر» ونردها مع ذلك إلى 
ناحية الأدبار» قال العوفي عن ابن عباس: من كَل أن نَطمِس وُجُومًا 4 وطمسها أن 
تعمى: « مرها ع أذبارهاً) يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون 
القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين من قفاه» وكذا قال قتادة» وعطية العوني» وهذا 
أبلغ في العقوبة والنكال» وهذا مثل ضربه الله هم في صرفهم عن الحق وردهم إلى 
الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة ببرعون ويمشون 
القهقرى على آدبارهم» وهذا كما قال بعضهم في قوله: إا جملا ف مهم علد 
هی إل آلْأَدَْانِ فَهُم مُقَمَحُونَ 4 [يس: 8] إن هذا مثل سوء ضربه الله هم في ضلاهم 
ومنعهم عن الهدى20. 


» 35 5 2 د و سے E‏ مج ارہ ہے عاسب 
(يطبع) قال تعالى: مما تَقَضِهم مَِسَمَهُمَ وَكفْرِهِم بات آله وقلهم الأيبيآة بر حَقّ 
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o> 7>‏ عم رہ ساسم 26و ررر سلج جک ود بع کک 5 
وَقوَلِهِمَ فلوبتا عُلْفْ بل طبع اله علا بَكفرِهِمٌ قلا يُؤْمِنُونَ إلا فيلا # [النساء:155]» وقال 
رر ار 


تعالى: #كَدَالِك طبع آله عل فلو ألْحكفْرنَ € [الأعراف:101]. 
(1) أخرجه مسلم: (2637)» من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وِوَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله 


اا :... الحديث. 
(2) عمدة التفسير: 1/520. 


عبد بقصی ل م اراس ب ECD‏ 


(يقبض يبسط) قال تعالى: #إمّن دا الى يقر الله فرصا سا فیصدوفه: له أضْعَاقًا 
َي وال يقي وص وره تجوت 4 [البقرة:245]» وقال ككلُ: «إن الله 
عَرَبَجَلَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغرا»'. 

(ويعطي يمنع) قال يك «اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد»20» وقال تعالى: لتا أعَطیت ت الْكوْتَرَ € [الكوثر: 1]» وفي 
حديث النزول: «من يسألني فأعطيه)00. 


(يخفض يرفع ) قال تعالى: « يرع اال امثايسخ الب ونوا الوا مرحت یما 
ملو حير € [المجادلة: 11]» وقال تعالى: بل فع آل لَه وکن اله عير كبا * 


[النساء: 1158 وقال وَلَيِلْةّ: «إن الله عَرَجَلَ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ویرفعه...). 


چ 55 35 5 ع م سوام ل موو الج ردوه ا راي عب صءدوء 5 
(يعز ويذل) قال تعالى: # فل املك الْمأكِ ون الْمللك من َا وَبَنْعٌ لمك كن 


ے صم ی ے2 م و ار 


5-4 به مر و اس و 2 5 
اء ونيز من اء وذ لمن کا پیک الْحَير إِنَّكَ عل کل سَىْهَرِررٌ # [آل عمران: 26]» (يكره) 


09 


بج سرد 


قال تعالى: « # ولو أَرَادُوأ اروج عدوا له عدَّهُ وَلكن حكرء أله انيعاكهم قبطم 
وَقِيِلَ أَفَحَدُوأ مَعَ اليرت * [التوبة: 46]» وقال كيَيِبةِ: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا 
ويكره لكم ثلاثا...)» الحدیث5. 


س يسن و عردو 


(3) تقدم تخريجه ص: 143عند قول الناظم: ايستجيب». 
(4) أخرجه مسلم: (179)» من حديث أبي موسى الأشعري وَدَلَدعَنه. 
(5) تقدم ص: 143-142. 


(يمقت) قال تعالى: ب زیت کفروا ادؤت لْمَقَتُ ألو أ کب من مَفَيحُم 
نمكم إِدْ دعو لک ال يمان فتَكفرويت )€ [غافر:10]؛ وفي حديث عياض بن 
Ss‏ (وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عرءهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب...)(. 

(ويهدي ویضل) قال تعالى: # ویول الزن کتروا کول أل عه ايه ن تيو فل إت لَه 


i 
۶ھ ت‎ E 2 اح‎ 


يل یکا چرم و نان € [الرعد:27]؛ وقال تعالى: # يمئون عَليْكَ أن سلما قل له 
كوا ع1 اكه ر بلا ا ا یک او مح یکن نکر مرو 4 [الشجرات:117» وقال 
تحال 8 كتك ل ا من وق تن ياد ا ر ونا ھی د وو لكر 4 


[المدّثر:31]» وقال تعالى: #وَوَجَدَكَ صَالَا نَهَدَئْ 4 [الضُحى:17]» وقال تعالى: « لَعِيَسدُ 


يد كرد 


عن خب سين 7 


وَهَدَنهُ إل مسقم 4 [النحل :»© وقال تعالی: لافيت من اَذإ هه هوه وَأصَلَّه اه عل 


عو سس Ll‏ 0 0004 


علو و عل مَمعهءوَهَلِهِ وََحَلَ عل بصرو شوه فمن يَهدِيهِ من ب داف قلا بک روي # [الجحائية: 23]. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله: # هن رط آلْمنتقم * [الفاتحة:6] 
يتضمن طلب المداية من هو قادر عليها وهي بيده إن شاء أعطاها عبده وإن شاء 
منعه إياهاء والهداية معرفة الحق والعمل به فمن لم يجعله الله تعالى عالًا بالحق 
عاملًا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء فهو سبحانه المتفرد بالحداية الموجبة للاهتداء 
التي لا يتخلف عنها وهي جعل العبد مريدا للهدى محبًا له مؤثرًا له عاملا به فهذه 
الحداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل وهي التي قال سبحانه فيها: إِنَكَ 
لايد کک جيك كن نكا ا ا :56] مع قوله تعالى: # وَإِنَكَ 


50 


دى إل رط مُسَتَّقِيوٍ 4 [سورة الشورى:52] فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد 


(1) أخرجه مسلم: (2865). 


وهي التي هدى بها ثمود فاستحبوا العمى عليها وهي التي قال تعالى فيها: وما 
N E‏ ما بد لد هده حى بير لهر ما بقرت € [سورة الغوية:115] 
فهداهم هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم ومنعهم المداية الموجبة للاهتداء 
التي لا يضل من هداه بها فذاك عدله فيهم وهذا حكمته فأعطاهم ما تقوم به 
الحجة عليهم ومنعهم ما ليسوا له بأهل ولا يليق بهم اه كلام 

(يقبل) من الإقبال» ولهذا قرنها بقوله: (يعرض) قال ڪا : «ألا أخبركم عن 
النفر الثلاثة؟ ‏ الحديث وفيه -: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)2. 

وقال كَلَكِْةٌ: «وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه 
عبده مالم يلتفت...)0©. 

(يتوب) قال تعالى: ل ل تيوك عله إن أله 
عَفُورُ يحي € [الائدة: 39]» وقال: ا وتوب أله عل من يمه واه عم كيم 4 
[التوبة: 15]» وقال: # قد ناج مالي اکر يت ا 

اعد ال بن ب دما كاد جرم فون مروتو 
زحي € [التوبة: 117]» وقال اة : a‏ 


(1) شفاء العليل» ص: 53. 

(2) أخرجه البخاري: (66)» ومسلم: (2176)» من حديث أب واقد الليثي رَوَلَدعَنَه. 

(3) أخرجه الترمذي: (2863)» وابن خزيمة: (930)» مختصراء و: (1895) مطولًا ‏ واللفظ له في الموضع 
الثاني - وابن حبان: (233 6)» والحاكم: 421 - 422/ 1» من حديث الحارث الأشعري رنف قال 
الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(4) أخرجه البخاري: (6436)» و: (6437)» ومسلم: (1049)» من حديث ابن عباس عه 
وأخرجه البخاري: (6439)» ومسلم: (1048)» من حديث أنس بن مالك ووَعَلََهُعَنك وأخرجه 
البخاري: (6438)» من حديث عبد الله بن الزبير رَيََلَدُعَنعًا. 


(يرحم) قال تعالى: « ریک امار یک لن انحن أو إن یسا یدبک وما أَرَسَلنَكَ 
ليم وڪيل € [الإسراء:54]» وقال: (# ولو رتهم و 2 تا ما بهم من ضر دجا في 
طَعْيدنِهمَ يَعَمَهُونَ 4 [المؤمنون:175]» وقال رسول الله وَيَياك: «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ...٠ء‏ الحديث17). 

(يأخذ منا الصدقات) قال الله تعالى: # أل يَعَلموا أن أله هو قبل الي عن عباوو 
وياد ألصَّدَقتِ واب آله هو الوب الحم € [التوبة: 104]» وقال كلَقِيْهِ: «ما تصدق 
أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها ال رحمن بيمينه وإن كانت 
تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه 
أو فصيله»(2. 


(يُطعِم) قال تعالى: # قل أغبر أ ند وَل كي اتوم ل EA‏ 


4 


اٹ أن اکر اول ولاک ت من الْمشركِينَ # [الأنعام: 14]» وقال تعالى: 
# وای هو يطعم وسقین * [الشعراء:79]» وقال تعالى: # الت أَطْعمَهُم من جوع 
امتهم يَنْحَوَنِ © [قريش:14]» وقال ويا : (إني بيت يطعمني ربي ويسقيني»(. 

(وليس يُطعّم) قال تعالى: ل وَمَْيلمولَاظمَرٌ 4 [الأنعام: 14]» (ولن يناله لحوم) 
اعت له لار ا اهدق له سات ال كا قال ل كال اليا ل 
يَعَائما ولك بال اا ی ییک تلك سَكَهَا کک لک كيرا الله کل ما مدن ور 
لد E‏ و 


مھ يسا او سرد 


مھ يس كو ے< 


قال لصتف ا 
EE A EER CRE‏ نك ال ونه 
تدرك الأيْصَارَ مِنه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها 
ت عم ° مو قم عه عر 0 5 غ م هة ر ٠‏ 2 کر 3 
يار آنيزن عبدأوآمَهة لف و يشت علا ما أكرفة! 


ولس يَستَحْي احق ولا ين صرب وماگالبعوض ملا 

الشرح: (الكنه): كنه الشيء حقيقته» يعني أن الأبصار لا تدرك كنه الله 
سان وتال ک قال [ 3 رضكة لمن رمو يدر و اليف اد 
[الأنعام: 103]» ولا دليل في هذه الآية لمن نفى الرؤية» لأن نفي الإدراك لا يستلزم 
نفي الرؤية. 

(وهو) ات الله (الذي يدرك ذاك) أ الكنه (منها) أ الأبصار» كا في 
قوله: لاو ترك اكد يحو اا ا 1 3 (يغار أن يزني عبد أو 
أمه) قال وَبَيِْةِ: «والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته)17). 

(ويستحيي علا ما أكرمه) فيه إثبات صفة الاستحياء لله تعالى | يليق بجلاله 
على ما جاء به النص قال ىيا في حديث النفر الثلاثة -: «وأما الآخر فاستحيى 
فاستحيى الله منه)(2. 

وليس هذا من المشاكلة في شيء» ولئلا يتوهم من إثبات صفة الاستحياء لله 
سبحانه وتعالى أنه قد يستحيي من الحق أتبعها المصنف بقوله: (وليس يستحيي 

من الحق) كما قال تعالى: لول لا يبي من لْحَقّ 4 [الأحزاب: 53]» (ولا) يستحيي 
سبحانه وتعالى (من ضربه ما كالبعوض) أدخلت الكاف العنكبوت (مثلا) إشارة 


(1) أخرجه البخاري: (1044)» ومسلم: (901)» من حديث عائشة ينها مطولا. 
(2) تقدم تخريجه ص: 147. 


10D‏ عد أ 5 اد 


إلى قوله سبحانه وتعالى: (@ ٤ا‏ کا تخ أن برب مک ابوص ماوقا أن 


ت 


باد دو 


ت ر 0 چو 5 عا ر ۾ م 2 ر 
لز عَامَنُوأ سِعَلَمُونَ أنه الح من رَيَهْمْ أما الزن ڪ مروا فقوا 


بر تر بع عترم و 4 ےد 2 و را و ذو 20002000 أ 
بدا متلا يَضِلْبو. كزيرا وَيَهْدِى يدء كثِيرا مَايْضِلٌ به إلا الْعَسِقِينَ € [البقرة:26]. 
وقال تعالى: مَل الزن ادوا من دوين الَو أويآء كمل الْمَنكَبُوتِ 


م > چ 


N”‏ ہے رار 2e‏ 7 ا ۷ ت 2 6 ل ال ی 
تمخذت تا ول وه الوت ليت الْمسحكيوبٌ وڪاو يعلمُوت 4 [العنكبوت:41]. 


وا ا اة ل ا فحص 
ولوف فم ذِي الصّوم الزَّكِيْ أَطَيِبعِنْدَةمِنَالِسْكِالذَّكِيْ 
الشرح: (يأذن) أذن لكذا: استمع له (أذنه) مصدر أذن بالكسر يأذن بالفتح 
أذناء روى الشيخان ‏ واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة تة يبلغ به النبي 
ية قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن»('. 
وفي لفظ للبخاري: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن 


وني لفظ له: «ما أذن الله لثیء كأذنه لنبى يتغنى بالقرآن يجهر به). 
(ولخلوف) بضم الخاء المعجمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. اه كلامه0©. 


ا 


(1) أخرجه البخاري: (5024)» ومسلم: (792)» واللفظ له» من حديث أبي هريرة رنه 
(2) صحيح البخاري: (7544). 
(3) فتح الباري: 4/105. 


011 ف سر سے 
ےن ممه کے اء || 2 : 56 ]| 31 
+2 و صخا و م 2 
2 2 


(فم ذي الصوم الزكي) كالرَّضِيٌ» أي: الزاكي» وهو الصالح (أطيب عنده) 
أي: عند الله (من) ريح (المسك الذكي) مسك ذكي أي: ساطع ريحه. قال وَكلاة: 
«والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)10). 


قال المصنف رحمهالله: 


يقل ماي شاي لايُشكرة ‏ وَمُوَبَالع تَعَالَ-أَمْرَهُ 


E EEE EDL CE EEE CEE. 
و‎ 


رعو و 


ےر ةه ر عه اع نهر ر 3 رع ر ت 

وَلا مضل - جل - أو يَنْسَىء ولا تأخذه يسئة أو توم -علا- 

لاي و الاد در وَلا يصون مَالَدُعَليهم نإل 
الشرح: (يفعل ما يشاء) قال تعالى: « َال راق یکن لي عم ود بم السك 


سس حم کر 


ع 0 2 
وآمراق عاقر فال كَذَلِلك الله ْمَل ما مسا € [آل عمران: 40]» وقال تعالى: ##إِنَّمَا قرلا 


لِتَىء دا آردته أن تقو لك فَبَكْوَنُ 4 [النحل: 40]» وقال تعالى: «وَلَو سا أنه لمعم امه 
وده وکن يدل من بآ فى متيو وَالطَِمُْنَ ما هنم ين ولي ولا تير # [الشورى: 8]» وقال 
تعالى + كما أمزةه كا أذ سَيْكًا أن تقول کک لتكت > ی 82 وقال تعال: 
ورک ين مامه وکاڈ ما کات کم لیر سحن أله وکو عَنَ برک 4 
[القصضص: 88] وقال تعال: ك مكل عا يقل وشم لوت 4 [الأنبياء: 23]» وقال 


سح س2 


تعالى: # من يسا أَشَّهيضَلِلَهُ وس يتا عله على صرْطٍ مُسَيَقِيٍِ € [الأنعام: 39]» وقال 


IS EN, | 5‏ وس AF IF OL‏ شه ع سكو دلج 2 aA‏ 
تعالى: # أفمن زين و سوء عمله- فرءاه حسنا فان اله يضل من شاء ودی من مشاءء فلا :ذهب 


22 ع 


سحاو کے عا ا سے جا واف وهر ره > ملو د 


نقسك عَلموِم حَسَرْتٍ إن الله علي بمايصتعونَ © [فاطر: 8]. 


(1) أخرجه البخاري: (2)1894 ومسلم بعد الحديث: (1151)» من حديث أبي هريرة دعنك وفي 


الباب عن أبي سعيد ووِدَليَدعَدَكُ عند مسلم. 


57 د 
ق ا أ 5 چاو 


(لا يستكره) قال الا : «إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: الهم إن 
شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له»(. 

(وهو بالغ تعالى أمره) قال تعالى: 9 إِنَألّهبَيِم مرو [الطلاق:3]» (ف|) شرطية 
(يشأ فينا يكن لو لم نشا ...) لأن الله سبحانه وتعالى جعل مشيئتنا تابعة لمشيئته 
حيث قال: وما کاو إل أن سا آنه إن أسَدَكَانَ عَلِيمًا عا 4 [الإنسان: 30]: وقال 
تعالى: #وما تَمَآمُوتَ إل أن يسا آنه رب الْعَلَمِيت € [التكوير: 29]» (ولا يضل جل أو 
پنسی) قال تعالى: # لایضل ری وَلَاِيَنَى 4 [طه: 52]» قال الحافظ ابن كثير وَحَدَلنَهُ: 
أي: لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبير» ولا ينسى شيئاء يصف علمه 
تعالى بأنه بكل شيء محيط» وأنه لا ينسى شْيئَاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم 
المخلوق يعتريه نقصان© أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء» والآخر: نسيانه بعد 
علمه» فنزه نفسه عن ذلك( . 

(ولا تأخذه سنة) أي: لا تغلبه سنة» وهي: الوسن والنعاس (أو نوم) لأنه 
أقوئ من الستةة قال تعال: ول اله هة و وم [البقرة: 55 أي: لا يعتريه 
نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على کل نفس ب| كسبت شهيد 
على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ومن تمام القيومية أنه لا 


5 3 . )4 
يعتريه سنة ولا نوم 3 


(1) أخرجه البخاري: (6338)» ومسلم: (2678)» من حديث أنس بن مالك ووَوَزَتَدُعَنكُ وهذا لفظ مسلم. 
(2) في الأصل: «نقصانان». 

(3) عمدة التفسير: 530/ 2. 

(4) عمدة التفسير: 1/311. 


چاو یل ملعتا اسلف سل > EOD‏ 


(لا يظلم العباد ذرة) الذرة واحدة الذر وهو صغار النمل ومائة منها زنة 
ا 

قال تعالی: 8 إِنَ لَه لايظلم الاس سیا ولك الاس أَنفْسَمُمْ يَظلِمُونَ 4 [يونس: 44]» 
e e‏ : و جمع أهل اللغة أن 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه 

وقال ابن جرير الطبري: وأصل الظلم ني كلام العرب» وضع الشيء في غير 
موضعه. ومنه قول نابغة بني ذبيان: 
إلاأواري لأيبا ما أبيتهبا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

فجعل الأرض مظلومة؛ لأن الذي حفر فيها النؤي حفر في غير موضع 
الحفرء فجعلها مظلومة؛ لموضع الحفرة منها في غير موضعها. 

ومن ذلك قول ابن قميئة في صفة غيث: 
ظَلَّم البطاح بها املال حريصة قَصَمَا التطاف له يعي المُفلع 

وظلمه إياه: مجيئه في غير أوانه» وانصبابه في غير مصبه. ومنه: ظلم الرجل 
جزوره» وهو نحره إياه لغير علة» وذلك عند العرب وضع النحر في غير موضعه. 

وقد يتفرع الظلم في معان يطول بإحصائها الكتاب» وسنبينها في أماكنها 
إذا أتينا عليها إن شاء الله تعالى» وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء في 
)3( 


غير موضعه 


(1) القاموس المحيط» ص: (357). 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 293/ 3. 
(3) تفسير الطبري: 1/524-523. 


قال الراغب: والظلم عند آهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير 
موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه(!). 

وقال أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي: والحق أن الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: طرق الناس اختلفت في حقيقة الظلم الذي ينزه 
عنه الرب سبحانه وتعالى» فقالت الجبرية: هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين 
الضدين» وكون الشيء موجودا معدوماء قالوا: لأن الظلم إما التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» وإما مخالفة الأمرء وكلاهما في حق الله تعالى محال» فإن الله مالك 
كل شيء» ولیس فوقه أمر تجب طاعته» قالوا: وأما تصور وجوده وقدر وجوده 
فهو عدل كائنًا ما کان» وهذا قول جهم ومن اتبعه» وهو قول كثير من الفقهاء 
أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين. 

وقال القدرية: الظلم إضرار غير مستحق» أو عقوبة العبد على ما ليس من 
قعل أو عقر عل ها هى مقعو ل مهوت ذلك قالراة فلو كان بسحا خالا 
لأفعال العبيد مريدًا ها قد شاءها وقدرها عليهم» ثم عاقبهم عليها كان ظالمّاء 
ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر 
والفسوق والعصيان» ولا شاءهاء بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته» ىا 
فعلوه بغير إذنه وأمره» وهو سبحانه لم يخلق شينًا من أفعال العباد لا خيرها ولا 
شرهاء بل هم أحدثوا أعالهم بأنفسهم ولذلك استحقوا العقوبة عليهاء فإذا 
عاقبهم لم يكن ظالمًا هم» وعندهم أنه يكون ما لا يشاء ويشاء ما لا یکون» فإن 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: (353). 
(2) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 12/ 3. 


او یل ملعتا اسل لل عد EOD‏ 
اا TT‏ وهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل» كل منها 
تذم الأخرى» وقد تكفرها وتسميها قدرية. 

وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه» 
وهو سبحانه حكم عدل» لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه 
العدل والحكمة والمصلحة» وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين 
مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها موضعها لما في ذلك من 
الحكمة» ولا يعاقب أهل البر والتقوى» وهذا قول أهل اللغة قاطبة» وتفسير 
الظلم بذينك التفسيرين اصطلاح حادث ووضع جديد. 

تال ابن الأنارت ‏ : الظلم وضع الشيء في غير موضعه» يقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج منه زبده» وقال الشاعر: 
وصاحب صدق لم تربني شكاله ظلمت وفي ظلمي له عامدًا أجر 

أراد بالصاحب: وطب اللبن» وظلمه إياه أن يستقيه قبل أن يخرج زبده» قال: 
والعرب تقول: هو أظلم من حيةء لأنها تأت الحفر الذي لم تحفره فتسكنه» ويقال: 
قد ظلم الماء الوادي إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيها مضى 

وقال الحسين بن مسعود والفراء: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه 
قال: ومنه قولهم: من أشبه أباه فا ظلم» وقوهم: من استرعى الذئب فقد ظلم» 
يعنون من أشبه أباه فا وضع لشبه في غير موضعه» وهذا القول هو الصواب 
المعروف في لغة العرب والقرآنٍ والسنةء وإنما تحمل ألفاظهما على لغة القوم لا على 


(1) انظر: زاد المسير» ص: (55). 
(2) كلام البغوي في تفسيره: 83/ 1. 
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الاصطلاحات الحادثة» فإن هذا أصل كل فساد وتحريف وبدعة» وهذا شأن آهل 
البدع داتًاء يصطلحون على معان يضعون ها ألفاظا من ألفاظ العرب ثم يحملون 
ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة). 

(ولا بحصون ما له عليهم من إلى) الإلى: إحدى الآلاءء وهي: النعم» قال 
تعال: واد سبع عَلكُمْ يمه عمهء ظلْهِرَةٌ وَيَاطِنَةٌ 8 [لقمان: 20]» وقال تعالى: #وَإن تدوأ نِعَمَتَ 
الہ و إت الْإضْسَ لَظَلومٌ مار € [إبراهيم: 34]ء قال الحافظ ابن كثير: 
يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلًا عن القيام بشكرها كما قال طلق بن 
حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها 
العباد» ولكن أصبحوا توابين» وأمسوا توا بين( 


قال المصنف رَحَأَللَهُ: 
که سي و ي ٣‏ ره و o‏ ر7 or‏ 
يبي »2 ويشهد. وَيقضي» يحكم بالحق»يشتفهم - وهو أعلم- 


وَكَالَهمُهِيِنٌ أوظهِيدٌ 2 ومَال ان دوَلا ناي 

وَمَيكُنْيَؤُودُهُحِفْظالسَّمَا ‏ والأرْضٍ 0 
الشرح: (يفتي) قال موتك فل آله میم في لكك إن انرو هلك 

15 لتك كته يضت ما ر کک يلابأ € ات 


در رات مح سم قد 


کا لان یا رک SE IE‏ للذ ِثْلُ حط آلا لانشن ين َه كم 


ان اا وا ٥‏ كل سَىَّءِ علي 4 [النساء: 176]ء (ويشهد) قال تعالى: واه شد إنَّ 
لْمفْقِينَ لكذورت E‏ 1 وقال تعالی: # سهد الله نه لا إل إلا هو وَالمَكيكة 


١ 


سس 


واولا ار تابنا با 5 


هو ألْويدُ ألْمَكيمْر 4 [آل عمران: 18]ء (ويقضى) 
(1) مختصر الصواعق المرسلة» ص:(232-231). 
(2) عمدة التفسير: 351/ 2. 


القضاء نوعان: شرعي وكوني» أما الأول فكقول الله تعالى: # 4 وَقَصَى ربك آلا 
تعبدوأ ليه 4 [الإسراء: 23]» أي أمر وشرع ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله 
وأما القضاء الكوني فكقوله تعالى: 8 فما قَحَيْمَا عليه لْمَوَتَ € [سبأ: 14]» وقوله: 
IDET‏ 

قال تال ور یی ای وای ا و ا ا 
ار 0 (يحكم بالحق) قال تعالى: قل رند ال ورا ألتَمَنُ 


ا 1 


لْمِسْتَعَانُ ع ما مون # [الأنبياء: 112]» وقال تعالى: إن أله کم ما ربد ¢ [المائدة: 1]» 


وقال تعالى: ا وین کان لصَةُ عم امنأ يالى أَرِلث وء وطايقة ل ميا 
کک اک ا ا ده ر اكيب € [الأعراف: 27 وقال تعالى: ولا 

شر في حَكييء لَحَدا € [الکہف: 26] وقال تعالى: « إن الحم إل رن یق ای وهو 
7 لصي * [الأنعام: 57]» وقال تعالى: # وَمَا أَحْتَلَقَمٌ فيه من َیَءٍ 5 کک 


0 اه رق َيه توكَلْتُ َيه بُ € [الشورى: 10]» وقال تعالى: « أََحَكمْ لهي 
بون ومن لَحَسَنٌ من أو كا لَقَو مُوْقِمُونَ € [المائدة: 50]» قال الحافظ ابن كر خا 
عند هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير» 
الناهي عن كل شر وعدَلٌ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» ىا كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات» ما يضعونا بآرائهم وأهوائهم. وكا يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم سنكزخان) الذي وضع لهم الياسق 
(1) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص: 280 -283. 

(2) قال الشيخ أحمد شاكر رََهُلَنَهَ في عمدة التفسير 1/695: هكذا ثبت في المخطوطتين واضحًا: 


«سنكزخان» بالسين في أوله» والمشهور على الألسنة الثابت في المراجع التاريخية: «جنكزخان» بالجيم 
بدل السين وهو الثابت في المطبوعة هنا. اه. 


E 3‏ چاو 
eos‏ « الف > 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من جرد نظره 
وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
صا بل ٠ ١ 5 sit‏ 5 0 
كيد ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب تتاله» حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله فلا تُحَكّم سواه في قليل ولا كثير اه(1). 
وقال تعالی: ‏ ایر الله انی حَكمَا وهو الى أنرَلَ ليحك الككب ممصلا وَالَدِنَ 


4 رع ا 


ايھم الكتب يِحَلْمون أنه مرل ين رَيْكَ بای قلا تك مت الْمْمَيرِنَ 4 [الأنعام: 114]» 
(يستفهم وهو أعلم) كما قال كِلَكِْةِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون»(2. 

(وما له معين أو ظهير) الظهير هو: المعين» قال تعالى: « فل دعو يريت وَعَمَمُ 
تن ون أنه تروت نمال َر ف اوت ولا ف آلأرضِ وما لم فيهمًا ون شاد 
وما له مهم من ظهيرٍ * [سبأ: 0122 (وما له ند ولا نظير) الند ‏ بالكسر ‏ المثل والنظير» 
قال تعالی: #رَبُ السَمواتٍ وَالْارَضٍ وما بَيِتهُمَا دَأعْبدَهُ واضطیر دیو هل تعر لَه سيا * 
[مريم: 65]» وقال تعالى: # سكسو م وهو لسَّمِيعٌ صر * [الشورى: 11]» 
وقال تعالى: « وَلَمَْ یک لم فوا لحد 4 [الإخلاص: 4]» وقال تعالى: #إكلا 
جحَمَلُوأ بن أندَادًا وأ تعَلَمُونَ € [البقرة: 22]» (ولم يكن يؤوده) أي: لا يثقله ولا 
يشق عليه (حفظ السا) بالقصر للضرورة (والأرض) كا قال تعالى: #ولا ودم 
(1) عمدة التفسير: 1/696-695. 
(2) أخرجه البخاري: (555)» ومسلم: (32 6)» من حديث أبي هريرة» وَوَإْبدُعَنَهُ. 


527 تكو 5-5 کات عَلِيما را © [فاطر: 44]. 
قال المصنف رجه الله 
يفي الى اسا 5 عَدَمْ | كاك لايَميَابِإِحَاءِالرمَمْ 
يدث مَايَفَاءْمِنْ خَلْقِوَِنْ ‏ فر فَمَاأَحَدَتَ يِن ذِكرِيقِنْ 


8 عير امه 4 عه 2 ى عي “عه 8 عي - يز 7 ° 
أنْكيس كلوقا لأنَ الخدت ال إِنَرَّال أمََاالذَّكرُ فهو يرل 
لان بعر وات لنت دل أَذْلَيِسٌ حَلْقَامَامِنَ الأمْرّتَرَلْ 


س ر 


بل عل الفرأة الها لاع ةةاشاقنا 
لا يعيا بإحياء الرمم) الرمم بكسر الراء جمع رمة بالكسرء وهي: العظام البالية» 
قال تعالى: # قال من يحي الْعِظمَ وهی رَمِيمٌ © [يس: 0178 وقال تعالى: # وهو الى 

ْدق الْكَقَّ ثد بيده وهو أهوث مله وله لْمَكلُ اليل في الوت والارض وهو الْمَرِرُ 

لْحَكيِمَ 4 [الروم: 27]» فمن لم يعجز عن الخلق إكذاء ل يعجر عبن اغا 5-5 
وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة والإجماع المقطوع به من كل مسلم أن الإيمان 
بالبعث واجب» وأن منكره كافر» قال تعالى: ا رمال که 7 وأ أل ینتو فل بی ور لمعن 


2 م ے جوع دي وي وه 


ثم لبون يما عملم وَدلِكَ عل آله شير 4 [التغابن: 7]» وقال تعالى: % م ردوا 9 اله و مولنهم 
لْحَقّ آلا له ألم وهو اسح لَلْسِيِينَ 4 [الأنعام: 62]» وقال تعالى: « ثم ردت إل 
عديو أَلْعَيْبِ وَالشَّهْدَةَ فِيْتَفِّمْ بِمَاكُثْرٌ تَكَمَنُوْنَ € [التوبة: 94]» وقال تعالى: ##وَلين 


ممم أو هيلقم لال أ سرون 4 [آل عمران: 158]» وقال ىيا : «إنكم محشورون إلى الله 
حفاة طراة غر لا كي بدآنا أول قلق تیه وعدا عل إا كنا فاغليق.. 2000 


(1) أخرجه البخاري: (3349)» ومسلم عقب الحديث: (60 28)» واللفظ لهه من حديث ابن عباس وَيعَْكَعَئهَا. 
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(يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر) قال تعالى: # إِنَّمَآ مره إا أراد سيا أن يمول 
لر گن کوت 4 [يس: 82]ء وقال تعالی: TT‏ كر ين زَيّهم تُحْدَثْ رل 
امعو و يَلْعَمُْنَ € [الأنبياء: 2]» وقال تعالى: # وما اہم من در لن ع كا 
عَنْهُ مُعَرضين € [الشعراء: 5]» وبا أن الخلق مخلوق والذكر غير خلوق» وكل منها 
أطلق عليه أنه «حدث» شرع المصنف يفرق بين وصف المخلوق بأنه حدث أي: 
خلوق» وبين وصف الذكر بأنه محدث بمعنى أنه حدث الإنزال» لا أنه خلوق 
فقال: (ف) أحدث) الله سبحانه وتعالى (من ذكر يقن) بالبناء للمجهولء من يقن 
الأمر - من باب طرب - إذا تيقنه (أن ليس مخلوقا) لأنه صفة من صفات الله 
سبحانه وتعالى ولیس 006 مخلوقًا (لأن المحدث الإنزال) قال الحافظ 
ابن كثير رحمه الله تعالى - عند آية الأنبياء -: أي جديد إنزاله. 

قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا 
القرآن للناس» ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه» وهم يلعبون لاهية قلوبهم. 

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
#مَايأيهم يّن زر ين يهم تُحْدَثِ 4 الآية [الأنبياء: 2]» يقول: ما يرل عليهم من 
شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون17). 

(أما الذكر فهو لم يزل) غير مخلوق (ألا له الخلق والأمر العطف دل أن ليس 
خلقا ما من الأمر نزل) استدل المصنف - تبعًا لبعض العلماء كسفيان بن عيينة» 
وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حماد» ومحمد بن يحيى الذهلي» وعبد السلام بن عاصم 


(1) تفسير الطبري: 222/ 16. 


ا یلجم عقا اسلف سل عد EOD‏ 


الخلق على أن الأمر غير خلوق» لأن العطف يقتضي التغاير» وذلك في قوله 


سبحانه وتعالى: : ل ال لہ لی وال ارک أده لَه رب لامي 4 [الأعراف: 54]» (بل علم 
ااا قير إل قوله ف es‏ 


الْإفْسن © عَلَّمَهُ أَلْيَانَ 4 [الرحمن: 4-1]» فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته 
وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه. 
اسه 
ينسح ييي مايا يدل واللة اغ مب ازل 
وَقَتَكَلَّهُ مق شَاءَ ءَبعهَا اا اناا 
ا E‏ وَسَجْرٌ الأضٍ قِلامٌ مَاتَفِدَ 


الشرح: (ينسخ) النسخ لغة: الرفع والإزالة والنقل والتحويل» واصطلاحًا: 
رفع لحكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه (ينسي) من النسيان أو بمعنى الترك 
ما ھا قال تحالى : ۾ ما كنس وق #إئة وکا تأ ضر جنا زیا أن تت أ آله 
لکل سء َر € [البقرة:106]» (يبدل والله أعلم بها ينزل) كم قال تعالى: # لذا بدَمَآ 
تاكارك ون EAE‏ ار لوالا أت ممت بل أ كارهر لايعي 4 
[النحل:101]» (ويتكلم متى شاء) فيه أن صفة الكلام تابعة للمشيئة کا هو قول 
آهل السنة» وقوله: (ك| شاء) فيه نفي لعلم الكيفية (لو أن الكلما) الألف للإطلاق 
(مداده البحر بسبعة أمد) بالبناء للمجهول (وشجر الأرض قلام) ككتاب جمع: 


2020 


قلم (ما نفد) کا قال تعالى: # وَلَوْ أتماف الارض من سجرة للم وَالبحر يمد من عدو 


(1) حكاه اللالكائي عنهم في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ص: 107. 


2 
اكاك‎ UP 


سَبَعَةُ ر ادت کلمت الو إن َه عَزِيرٌ حم € [لقمان:27]» وقال تعالى: لون 
لزيد وت ققد اليم قل أن تدك مت رق ولَوْجِنْنَا به مدا # [الكهف:109]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السلف فقالوا: لم يزل الله 
متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة کال ومن يتكلم أكمل تمن لا يتكلم ىا أن من 
يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل من 
يكون الكلام لازما لذاته ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة والكال إنما يكون 
بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباينة له ولا يكون الموصوف متكلمًا 
عالما قادرًا إلا با يقوم به من الكلام والعلم والقدرة. وإذا كان كذلك فمن لم يزل 
موصوفا بصفات الكمال أكمل تمن حدثت له بعد أن لم يكن متصمًا بها لو كان 
حدوثها مكنا فكيف إذا كان ممتنعًا؟ فتبين أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا 
بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال؛ ومن أجلَّها الكلام. فلم يزل متكلمًا إذا 
شاء ولا يزال كذلك وهو يتكلم إذا شاء بالعربية كا تكلم بالقرآن العربي وما 
تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقًا منفصلا عنه فلا تكون الحروف التي هي 
مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لآن الله تكلم بها. اه. 

(ورحمة) ولطفا بنا (سكت) الله سبحانه وتعالى (عن أشياء) فلم يحرمها علينا 
(من غير نسيان) لها (على ما جاء) في سنن الدارقطني من طريق داود ب بن أي هة 
عن مكحول عن أب ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله وَيَيِيْهِ: «إن الله عل 
فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودًا فلا تعتدوها 
وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»©. وحسنه أبو بكر السمعاني 


(1) مجموع الفتاوي: 2- 12/53. 
(2) السنن: 717/ 4»ح: (4350). 


او یل ملعتا اسل لل > EOD‏ 


والنووي» وقد أعل بالاختلاف في رفعه ووقفه» وقد صوب الدارقطني رفعه» 
وأعل بالانقطاع و سكعو وان ف قإن ا مسن الم راا تخي 
الأصبهاني وغيرهما جزموا بعدم ساعه منه. قال العلائي: وهو معاصر له بالسن 
والبلد فيحتمل أن يكون لقيه وأن يكون أرسل عنه كعادته وهو يدلس أيضَاء وقد 
تعقب ول الدين العراقيٌ العلائيّ بقوله: روايته عن أبي ثعلبة الخشني في صحيح 
مسلم» وقال المزي: يقال: مرسل. اه . 

قلت: لكن مسلمًا لم يخرج له عن أبي ثعلبة ‏ فيا وقفت عليه إلا حديثًا واحدًا 
في الصيد تابعه عليه جبير بن نفير عن أب ثعلبة» لکن أخرج أبو بكر البزار من 
طريق إسماعيل بن عياش وأبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم من طريق 
آي نعيم كليهما عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أب الدرداء نة رفع 
الحديث قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
فهو عافية فاقبلوا من الله العافية» فإن الله م يكن نسيا ثم تلا هذه الآية: # وَمَاكَانَ 
ركسا 4 [سورة مريم:64]. لفظ الحاکم» قال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله 
يي من وجه من الوجوه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وعاصم بن 
رجاء بن حيوة حدث عنه جماعة» وأبوه رجاء قد روى عن أب الدرداء غير حديث» 
وإسناده صالح لأن إسماعيل بن عياش قد حدث عنه الناس واحتملوا حديثه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد وم يخرجاهء وقال الهيثمي: إسناده حسن 
ورجاله موثقون(. 
(1) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» ص: 115 3. 


(2) مسند البزار: 26/ 10» وسنن الدارقطنى: 59/ 3» والمستدرك: 1 4» ومجمع الزوائد: 416/ 1» 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب: 819-817/ 2» وغاية المرام للشيخ الألباني» ص: (15-14). 
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لكن قال الذهبي: سنده منقطع وعاصم متاسك(17) وذكر العلائي ‏ ووافقه 
أبو زرعة العراقي ‏ أن روايته عن معاذ وأبي الدرداء مرسلة وأن المزي ذكر ذلك 
الاي 

قال محمد بن ادّ: ذكر المزي في التهذيب في ترجمة رجاء بن حيوة أنه لم يدرك 
معادًا ولكن لم يذكر أن روايته عن أبي الدرداء مرسلة©. 

وقد روي من وجهين آخرين ساقطين» قال الطبراني: حدثنا نوح الآ 
حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا أصرم بن حوشب حدثنا قرة بن 
خالد عن الضحاك بن مزاحم عن طاوس قال: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
رسول الله ڪا يقول: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا 
تعتدوهاء وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة من الله فاقبلوها». 

قال الطبراني: لم يروه عن قرة إلا أصرم بن حوشب اه7». 

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن إبراهيم الوشاءء ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام 
به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن قرة بن خالد إلا أصرم بن حوشب» تفرد به: 


ا الأشعث اھ . 


وقال ابن عدي: حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع الصوفي» حدثنا عثمان بن 
صالح الخياط» حدثنا أصرم بن حوشب» حدثنا قرة عن الضحاك عن طاووس» 


(1) المهذب في اختصار السئن الكبير: 3975/ 8. 

(2) جامع التحصيل» ص: (175)» وتحفة التحصيل» ص: 105. 
(3) انظر: تهذيب الكمال: 152/ 9. 

(4) المعجم الصغير: 2/123-122. 

(5) المعجم الأوسط: 5 7. 


او یلجم اناسل لل > EOD‏ 
ال سمعيت أنا 0000 «إن الله تبارك 
وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم حارم فلا 
تنتهكوها رحمة من الله فاقبلوها». 

قال ابن عدي: وهذه الأحاديث بواطيل عن قرة بن خالد كلها لا يحدث بها 
عنه غير أصرم هذا). 

قلت: أصرم بن حوشب وضاع ©. 

وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط نا جعفر 
بن النضر بن حماد الواسطي آنا إسحاق الأزرق عن أبي عمرو البصري عن نشل 
الخراساني عن الضحاك بن مزاحم أنه اجتمع هو والحسن بن أبي الحسن» 
ومكحول الشامي» وعمرو بن دينار المكي» وطاوس الياني» فاجتمعوا في مسجد 
الخيف فارتفعت أصواتهم وكثر لغطهم في القدرء فقال طاوس وكان فيهم 
مرضيا: أنصتوا حتى أخبركم ما سمعت من أبي الدرداء وََزْبدُعَنَكُ قال: قال 
رسول الله يك: «إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وحد لكم حدودا 
فلا تعتدوهاء ونباكم عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان 
فلا تتكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها». نقول ما قال ربنا ونبينا يِه الأمور بيد 
الله من عند الله مصدرهاء وإليه مرجعهاء ليس إلى العباد فيها تفويض ولا 
مشيئة» فقاموا وهم راضون بقول طاوس60© 
(1) الكامل: 316/ 2. 
(2) التاريخ الكبير: 56/ 2» والمجروحين: 205 - 1/207 لابن حبان» والضعفاء والمتروكين للدارقطني: 


(ترهة: 116). 
(3) سنن الدارقطنى: 537/ 5. 


شيخ الدارقطني لم أهتد لترجمته» وكذا الحال بالنسبة لجعفر بن النضر بن 
حماد الواسطيء وأما هشل فهو ابن سعيد قال أبو داود الطيالسي وإسحاق بن 
راهويه: کذاب» وقال البخاري: أحاديثه مناكير2». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري في اعتقاد أهل السنة؛ وما وقع عليه إجماع أهل الحق 
من الأمة: باب القول في القرآن» اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه بالتكلم؛ إذ 
عاب الأصنام والعجل أنها لا تتكلم وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له 
ولا مكره والقرآن كلامه هو تكلم به؛ وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام 
بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. وقال شيخ الإسلام أيضًا في كتاب «مناقب 
الإمام أحمد بن حنبل» في باب الإشارة عن طريقته في الأصول؛ لما ذكر كلامه في 
مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه وأنهم قالوا أولا هو مخلوق وجرت 
المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيسي وغيره. إلى أن 
قال: ثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تكلم؛ فيكون كلامه حادثًا. قال: 
وهذه سخارة أخرى تقذي في الدين غير عين واحدة. فانتبه ها أبو بكر بن إسحاق 
اللتجرودى ابن خزيمة وكانت حيعل نيسابون داز الآثار تعد إليها الرقاب وتشد 
إليها الركاب ويجلب منها العلم. وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي والضبعي4) 


(1) وانظر: الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني» ص: 126. 

(2) التاريخ الكبير: 5 1/ 8 والتكميل: 405 406/ 1» وتبذيب التهذيب: 243 -4/244. 

(3) كذا في المجموع» والصواب: «الكنجروذي» بفتح أولها وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء وسكون 
الواو وفي آخرها ذال معجمة هذه النسبة إلى كنجروذ وهي قرية على باب نيسابور وتعرب فيقال ها: 
«جنزروذ) اه من اللباب في #بذيب الأنساب: 3 


(4) كذا في المجموع» والصواب: الصَبّغي. 


جد بتَنضِيإِجمَعمَائ تلق + E02‏ 


مع ما جمعا من الحديث والفقه والصدق والورع واللسان والتثبت والقدر؛ 
والمحفل لا يسرون بالكلام واشتام لأهله؛ فابن خزيمة في بيت ومحمد بن 
إسحاق السراج في بيت وأبو حامد بن الشرقي في بيت. قال شيخ الإسلام: فطار 
لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر؛ فلم يزل يصيح بتشويبها ويصنف في ردها؛ كأنه 
منذر جيش حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر؛ ولقن في الكتاتيب ونقش في 
المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت؛ فجزى الله ذاك الإمام 
وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرًا . 

قلت: في حديث سلان عن النبي كَل «الحلال ما أحل الله في كتابه 
والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو ما عفا عنه» رواه أبو داود©. 


(1) القائل هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

(2) قال أبو داود (3800): حدثنا محمد بن داود بن صبيح حدثنا الفضل بن دكين حدثنا محمد يعني ابن 
شريك المكي ‏ عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
کرد ااه تئر وی اک نيه كلك رول تابه واحل لاله ووم راه فا اتدل 
فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء وتلا: « فل ل د في مآ اوی إل مْحَرّما 4 
[الأنعام: 145] إلى آخر الآية. قلت: إسناده صحيح. 
وأما حديث سلان ووَعَزْتَدْعَنَةُ فليس في سنن أبي داود» بل رواه الترمذي: (1726)» وابن ماجه: 
(3367)» من طريق سيف بن هارون عن سليهان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به . 
وإسناده ضعيف جدا فيه: سيف بن هارون وهو متروكء وقد قال العقيلي في الضعفاء 211/ 2: ولا 
يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد اه. وقال الدارقطني كم في أطراف الأفراد والغرائب: 1/411 -: تفرد به. 
وقال الترمذي: حديث غریب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه وروی سفيان وغيره عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان عن سلان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح وسألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال: ما أراه محفوظا روى سفيان عن سليان التيمي عن أبي عثان عن سلان موقوفا قال البخاري: 
وسيف بن هارون مقارب الحديث ومن ع عاص ذاهب الحديث اه. 
وقال أبو حاتم الرازي كا في العلل لابنه: 386/ 4 : هذا خطأء رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثان 
عن النبي ىالا مرسل ليس فيه سلمان وهو الصحيح اه. ِ 


= وقال البيهقي 412/ 14: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا بشر 
بن موسى أبو علي» ثنا الحميدي» عن سفيان» ثنا سليهان» عن أبي عثمان» عن سلان ونه أراه رفعه - 
قال: «إن الله عمجل أحل حلالاء وحرم حرامّاء فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
فهو عفو). 
قلت: إسناده نظيف. لكنه تردد في رفعه. 
وأخرجه البيهقي - أيضًا 296 - 14/297 من طريق يونس بن خباب» عن أبي عبيد الله» عن سلمان 
رنه أن رسول الله اا سئل عن الحبن والسمن والفراء » فقال رسول الله َيَيِهِ: «الحلال ما أحل 
الله في القرآن» والحرام ما حرم الله في القرآن» وما سكت عنه فقد عفا عنه». وإسناده ضعيف جدا فيه 
يونس بن خباب وهو منكر الحديث كا قال البخاري (ميزان الاعتدال: 479/ 4). 
أبو عبيد الله هو مولى ابن عباس رتكا ذكره البخاري في الكنى» ص: 53» ولم يذكر فيه جرحًا 
ولا تعديلا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير 261/ 6: حدثنا الحسن بن علي المعمري» ثنا عبد الغفار بن عبد الله 
الموصلي» ثنا علي بن مسهرء عن أبي إسماعيل يعني بشيراء عن مسلم البطين» عن أبي عبد الله ا جدلي» عن 
سلان الفارسى» رنه قال: سئل رسول الله ىيا عن الجبن» والسمنء والفراء فقال النبي كياة: 
«الحلال ما أحل الله في القرآن» والحرام ما حرم الله في القرآن» وما سكت عنه فقد عفا عنه». أبو إسماعيل 
هو بشير بن سلان النهدي ووقع خطأ في مطبوعة المعجم: «بشر» ووقع في تهذيب الكمال 168/ 4: 
«الكندي» وكذا وقع في التقريب أيضّاء والصواب: «النهدي». وهذا الإسناد فيه: عبد الغفار بن عبد الله 
بن الزبير أبو نصر التمار الموصلي ترجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 54/ 6 فقال: روى عن علي بن 
مسهر وعبد الله بن عطارد الطائي المغربي روى عنه: إبراهيم بن يوسف المهسنجاني اه قلت: حدث عنه 
أيضًا: الحافظ أبو يعلى الموصلي والحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي والحسن بن علي المعمري والحسين 
بن إدريس الأنصاري وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم العمري وأحمد بن بشر المرئدي. 
وقد صحح ا حافظ أبو العباس البوصيري إسنادا فيه عبد الغفار هذا في إ تحاف الخيرة المهرة: 1/364» لكن في 
الكامل لابن عدي 141/ 1 ما يفيد أنه كان يقبل التلقين. 
قال الطبراني في مسند الشاميين 203/ 3 : حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح 
عمن حدثه عن سلمان عن النبى بها أنه سئل عن الفراء والخبز والسمن فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه» 
والحرام ما حرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو غا عفي عنه». 
قلت: إسناده ضعيف» شيخ الطبراني قال عنه النسائي: ضعيف. وقال الذهبي: حمل الناس عنه وهو مقارب 
الحال. (الميزان: 1/346)» وفيه راو مبهم أيضًا وعبد الله بن صالح كاتب الليث ومعاوية مختلف فيههما. ‏ = 


وني حديث أبي ثعلبة عن النبي وَيَيِيةِ: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها؛ 
وحدد حدودًا فلا تعتدوها وحرم محارم فلا تتتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم 
من غير نسيان فلا تسألوا عنها». ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت وهو 
ما نطق به الشارع وهو الله ورسوله وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت 
أولى بالحكم من المنطوق؛ وهو مفهوم الموافقة وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة 
وتارة تشبهه وهو القياس المحض. فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ 
لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه؛ كا قال في 
الصحيحين عن أبي هريرة يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا 
تقول؟ قال أقول: «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق 
والمغرب» إلى آخر الحديث. فقد أخيره أنه ساكت وسأله ماذا تقول؟ فأخيره أنه 
يقول في حال سكوته؛ أي سكوته عن الجهر والإعلان لكن هذان المعنيان 
المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول: إنه متكلم كما أنه عالم؛ لا 
يتكلم عند خطاب عباده بشيء؛ وإن| يخلق هم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم سواء 


= وقال سعيد بن منصور في سننه: 320/ 2: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن أب عبد الله الثقفي 
قال : حدثنا رجل من أهل المدائن قال : سمعت سلمان الفارسي يقول : كل ما لم يذكر الله عمل في 
القرآن» فهو من عفو الله رج 
قال ابن عدي 138 139/ 10: حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد وراق ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن 
سليهان بن الحارث حدثنا أبو هارون محمد بن أيوب الحبلي حدثنا نعيم بن مورع بن كوبة العنبري عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر: سئل رسول الله ااه عن الجبن والسمن والفراء قال وَيَيَِِ: «الحلال ما 
أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه». 
قال ابن عدي: وهذا غير محفوظ من حديث ابن جريج وما أظنه يرويه غير نعيم ولنعيم غير ما ذكرت 
من الحديث وعامة مايرويه غير محفوظ. 
ورواه ابن مردويه-كا في الدر المنثور 531/ 5-من حديث جابر رنه مثل حديث أب الدرداء عة 


قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف؛ کا هو قول ابن كلاب والأشعري ومن 
قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم. فهؤلاء إما 
أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قوم أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق 
إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم» والنصوص تبهرهم مثل قوله: (إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفا». وقول النبي ية 
لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة»؟ وتكليمه 
لموسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة وعلى قولحم يجوز أن يسمع كل أحد 
الكلام الذي سمعه موسى. اھ . 
قال المصنف رجه اللة: 

اباط ES E‏ ون مُستقبل فكَمٌ وجه الله - جل - 
قد استوّى إلى السَمَاءِ وَاسْتَوَى بعد عَلَ العش بَخُلْفٍ المْحتَوَى 
ولس کاس اتا ت علا فْلْكِ والانعام» بَل العَرْس مَل 
تكارايتيووال CE E‏ زل كل ةلالا 


هه 
اه مله عه ؟ ا ا 
بزل مخلوق بإخلاحيز منهوشغل حيز -فميز- 
چ 2 


ااال ية حال 


الشرح: (أحاط بالناس) كما قال تعالى: # ود لا ك إِنَّ مَل أحاط الاس وَمَا 
ےم ہے ص يو سن 2 پر ب < ا ص سس سس مرحو ہے ا صخ ل ل خا سر اين ار لس ل لتر لتر الى در ےر 
جعلنا الرديا الى أرينلك إلافتنة للناس والشّجرة الملعونةفي القرءان ونخوفهم فما يدهم إلا طغردنا 
كيرا € [الإسراء: 60]» (وأين| يول مستقبل فثم وجه الله جل) يشير إلى قوله تعالى: 


+ سس یر ات ے فو 
ه ست أنه واسِع علي © [البقرة:115]» لكن 


2 3ol Cl , 


بن بز کار مرو ا عاسم سك 
وله امرف والعرب يتما ولوأ كم وجه أ 


(1) مجموع الفتاوي: 180-177/ 6. 


چاو یل ملعتا ِأسَلقٍ سل عد رك 


بعض العلماء يرى أن لا دخل هذه الآية في آيات الصفات» ويرى أن «الوجه» فيها 
بمعنى «الجهة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليست هذه الآية من 
آيات الصفات» ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة؛ فإن سياق 
الكلام يدل على المراد حيث قال: « مَلَه اشرق لغرب یتما ولوا هكم وه أله 
[البقرة: 115]» والمشرق والمغرب الحجهات» والوجه هو الجهة؛ يقال: أي وجه 
تريده؟ أي: أي جهة وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة كا قال تعالى: # ولحل 
وجه هو مولا 4 [البقرة : 148]» ولهذا قال : كَيتمَا ولوا كم َه أله 4 [البقرة: 115]» 
أي تستقبلوا وتتوجهوا والته أعلم©. 

قال العلامة ابن القيم رأة لا يعرف إطلاق «وجه اللّه) على القبلة لغة 
ولا شرعًا ولا عرفا بل القبلة هما اسم يخصهاء والوجه له اسم يخصه. فلا يدخل 
أحدهما على الآخر ولا يستعار اسمه له» نعم» القبلة تسمى وجهة» ك قال تعالى: 
ولل وِجَهَهُ هو موا“ سيفوا الْحَيرَتٍ أَبْنَ ما َكْوْيوا 4 [البقرة: 148] وقد تسمى جهة 
وأصلها وجهة لكن أعلت بحذف فائها كزنة وعدة» وإنما سميت قبلة ووجهة لأن 
الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه» وأما تسميتها وجها فلا عهد به» فكيف إذا أضيف 
إلى الله تعالى مع أنه لا يعرف تسمية القبلة (وجه الله) في شيء من الكلام مع أنها 
تسمى وجهة» فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجها؟! اھ . 
(قد استوى إلى السماء) ک| قال تعالى: 9ه هو آازی کہ ماف فآ 


سم 


سَمَوَئ إل الما فسونهن سبع سَموَاتٍ" وهو بحل ل شَىْءِ علي # [البقرة: 29]» قال الحافظ 


جره 


رض جيميعا تم 


(1) مجموع الفتاوى: 193/ 3» و: 17-15/ 6. 
(2) مختصر الصواعق: 2/414-413. 


ED 


پر 
2 9 ف 3 
س 


ابن كثير رحمه الله تعالى: أي قصد إلى السماء» والاستواء هاهنا مضمن معنى 


القصد والإقبال لأنه عدي ب: 0 


بإجماع السلف. ده 


ALF 


وکا قال تعالی: م سوئ للَ الما وى دُحَانمَقَالَ ا 


بمعنى العلو والارتفاع 


رض انتا طعا أَوَكرَهَا اتا َا 


طَأبعِينَ * [فصَّلَتَ :1 قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية(: 


وكذا استوى الموصول بالحرف الذي 
لآفيهإجمال ولا هومفهم 
تركيبه مع حرف الاستعلاء نص 
فإذا تركب مع إلى فالقصد مع 
وإلى السماء قد استوى فمقيد 
لكن على العرش استوى هو مطلق 
فإذا اقتضى واو المعية كان معناه 
فإذا أتى من غير حرف كان معناه 
لا تلبسوا بالباطل الحق الذي 
وعلى للاستعلاء فهي حقيقة 
وكذلك الرحمن جل جلاله 


(1) عمدة التفسير: 1/99. 


ظهرالمراد به ظهوربيان 
للاشتراك ولامجازثان 
ص في العلو بوضع كل لسان 
معنى العلو لوضعه ببيان 
بتمام صنعتها معالإتقان 
من بعدماقدتوبالأركان 
عن ذا فتلك مواهب المنان 
استوى متقدم والثاني 
الكمال فليس ذا نتقصان 
قد ييخ الر هق الفرقان 
الق رباب هيذاالكان 


م يحتمل معنى سوى ال رحمن 


(2) سياآتي هذا الكلام ضمن كلامه الذي سننقله إن شاء الله تعالى من مختصر الصواعق 


(3) الكافية الشافية» ص: (161-160). 


باو ەاا لو وعد سال برخم ما تسان 
لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا المعلاوة عدا بلسسان 
فلذاك قال أئمةالإسلام في معناه ما قد ساعءكم ببيان 
ا 0 


تعال: ارك :كال کک التكات الآ ن واتار اسك ل اق ينيد 


الل اهار طبه اواس وَالْفَمَرَوَالوَْ مسرن بترن أل ل له لاق وال تارك الله روث 
ألمي * [الأعراف: 54]» وقال تعالى: # إن ربک أله لى حَلَقَ الوت والأضف سك ايام 


2 ار عل الم بر الام تاين كفيو الاين عَدِ ذد 5کم أن رڪم ا اعدو اک 
كروت 4 [يونس: 3]» وقال تعالى: اه ای ى رفع الوت ویر عمل م أَستوّی عل 
مرش وسر لشيس وَالْقَمرٌ فبك لجل مسد َير لامر فصل لیت للحم يفريم 
قثو 4 [الرعد: 2]» وقال تعالى: #لرَّحمَنُ ع1 د اَسَسَوْیٰ ‏ [طه: 5]» وقال تعالى: 
« أل خی الوت وَالْرْصَ وما ماف َة ناو شر اتو عل ارش اليَحَمَنُ َكَل يو- 
حَبِيرا € [الفرقان: 59]» وقال تعالى: « انی حَلَقَ الوت والارض وما هماق َة 


ر ر 3 5 ر ص 


ياو نر ستو ل العرش ما کم من ذوزو- من وم ع ولا فيج أفلا تدرو € [السجدة: 4]» وقال 
E‏ ا N E ERI E‏ م اویل ارش يعاو مَايلحُ ف ألْارْضِ وَمَا 
رج مہا ومایٹزل یں الما ومایعرج فھا وشو مح این ما کم واه یمام وبر © [الحديد:4]. 
واعلم أن الاستواء دل عليه النقل» وأما العلو فثابت بالنقل والعقل والفطرة 
ولاستواء ء الله سبحانه وتعالى على عرشه تفسيرات ذكرها الإمام | بن القيم ةله 1 


(1) الكافية الشافية» ص: (120). 


ED 


فلهم عبارات عليها أربع 
رهی ا ر دعاولا 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
ار هدا الول ف تفسسيره 


ره 
2 ك كوي ع 
الوك 


قد حصّلت للفارس الطعان 
تفع الذي مافيه من نكران 
وأبوعبسدة ضاحب الشيباق 


أدرى من الجهمى بالقرآن 


واعلم أن تفسين «استوئ) بااستولى» باطل من وجوه كثيرة» قال ابن الق <: 


وكذلك الجهميٌ قيل له استوى 
قال استوى استولى وذا من جهله 
عشرون وجها تبطِل التأويل 
قدأفردت بمصنف هو عندنا 
ولقدذكرنا أربعين طريقة 
هي في الصواعق إن ترد تحقيقها 


نون اليهودولام جهمي مما 


لغةوعقلا ماهماسيان 
باستولى فلا تخرج عن القرآن 


قد أبطلت هذا بحسن بيان 
لاتختفى إلاعلى العميان 


ب ع 
3-8 


وقال يَتمَدأنَُ: فتأويله ب: «استولى» باطل وإنما کان يصح أن لو كان أكنرٌ مجيئه 
بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ویرد بلفظ استوى فهذا كان يصح تأويله 
باستولى فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيا يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما 


0 2 
يجوز تأويله©. 


قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فنحن نؤمن بخبر الله أن خالقنا مستو 
على عرشه» لا نبدل كلام اللّه» ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء ىا قالت المعطلة 
الجهمية: إنه استولى على عرشه. لا استوى» فبدلوا قولا غير الذي قيل هم» كفعل 


(1) الكافية الشافية» ص: (157). 
(2) الصواعق المرسلة: 386/ 1. 


د بتقصی لمل عقائر اسلف > EOD‏ 


اليهود كا أمروا أن يقولوا: حطة. فقالوا: حنطة» مخالفين لآمر الله جل وعلا 
كذلك الحهمية اه . 

قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: أما بعد فإني أحذر إخواني المؤمنين 
مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء e‏ أهل 
العلم» إلى مذاهب قبيحة» لا يكون إلا في كل مفتون هالك» زعموا أن الله عَرَيجَلَ 
حال في كل شيء» حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عَرَِجَلّ با 
تنكره العلماء ء العقلاء» لا يوافق قوهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة يكت 
ولا قول أئمة المسلمين وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال 
الله الكريم وعظمته. »كما قال ابن المبارك رَحمَدآَانَُ: (إنا لنستطيع أن نحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية». 

ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عَرَيَجَلٌ 
وإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عَرَعَجَلَّ: « ما يحوت ين وی َة لهو 
N j e‏ ت إا ھوساد شا EET Rk‏ ل مَعَه رن مكار € [المجادلة:7]» 
u‏ جل : اهو الول لآير لر اباط 4 إلى قوله: ل وشو مع أن ماك 4 
[الحديد: 4-3]ء فلبسوا على السامع منهم با تأولوه» وفسروا القرآن على ما تهوى 
نفوسهم فضلوا وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالواء 
وليس هو كا تأولوه عند أهل العلمء والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله 
جل سبحانه على عرشه فوق ساواته» وعلمه حيط بكل شيء» قد أحاط علمه 
بجميع ما خلق في السموات العلى» وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما 
تحت الثرى» يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الآعين وما تخفي الصدورء ويعلم 


(1) التوحيدء» ص: 101. 


الخطرة والحمة» ويعلم ما توسوس به النفوس يسمع ويرىء لا يعزب عن الله 
عَيَبِجَلّ مثقال ذرة في السموات والأرضين وما بينهن» إلا وقد أحاط علمه به» فهو 
على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة 
الذين يرفعونها بالليل والنهار. 

فإن قال قائل: فأيش معنى قوله: « مَايحُو تين نوی َة لا هو دايع ولا 
حمْسَةٍ إلا هو ساسم 4 [المجادلة: 7] الآية التي بها يحتجون؟ قيل له: علمه عل 
والله على عرشه» وعلمه محيط بهم» وبکل شيء من خلقه» كذا فسره آهل العلم» 
والآية يدل أوهها وآخرها على أنه العلم فإن قال قائل: كيف؟ قيل: قال الله 
عل : ام ران يعم ماف لسوت ما ف رض موث ين جو َة لاهو ريمه 4 
إل اخ الاية: لا متهم يماعياوا ملقم ناه يكل ََء عَلِيٌ ‏ [المجادلة: 7 فابتداً الله 
عمجل الآية بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه عَرَبِجَلّ حيط بجميع خلقه» وهو على 
غرشهء وهذا قرول المسلمين اد . 

ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام متين في إبطال اللام الزائدة على كلام ربنا 
سبحانه وتعالى لا بد أن ننقله على طوله ‏ لعظيم فائدته قال رحمه الله تعالى: 

المثال الثالث: في قوله: # الَحمَنَ عل امرش أسْتَوَئ * [طه: 5] في سبع آيات من 
القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم» فإنهم قالوا: هو مجازء 
ثم اختلفوا في مجازه» فالمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم وبدَّعهم وضللهم 
فيه بمعنى استولى» أي ملك وقهرء وقالت فرقة منهم: بل معنى قصد وأقبل على 
خلق العرش» وقالت فرقة أخرى: بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر 


(1) الشريعة: 1076-1074/ 3. 
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وجها كلها وب E I‏ 
قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهًا: 

أحدها: أن لفظ استوى في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل 
بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد» فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: 
وَلَمَ لم أشده وََسْتَوََ © [القصص: 14]» وهذا معناه كمل وتم» يقال: استوى النبات 
واستوى الطعام» وأما المقيد فثلاثة أضرب: أحدها: مقيد بإلى كقوله: ثم سوئ 
إلى أَلسَمَآءِ 4 [البقرة: 29 وفصلت: 11]» واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة» وقد 
ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه: في البقرة في قوله تعالى: #هُوَ 
لَِى علق لكُم ما فى الَْرْضِ جیما فم اسو متو إلى أَلسَسماءِ € [البقرة: 29]» والثاني في 
سورة السجدة2: 9 ثم ستو إل ) ص ين أ 4 وهذا بنش اللو والارتفام 
بإجماع السلف» كا سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. 

والثاني: مقيد بعلى كقوله: # لتوا ل ظهوريء € [الزخرف: 13]» وقوله: #وَأسْتَوتَ 
عل ودی 4 [هود: 44]» وقوله: # فَأسَمَوَئ عل سوق € [الفتح: 29] وهذا أيضًا معناه 
العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه» نحو: استوى 
الماء والخشبة بمعنى ساواهاء هذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها 
معنى استولى ألبتة» ولا نقله أحد من أثمة اللغة الذين يعتمد قوهمء وإنا قاله 
متأخرو النحاة تمن سلك طريق الجهمية والمعتزلة» يوضحه: 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 1/279. 
(2) الآية من سورة فصلت: (11). لا من السجدة. 


الوجه الثاني: أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلاء فإنه مجاهرة بالكذب وإن| 
قالوه استنباطًا وحملًا منهم للفظة استوى على استولى» واستدلوا بقول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف أودم مهراق 

وهذا البيت ليس من شعر العرب كما سيأ بيانه. 

الوجه الثالث: أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه 
من لغة العرب» قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل يصح أن يكون استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك» هذا وهو من أكابر أئمة اللغة. 

الوجه الرابع: ما قاله الخطابي في كتابه (شعار الدين) قال: القول في أن الله 
مستو على عرشه. ثم ذكر الأدلة من القرآن ثم قال: فدل ما تلوته من هذه الآي أن 
الله تعالى في السماء مستو على العرش» وقد جرت عادة المسلمين خاصهم 
وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه يرفعون أيديهم إلى السماء. 
وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه. 

إلى أن قال: وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه 
ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله» ولو كان الاستواء 
هاهنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة» لأن الله تعالى قد أحاط علمه 
وقدرته بكل شيء من الأشياء وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين وما تحت 
العرش» فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟» ثم إن الاستيلاء إن يتحقق معناه 
عند المنع من الشيء, فإذا وقع الظفر به قيل: استولى عليه» فأي منع كان هناك 
حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ هذا لفظه وهو من أئمة اللغة. 

الوجه الخامس: أن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه 
صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» ولا أحد من أهل التفسير 


جاو تمصي عقائر اسای عد ED‏ 
الذين يحكون أقوال السلف» وقد قال النبي ىيله: «من قال في القرآن برأيه فليتبواً 


مقعده من النار». 


(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/252» قال: نا الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله وَبَكِيْةٌ: ... فذكره. 
وأخرجه الترمذي (2951) عن سفيان بن وكيع عن سويد بن عمرو الكلبي عن أبي عوانة عن عبد 
الأعلى به بلفظ: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ومن قال 
في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». وقال: حديث حسن. 
وأخرجه النسائي في الكبرى 286/ 7 عن محمد بن بشار عن يحبى عن سفيان به بلفظ: «من قال في 
القرآن برأيه أو با لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار». 
وأخرجه أحمد 496/ 3 عن وكيع عن سفيان به» بلفظ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار». خالفه ابن أبي شيبة 244/ 10 فرواه عن وكيع به موقوفا. 
وأخرجه أحمد 250/ 4 - أيضًا عن مؤمل عن سفيان به. 
وأخرجه 122/ 5 - أيضًا ‏ عن أب الوليد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مثل رواية الترمذي إلا أنه 
قال: «فإنه من كذب ... ومن كذب في القرآن بغير علم ...2 والباقي سواء. 
وأخرجه 155/ 5 - أيضًا عن عفان عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به. 
قال الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب والأفراد 1/435 : تفرد به عبد الأعلى عنه اه. 
قلت: قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث عن سعيد بن جبير. (الكامل 460/ 8). وقال - أيضا ‏ : 
ضعيف الحديث. (العلل ومعرفة الرجال .)21787١(‏ 
وقال ابن معين: ليس بذاك القوي. (الجرح والتعديل 26/ 6). وقال ابن سعد: وكان ضعيفا في الحديث. 
(الطبقات الكبرى 326/ 6). وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي. (الجرح والتعديل 26/ 6). وقال أبو 
زرعة الرازي: ضعيف ال حديث ربا رفع الحديث ورب وقفه. (الجرح والتعديل 26/ 6). 
وقال ابن عدي: قد حدث عنه الثقات ويحدث عن سعيد بن جبير وابن الحنفية وأبي عبد الرحمن السلمي 
بأشياء لا يتابع عليها. (الكامل 461/ 8). ٠‏ 

تنبيهات: 
الأول: صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المطالب العالية 506/ 7 هذا الحديث وذلك وهّم منه. 
الثاني: قال الحافظ أبو العباس البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 256/ 1: «رواته ثقات محتج بهم في 
الصحيح» وهذا وهّم منه رحمه الله فعبد الأعلى ضعيف ولم يخرج له الشيخان شيئّاء وقد قال الحافظ عبد 
الغنى في الكمال 358/ 6: روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الحافظ المزي في 
ال 10125 ۰ = 
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الوجه السادس: أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف 
والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه» أو تكون أقوال 
السلف المخالفة له خطأء ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. 

الوجه السابع: أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ 
الاستواء دون الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده 
كذلك» فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه 
المألوف المعهود» وأما أن يآتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى 
واحد» فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفساد. 
ولم يقصده ويفعله من يقصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على 
غير معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وي السياق ما يأبى ذلك وهو: 

الوجه الثامن: أنه أتى بلفظة: (ثم) التي حقيقتها الترتيب والمهلة» ولو كان 
معناه معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق 
السموات والأرض» فإن العرش كان موجودًا قبل خلق السموات والأرض 
بأكثر من خمسين ألف عام» كما ثبت في الصحيحين”' عنه ی أنه قال: «إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه 
غل الا وقال تغاق: و ور الف عى الوت واا ف يكذ كار وكات 


= الثالث: قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى في التهذيب 352 - 353/ 16: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي 
بالثاء المثلثة والعين المهملة الكوفي والد عبد الأعلى اه وهذا وهم منه رَتمَدْلَنَهُه والصواب: والد علي» 
وكأن المزي قلد الحافظ عبد الغني المقدمي رأة فقد قال عبد الغني في الكمال 358/ 6: روى عنه 
ابنه عبد الأعلى اه مع أن المزي لما ذكر الرواة عن عبد الأعلى في التهذيب 353/ 16 قال: روى عنه: ... 
وابنه علي بن عبد الأعلى اه. 

(1) تفرد به مسلم: (3 5 26)» ولفظه: «كتب الله مقادير الخلائق ... قال: وعرشه على الماء». 
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عرش عل الم € [هود: 7]» فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على 
العركن إل أن غيلق الشمواك والآرضن؟ 

فإن قيل: نحمل «ثم» على معنى الواو ونجردها من معنى الترتيب. 

قيل: هذا خلاف الأصل والحقيقة» فأخرجتم «ثم» عن حقيقتها والاستواء 
عن حقيقته ولفظ ال رحمن عن حقيقته» وركبتم مجازات بعضها فوق بعض. 

فإن قيل: فقد تأتي «ثم» لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر» فيجوز أن يكون ما 
بعدها سابقا على ما قبلها في الوجود وإن تأخر عنه في الإخبار؟ 

قيل: هذا لا يثبت أولا ولا يصح به نقل» ولم يأت في كلام فصيح, ولو قدر 
وروده فهو نادر لا يكون قياسا مطردا تترك الحقيقة لأجله. 

فإن قيل: فقد ورد في القرآن وهو أفصح الكلام» قال الله تعالى: # وَلَمَدَ 
لقم م صوَركُمَ نم فلا لِلمَكَهِكةَ أَسَجُدُوأ للدم 4 [الأعراف: 11]ء والأمر بالسجود 
لآدم كان قبل خلقنا وتصوير ناء وقال تعالی: لوَإمازْئكَ بص يد توك تا 
مَرجِعهُم ثم آله سَهِيدٌ عل ما علوت )€ [يونس: 46]» وشهادته تعالى على أفعالهم سابقة 
على رجوعهم؟ 

قيل: لا يدل ذلك على تقدم ما بعد (ثم) على ما قبلهاء أما قوله: #8 وَلَمَدَ 
قشم م وركم 4 [الأعراف: 11]» فهو خلق أصل البشر وأبيهم» وجعله سبحانه 
خلقًا هم وتصويرًا إذ هو أصلهم وهم فرعه» وبهذا فسرها السلف. قالوا: خلقنا 
أباكم» وخلّق أبي البشر خلقّ هم. 

وأما قوله: تا رجہ ثم آله ہی عَلَ ما فوت 4 [يونس: 46]» فليس 
ترتيبًا لاطلاعه على أفعاهم» وإنم| هو ترتيب لمجازاتهم عليهاء وذكر الشهادة التي 


و 
TP‏ × اش + 


هي علمه واطلاعه تقريرًا للجزاء على طريقة القرآن في وضع القدرة والعلم 
موضع الجزاء لأنه يكون مها كما قال تعای: لإا مرجعھم ھم يما علا إن اه ع 
بِدَاتِ شور ) [لقمان: 23]» وكقوله تعالى: # ولا أصبكم مُصِيبة قَدَ َد صم َا 
yy e‏ 
قدا اء هم إت لَه كآنَ بعكادوء بصب € [فاطر: 45]» وهو كثير في القرآن» 
وهو كما يقول السيد لعبده: اعمل ما شئت فإني أعلم ما تفعله» وأنا قادر عليك؛ 
وغذا أبلغ من ذكر العقاب وأعم فائدة. 

فإن قيل: كيف تصنعون بقول الشاعر: 
قل لن ساد تم ساد ابوه ثم قد سادقبل ذلك جده 

قلنا: أي شاعر هذا حتى يحتج بقوله؟ وأين صحة الإسناد إليه لو كان ممن 
يحنج بشعره؟ وأنتم لا تقبلون الأحاديث الصحيحة عن رسول الله واا فكيف 
تقبلون شعرا لا تعلمون قائله ولا تسندون إليه ألبتة. 

الوجه التاسع: أن فاضلكم المتأخر ”1 لما تفطن لهذا المحذور ادعى الإجماع 
أن العرش مخلوق بعد خلق السموات والأرض» فيكون المعنى أنه خلق 
السموات والأرض ثم استوى على العرش» وهذا لم يقله أحد من أهل العلم 
أصلاء وهو مناقض لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين أظهر مناقضة» 
فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على الماى 
وهذه واو الحال» أي خلقها في هذه الحال.» فدل على سبق العرش والماء 
ارات والارض 


(1) هو: الفخر الرازي. 
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وني الصحيح عنه واياة: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء»» وأصح القولين أن العرش مخلوق 
قبل القلم» لما في السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله واا : 
«أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر» فجرى ب| 
هو كائن إلى يوم القيامة». 

وقد أخبر أنه قدر المقادير وعرشه على الماء» وأخبر في هذا الحديث أنه قدّرها 
في أول أوقات خلق القلم» فعلم أن العرش سابق على القلم» والقلم سابق على 
خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» فادعى هذا الجهمي أن العرش 
مخلوق بعد خلق السموات والآأرض. ولم يكفه هذا الكذب حتى ادعى الإجماع 
عليه» ليتآتى له إخراج الاستواء عن حقيقته. 

الوجه العاشر: أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران» ومعنيان مختلفان 
فحمل أحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطريق الوضع فكذب ظاهرء فإن العرب لم 
تضع لفظ الاستواء للاستيلاء ألبتة» وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم فكذب 
أيضَاء فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه» فتتبع لفظ استوى ومواردها 
في القرآن والسنة وكلام العرب هل تجدها في موضع واحد بمعنى الاستيلاء؟ 
الهم إلا أن يكون ذلك البيت المصنوع المختلق» وإن كان بطريق المجاز القياسي 
فهو إنشاء من المتكلم بهذا الاستعمال فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره من الناس 
فضلا عن كلام الله وكلام رسوله وليه يوضحه: 

الوجه الحادي عشر: أن القائل بأن معنى استوى بمعنى استولى شاهد على 
الله أنه أراد بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونباء بل هي 
قول على الله بلا علم» فلو كان اللفظ محتملا لها في اللغة وهيهات» لم يجز أن يشهد 


على الله أنه أراد هذا المعنى بخلاف من أخبر عن الله أنه أراد الحقيقة والظاهرء 
فإنه شاهد با أجرى عليه سبحانه عادته من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم 
وظواهرها کا قال: ١‏ وما سلتا من رَسُولٍ إلا سان هَرَمِوِء € [إبراهيم: 4]» وإذا 
كان الاستواء في لغة العرب معلوما كان هو المراد لكون الخطاب بلسانهم» وهو 
المقتضي لقيام الحجة عليهم» فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بمنزلة خطاب 
العربي بالعجمية. 

الوجه الثاني عشر: أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه 
حقيقة لا مجارَاء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي» أحد أئمة المالكية» وهو شيخ أبي 
عمر ابن عبد البر في كتابه الكبير الذي ساه: «الوصول إلى معرفة الأصول»: 
فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعهم» وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما 
إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف» وقال في هذا الكتاب: أجمع 
آهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

الوجه الثالث عشر: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب (التمهيد) في 
شرح حديث النزول: وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات كما قالت الجماعة» وقرر ذلك» إلى أن قال: وأهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيان اء وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة خصوصة» 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة والخوارج» فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها 
على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبهة» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله: « ليحن عَلَ امرش 
ستو © [طه: 5]» هذه المسألة للفقهاء فيها كلام ثم ذكر قول المتكلمين, ثم قال: 


عاو یل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


O ays 
والكافة بإثباتها لله تعالى ىا نطق به في كتابه» وأخبرت به رسله» ولم ينكر أحد من‎ 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنا جهلوا كيفية الاستواء كا‎ 
قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول.‎ 

الوجه الرابع عشر: أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة 
بأنه مستو بذاته على عرشه» وأكثر من صرح بذلك آئمة المالكية» فصرح به الإمام 
أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها: الرسالة» وفي كتاب: جامع 
النوادر» وفي: كتاب الآداب» فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه 

وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال: إنه استواء الذات على العرش» 
وصرح به القاضي أبو بكر بن الباقلاني» وكان مالكياء حكاه عنه القاضي عبد 
الوهاب أيضًاء وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أساء الله الحسنى» 
فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري» يعني محمد بن جريره وأبي محمد بن 
أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتب القاضي عن القاضي 
أي بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أي بكر 
نصاء وهو أنه سبحانه مستو على العرش بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن فوق 
خلقه» قال: وهذا قول القاضي أب بكر في تمهيد الأوائل له» وهو قول أبي عمر بن 
عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين» وقول الخطابي في شعار الدين. 

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: قوله: إنه 
فوق عرشه المجيد بذاته» معنى «فوق» و: «على» عند جميع العرب واحد. وفي 
كتاب الله وسنة رسوله واي تصديق ذلك» ثم ذكر النصوص من الكتاب 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 9/239-8. 


والسنة» واحتج بحديث الحارية وقول النبي ڪيا لما: «أين النّه؟») وقوها: «في 
السماء»» وحكمه بإيانهاء وذكر حديث الإسراء» ثم قال: وهذا قول مالك فيا 
فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين فيا فهموه عن الصحابة فيا فهموه عن 
نبيهم ويا أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو محمد: 
إلهبذاته فرق عرش هالحجيد: 

فبين أن علوه على عرشه وفوقه إن| هو بذاته إلا أنه باين من جميع خلقه بلا 
كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته» إذ لا تحويه الأماكن 
لأنه أعظم منها إلى أن قال: وقوله: #عَلَاَلْمَمْشَِسْبَوى € [طه: 5]» إنما معناه عند أهل 
السنة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك» الذي ظنت المعتزلة ومن 
قال بقوهم أنه معنى الاستواء» وبعضهم يقول: إنه على المجاز لا على الحقيقة. 

قال: ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره ما قد علمه آهل المعقول أنه لم بزل مستوليًا على جميع مخلوقاته بعد 
اختراعه لماء وكان العرش وغيره في ذلك سواء» فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش 
بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة» قال: وذلك 
يبين أنه أيضًا على الحقيقة بقوله: ومن أَصَدَقٌ من أله قيا * [النساء: 122]» فلا رأى 
المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق ساواته وأرضه و تخصيصه 
بصفة الاستواء علموا أن الاستواء غير الاستيلاء فأقروا بوصفه بالاستواء على 
عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز» لأنه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف 
ذلك وتمثيله إذ لیس كَل س 4 [الشورى: 11]. هذا لفظه في شر حه. 

الوجه الخامس عشر: أن الأشعري حكى إجاع أهل السنة على بطلان تفسير 
الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو القاسم بن 
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عساكر في كتاب: «تبيين كذب المفتري» وحكاه قبله أبو بكر بن فورك وهو 
موجود في كتبه. 

قال في كتاب الإبانة» وهي آخر کتبه» قال: (باب ذكر الاستواء) إن قال 
قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول له: إن الله تعالى مستو على عرشه کا 
قال: ##الرَحمَنَ عل الْعَرَشٍ أسْتوَئ © [طه: 5]» وساق الآدلة على ذلك» ثم قال: وقال 
قائلون من المعتزلة والجهمية وا حرورية إن معنى قوله: #الرمن عل الْعَرشٍ استوى * 
[طه: 5]» أنه استولى وملك وقهر» وجحدوا أن يكون الله على عرشه کا قال آهل 
الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة السفلى» لأن الله تعالى قادر على كل شيء والأرض 
والسموات وكل شيء في العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء 
والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش والأنتان والأقذار لأنه قادر على 
الأشياء كلهاء ولم نجد أحدا من المسلمين يقول: إن الله مستو على الحشوش 
والأخلية» فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر 
الأشياء» وهكذا قال في كتابه «الموجز) وغيره من كتبه. 

الوجه السادس عشر: أن هذا البيت محرف وإنما هو هكذا: 

بشر قد استوى عل العراق 

هكذا لو كان معروفا من قائل معروف» فكيف وهو غير معروف في شيء من 

دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. 


(1) الإبانة» ص: 84-83. 
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الوجه السابع عشر؛ أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير حرف لم يكن فيه 
حجة بل هو حجة عليهم» وهو على حقيقة الاستواء» فإن بشرًا هذا كان أخا عبد 
الملك بن مروان» وكان أميرًا على العراق» فاستوى على سريرها كا هو عادة 
الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه» وهذا هو المطابق لمعنى 
هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى: ‏ لِتَسْنَوُا على ظهوروء * [الزخرف: 13]» وقوله: 
وَآَسْيَوتَ على ِي 4 [هود: 44]» وقوله: « تَآسَتَرَئ عل سُوقِوء * [الفتح: 29]» وني 
الصحيح: «أن النبي وَل كان إذا استوى على بعيره خار جا إلى سفر كبر ثلانًا)10) 
وقال علي َدَلََدُعَنَهُ: أي رسول الله ويا بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الغرز 
قال: بسم الله فلا استوى على ظهرها قال: الحمد لله». فهل تجد في هذه المواضع 
موضعًا واحدًا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر؟ 

الوجه الثامن عشر: أن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه 
عليه کا قال تعالى في السفينة: اوَأسْتَوتَ عل لَلوْوِيَ * [هود: 44]» أي رست عليه 
واستقرت على ظهره» وقال تعالى: ‏ يسوا عل هو 4 [الزخرف: 13]» وقال في الزرع: 
لاسوئ عل سقو [الفتح: 29]ء فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل واعوجاج لأجل 
ضعف سوقه. فإذا استغلظ الساق واشتد استوت عليه السنبلة واستقرت» ومنه: 

قد استوى بشر على العراق 

انه يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل» 
وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنه» فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل 
موضع» بل في الموضع الذي يقتضيه» ولا يصلح الاستيلاء في كل موضع يصلح 


(1) أخرجه مسلم: (1342) من حديث ابن عمر يَعَآيةَنها. 


فيه الاستواء بل هذا له موضعء وهذا له موضعء وهذا لا يصلح أن يقال: 
استولت السنبلة على ساقهاء ولا استولت السفينة على الجودي» ولا استولى 
الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه. 

الوجه التاسع عشر: أنه لو كان المراد بالبيت استيلاء الملك والقهر لكان 
المستوي على العراق عبد الملك بن مروان» لا أخوه بشر» فإن بشرًا لم يكن ينازع 
أخاه الملك ولم يكن ملكا مثله» وإنم| كان نائبًا له عليها وواليّا من جهته» فالمستولي 
عليها هو عبد الملك لا بشرء بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها 
والجلوس على سريرهاء فإن نواب الملك تفعله بإذن الملوك. 

الوجه العشرون: أنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل 
بينه وبينها بُعد كثير: إنه قد استوى عليهاء فلا يقال: استوى أبو بكر على الشام» ولا 
استوى عمر على مصر والعراق» ولا قال أحد: قد استوى رسول الله كل على 
اليمن» مع أنه استولى عليها واستولى خلفاؤه على هذه البلاد» ولم يزل الشعراء 
يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات» ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم» فلم 
يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا إسلامي ولا حدث أنه مدح أحدا قط بأنه استوى 
على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه فهذه دواوينهم وأشعارهم موجودة. 

الوجه الحادي والعشرون: أنه إذا دار الأمر بين تحريف لغة العرب وحمل 
لفظها على معنى لم يعهد استعماله فيه ألبتة» وبين حمل المضاف المألوف حذفه 
كثيرًا إيجازًا واختصاراء فا لحمل على حذف المضاف أولى» وهذا البيت كذلكء فإنا 
إن حملنا لفظ استوى فيه على استولى حملناها على معنى لم يعهد استعاها فيه ألبتة) 
وإن حملناها على حذف المضاف وتقديره: قد استوى على سرير العراق حملنا على 
معهود مألوف. فيقولون: قعد فلان على سرير الملك» فيذكرون المضاف أيضاحا 


55 
وبيائاء ويحذفونه تارة إيجارًا واختصاراء إذ قد علم المخاطب أن القعود والاستواء 
والجلوس الذي يضاف إلى الملك ويقصد به الملك يستلزم سرير الملك» فحذف 
المضاف أقرب إلى لغة القوم من تحريف كلامهم وحمل لفظ على معنى لفظ آخر لم 
يعهد استعاله فيه. 1 

الوجه الثاني والعشرون: أنه كيف يجوز أن ينزل الله آيات متعددات في كتابه 
الذي أنزله بلسان العرب» ويكون معنى ذلك الخطاب مشهورًا في لغتهم معروقًا 
في عادة نظامهم لمعنى» فلا يريد ذلك المعنى ويأتي بلفظ يدل على خلافه ويطرد 
استعماله في موارده كلها بذلك اللفظ الذي لم يرد معناه» ولا يذكر في موضع واحد 
باللفظ الذي يريد معناه» فمن تصور هذا جزم ببطلانه وإحالة نسبته إلى من قضده 
البيان والهدى. 

الوجه الثالث والعشرون: أنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر في اللفظ 
قرينة تدل عليه فإن المجاز إن 4“ يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة لأنه 
خلاف الأصل ولا قرينة معه. ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في القرآن 
والسنة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل على المجاز» فكيف إذا كان السياق 
يقتضي بطلان ما ذكر من المجازء وأن المراد هو الحقيقة. 

الوجه الرابع والعشرون: أن تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف: «على) 
وعطف فعله ب: «ثم» على خلق السموات والأرضء وكونه بعد أيام التخليق 
وكونه سابقا في الخلق على السموات والآأرضء وذكر تدبير أمر الخليقة معه الدال 
على كيال الملك. فإن العرش سرير المملكة» فأخبر أن له سريراء كما قال أمية: 


(1) هكذا في عدة نسخ: «إن لم يقترن» والصواب عندي حذف: «1) والله أعلم. 


3 يملعم اسل >: EOD‏ 


مجدوا الله فهو للمجد أهل راق السماء امس كا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الخل حل وس ف فرق السك ريا 

وصدقه رسول الله ایا واستنشده الأسود بن سريع» فقد استوى على سرير 
ملكه يدبر أمر الممالك» وهذا حقيقة الملك» فمن أنكر عرشه أو أنكر استواءه 
عليه ا رە قلي فى ملكت فهذه القرائن تفيد القطع بان الاستواء 
على حقيقته ى) قال أئمة الهدى. 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن 
والدواب» وهذا لا يطلقه مسلم. 

فإن قيل: هذا جائزء وإنما خص العرش بالذكر لأنه أجل المخلوقات وأرفعها 
وأوسعهاء فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه» قيل: لو كان هذا صحيحًا لم يكن 
ذكر الخاص منافيا لذكر العام» ألا ترى أن ربوبيته لما كانت عامة للأشياء لم يكن 
تخصيص العرش بذكره منها كقوله تعالى: # رب الْصرّش الْمَظِيو € [التوبة: 129 
والنمل: 26]» وريد كقوله: 1 ل 4+ فلو 
ل 

الوجه السادس والعشرون: أنه إذ فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنی هذه 
الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلمَ عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب 
العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه» أفلا يستحي مَن لله في قلبه وقار لكلامه أن 
ينسب ذلك إليه» وأنه أراده بقوله: # انع الْمَرْشٍ أسْتَوَئ € [طه: 5]» أي: اعلموا 


0 

3 الخ‎ 3 EOD 
يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت عرشي وقهرته‎ 
واستوليت عليه.‎ 

الوجه السابع والعشرون: أن أعلم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه كما 
في حديث العباس: «والله فوق العرش»» وفي حديث عبد الله بن رواحة الذي 
صححه ابن عبد الير(!» وغيره: 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوقالعرش رب العالمينا 

وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسنة» والجهمية 
يجمعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل منه» كما يقال: 
الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم» والمعنى عندهم: أنه أعلمَ الأمة بأن 
الله خير وأفضل من العرش. 

فياللعقول: أين في لغة العرب حقيقة أو مجازا أو كناية أو استعارة بعيدة أن 
يقال: استوى على كذا إذا كان أعظم قدرا منه وأفضل؟ هذا من لغة الطماطه © 
لا من لغة القوم الذين بعث رسول الله يا بلسانهم. وكتاب الله لا يحتمل هذا 
التأويل الباطل الذي تنفر عنه العقول» يوضحه: 

الوجه الثامن والعشرون: أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا يذكر 
في القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشىء ندا لله فبين سبحانه أنه خير من ذلك 
الند كقوله تعالی: 9 فل الد رلو وسم عل عساو و اديت أصَطق اه یر ما شرت 4 
[التمل: 59]» وقوله تعالى حاكيًا عن السحرة: «#لن وتر عل مَاجاءتا ى لَب وى 


(1) الاستيعاب» ص: 397 لكن قال الذهبي في العلو للعلي العظيم» ص: 49: روي من وجوه مرسلة. 
(2) قال في الصحاح 1976/ 5: ورجل طمطم بالكسر أي في لسانه عجمة لا يفصح. 


لس رر ررم عو س ع O‏ 


فَطْرنا فافض ما أَنتَ قاض إِنَّمَا َقضى هزه وة لديا © راء مَنَابرينَا ليخفر لتا سمَطايننًا وما أ 
له من لسر واه روبج 4 [طه: 3-72 7]» وقوله تعالى: ا ا 
ڪرو € [النحل: 17]ء فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه ابتداء 
فهذا لم يقع في كلام الله سبحانه ولا هو ما يقصد بالإخبار» لأن قول القائل 
ابتداء: الله خير من ابن آدم وخير من السماء وخير من العرش» من جنس قوله: 
السماء فوق الأرض والثلج بارد والنار حارة» وليس في ذلك تمجيد لله ولا تعظيم 
ولا مدح» ولهذا لم يجئ هذا اللفظ في القرآن» ولا في كلام الرسول» ولا هو مما 
جرت عافة القاس ردح لريب شكال رده م ی ی رادا بهو ا 
الكلام وأسمجه» وأهجنه. فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب 
واي 
الله أفضل من العرش والسماء؟ ومن المثل السائر نظا 

ألم تر أن السيف ينقص قدره سي 

وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجًا على مبطل وإبطالًا 
لقول مشركء كا إذا رأيت رجلا يعبد حجرًا فقلت له: الله خير أم الحجر؟ 
فيحسن هذا الكلام في هذا المقام ما لا بحسن في قول الخطيب ابتداء: الحمد لله 
سه او الور 0 
صي الجن رياب قرفت حير أ أله الْوحِدُ الْقَهَارُ * [يوسف: 39]ء وقال 
تعالى : لاله یر م شروو ا) ‏ [النمل: 59]» یو ضحه: 

الوجه التاسع والعشرون: أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حق 
المخلوق لكان مستهجتا جدّاء فلو قال: الشمس أضوأ من السراج» والسماء أكبر 
من الرغيف وأعلى من سقف الدار» ونحو ذلك لكان مستقبحًا مع قرب النسبة 
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بين المخلوق والمخلوق» فكيف إذا قيل ذلك بين الخالق والمخلوق مع التفاوت 
الذي بين الله وخلقه؟ 

الوجه الثلاثون: أن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواءء إما أن يراد به الخلق أو 
القهر, أو الغلبة» أو الملك. أو القدرة عليه» ولا يصح أن يكون شيء منها مراداء أما 
الخلق فلأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق السموات والأرض» وهذا بخلاف 
إجماع الأمة وخلاف ما دل عليه القرآن والسنةء وإن ادعى بعض الجهمية المتأخرين 
أنه خلق بعد خلق السموات والأرضء وادعى الإجماع على ذلك» وليس العجب 
من جهله» بل من إقدامه على حكاية الإجماع على مالم يقله مسلم» ولا يصح أن يراد 
بقية المعاني للوجوه التي ذكرناها وغيرهاء فلا يجوز تفسير الآية به» وهذا لم يقله عالم 
من علاء السلف بل صرحوا بخلافه» كما قال أبو العالية: علا وارتفع» وقال 
مجاهد: استقر» وقال مالك: الاستواء معلوم» وقال يزيد بن هارون: من زعم أن: 
ليحن عَلَ مرش أَسْتَوَئ 4 [طه: 5] على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهميء 
وقد تقدم حكاية قول من قال: استوى بذاته واستوى حقيقة» فأوجدونا عمن 
يقتدى بقوله في التفسير أو عن رجل واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو 
عن إمام له في الأمة لسان صدق أنه فسر اللفظ باستولى» ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا. 

الوجه الحادي والثلاثون: إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته أو لا 
يحيله» فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في 
تفسيره بخلاف ما يحيله العقل» بل تفاسيرهم كلها نما يحيلها العقل لزم القدح في 
أعلم الآمة ونسبتهم إلى أعظم الجهل لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل» 
وهذا شر من قول الرافضةء وإن لم يحله العقل وجب حمله على حقيقته لأنها 
الأصل والعقل لا يمنع منها. 


غا یل مل اناسل سل عد EOD‏ 


الوجه الثاني والثلاثون: أن أئمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء 
بالاستيلاء إنا هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة والخوارج» ومن حكى ذلك: أبو 
الحسن الأشعري في كتبه» وحكاه ابن عبد البر والطلمنكي عنهم خاصة» وهؤلاء 
ليسوا ممن محَكّى أقواهم في التفسير ولا يُعتمد عليهاء كما قال الأشعري في تفسير 
ا لجبائي: كأن القرآن نزل بلغة أهل جباء» وقد علم أن هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون 
القرآن بآرائهم» فلا يجوز العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم. 

الوجه الثالث والثلاثون: أن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى 
عليه ومفارقته له» کا يقال: استولى عثان بن عفان على خراسان» واستولى عبد 
الملك على بلاد المغرب» واستولى الجواد على الأمد. قال الشاعر: 
إلا للك أوهخ أت سسابقة مدخ ا اد ادا اسفوقل عل الأمد 

فجعله مستوليًا عليه بعد مفارقته له وقطع مسافته» والاستواء لا يكون إلا مع 
مجاورة الشيء الذي يستوي عليه 5( : #وَأسَئَوَتَ عَلَ لَلوْيٌ © [هود: 44]» « لوا 
ى ظهوروء € [الزخرف: 13]» # قدا أسْمَوَيتَ أت ومن عك على لَك € [المؤمنون: 28]» 
وهكذا في جميع موارده في اللغة التي خوطبنا بہاء ولا يصح أن يقال: استوى على 
الدابة والسطح إذا نزل عنها وفارقهاء ك| يقال: استولى عليهاء هذا عكس اللغة 
وقلب الحقائق» وهذا قطعي بحمد الله تعالى. 

الوجه الرابع والثلاث ثون: أن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه بل أبلغ» 
فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه 
من يحفظ القرآن منهم ومن لا يحفظه. وهذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة 
السنة: الاستواء معلوم غير مجهولء كا أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة 


(1) في الأصل: «استوت» من غير واو. 
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والإرادة وسائر ما أخبر به عن نفسه معلوم» وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشرء 
فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلمٌ بهاء فإخراج الاستواء عن حقيقته 
المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ» وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به 
ورسوله اا يوضحه: 

الوجه الخامس والثلاثون: أن اللفظ إنا يراد لمعناه ومفهومه فهو المقصود 
بالذات واللفظ مقصود قصد الوسائل والتعريف بالمراد» فإذا انتفى المعنى 
وكانت إرادته محالا لم يبق في ذكر اللفظ فائدة» بل كان تركه أنفع من الإتيان به 
فإن الإتيان به إنها حصل منه إيهام المحال والتشبيه وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل» 
ولاريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه به أقرب من مدحه فكيف 
يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمة؟ هذا من أمحل المحال. 

الوجه السادس والثلاثون: أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع 
کا نص عليه جميع آهل اللغة وأهل التفسير المقبول» وقد صرح المنكرون 
للاستواء بان الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره» كا قاله 
صاحب المحصول وغيره» وهذا لفظه: «لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به 
خلاف ظاهره» والخلاف فيه مع المرجئة» ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على 
الله حال» والذي احتج به على المرجئة يحنج به عليه أهل السنة بعينه» وهذا الذي 
قاله هو الحق وهو ما اتفق عليه العقلاء» فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به 
خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك بخلاف المجملء فإنه يجوز 
عندهم التكلم به لأنه لم يرد به خلاف ظاهره» والفرق بينهما إيقاع الأول ني اللبس 
واعتقاد الخطأ بخلاف المجمل» فكيف إذا كان مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة 


غيره» فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذ ممتنع من الوجهين. 


چاو یل ملعتا اسلف لا عد EOD‏ 


الوجه السابع والثلاثون: أن حقيقة هذا المجاز أنه ليس فوق السموات رب» 
ولا على العرش إلا العدم المحض» وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ويصعد إليه 
الكلم الطيب» وتعرج الملائكة والروح إليه» وينزل الوحي من عنده ويقف العباد 
بين يديه» ولا عرج برسوله إليه حقيقة» ولا رفع المسيح إليه حقيقة» ولا يجوز أن 
يشير إليه أحدنا بإصبعه إلى فوق كما فعل النبي یا ولا يجوز أن يقال: أين هو كا 
قاله النبي وا ولا يجوز أن يسمع من يقول: أين الله؟ ويقره عليه» كا سمع ذلك 
رسول الله ياه من السائل وأقره عليه» ولا يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا فوقهم. 
ولا له حجاب حقيقة يحتجب به عن خلقه» ولا يقرب منه شيء» ولا يبعد منه شيء» 
ونسبته من فوق السموات كلها إلى القرب منه كنسبة من في أسفل سافلينء كلاهما 
في القرب من ذاته سواء» فهذا حقيقة هذا المجاز وحاصله» ومعلوم أن هذا أشد 
مناقضة لما جاءت به الرسل منه للمعقول الصريح» فيكون من أبطل الباطل17). 

الوجه الثامن والثلاثون: أن الله سبحانه ذم المحرفين للكلم» والتحريف 
نوعان: تحريف اللفظ. وتحريف المعنى» فتحريف اللفظ: العدول به عن جهته إلى 
غيرهاء إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية» وإما غير إعرابية» فهذه 
أربعة أنواع» وقد سلكها الجهمية والرافضة» فإنهم حرفوا نصوص الحديث ول 
يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن» وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظهء 
وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه. 

وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا. 
وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استععال في اللغة» وهو العدول بالمعنى عن 


(1) وبهذا يظهر لك فساد قول الأشعري في الإبانة» (ص: 87): ... على عرشه فوق السماء فوقية لا تزيده 
قربًا من العرش أه. 
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وجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر لقدر ما مشترك بينهماء وأصحاب 
تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه وهؤلاء شر منهم من وجه. فإن أولئك 
عدلوا باللفظ والمعنى جميعًا ع)| هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى» وهؤلاء أفسدوا 
المعنى وتركوا اللفظ على حاله فكانوا خيرًا من أولئك من هذا الوجه» ولكن 
أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظًا يصلح له للا يتنافر اللفظ 
والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف» فإنهم رأوا 
أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبيل إليه» 
فبدؤوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمه على المعنى الذي قصدوا. 

الوجه التاسع والثلاثون: أن استواء الرب المعدى بأداة «على» المعلق بعرشه 
المعرف باللام المعطوف بشم على خلق السموات والأرض المطرد في موارده على 
أسلوب واحد ونمط واحد» لا يحتمل إلا معتى واحدًا لا يحتمل معنيين ألبتة» 
فضلا عن ثلاثة أو خمسة عشر كما قال صاحب «القواصم والعواصم)17): إذا قال 
لك المجسم: # الرَحمَنُ على اعرش أسْنَوَئ © [طه: 5]» فقل: استوى على العرش 
تستعمل على خمسة عشر وجها فأيها تريد؟ 

فيقال له: كلا والذي استوى على العرش لا يحتمل هذا اللفظ معنيين ألبتة» 
والمدعي للاحتمال عليه بيان الدليل» إذ الأصل عدم الاشتراك والمجازء فلم يذكر 
على دعواه دليلًا ولا بّن الوجوه المحتملة حتى يصلح قوله: «فأيها تريدون وأيها 
تعنون»؟ وكان ينبغي له أن يبين كل احتمال ويذكر الدليل على ثبوته» ثم يطالب 
حزب الله ورسوله ويا بتعيين أحد الاحتالات» وإلا فهم يقولون: لا نسلم 


(1) هو القاضى أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى. 


عد صي ل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


احتماله لغير معنى واحد» e‏ الإفراد والحقيقة» دون الاشتراك 
والمجاز» فهم في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمالات» فدعواك أن 
هذا اللفظ يحتمل حمسة عشر معنى دعوى مجردة ليست معلومة بضرورة ولا نظر 
ولا نص ولا إجماع. يوضحه: 

الوجه الأربعون: وهو أن يقال: الاحتمالات التي ادعيتها تتطرق إلى لفظ 
استوى وحده المجرد عن اتصاله بأداة أم إلى المقترن بواو المصاحبة أم إلى المقترن 
بإلى أم إلى المقترن بعلى» أم إلى كل واحد من ذلك» وكذلك العرش الذي ادعيت 
أنه يحتمل عدة معان هو العرش المنكر غير المعرف بأداة تعريف ولا إضافة آم 
المضاف إلى العبد كقول عمر: «كاد عرشي أن يثل»» أم إلى عرش الدار وهو 
سقفها في قوله: #حاوية عل عروشها € [البقرة: 259]» و[الكهف: 42]» و[الحج: 45]» أم 
إلى عرش الرب تبارك وتعالى الذي هو فوق سماواته أم إلى كل واحد من ذلك؟ 
فأين موارد الاحتمال حتى يُعلم هل هي صحيحة أم باطلة؟ فلا يمكنك أن تدعي 
ذلك في موضع معين من هذه المواضع» ودعواه بهت صريح» وغاية ما تقدر عليه 
أنك تدعي مجموع الاحتمالات في مجموع المواضع بحيث يكون كل موضع له 
معنى» فأي شيء ينفعك هذا في الموضع المعين» فسبحان اللّه! أين هذا من القول 
السديد الذي أوصانا الله تعالى به في كتابه حيث يقول: تاپا الذي ءامو اتقو له 
وَفُولُوا مولا سَدِيمًا # [الأحزاب: 70]ء والسديد هو الذي يسد موضعه ويطابقه فلا يزيد 
عليه ولا ينقص منه. وسداد السهم هو مطابقته وإصابته الغرض من غير علو ولا 
انحطاط ولا تيامن ولا تياسر. 

والمقصود: أن استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة «على؛ نص 
في معناه لا يحتمل سواه. 


الوجه الحادي والأريعون: أنا نمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء مع قطع 
النظر عن صلاته المقرون بها وأنه ليس له إلا معنى واحد وإن تنوع بتنوع صلاته» 
كنظائره من الأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع صِلاتها كولت عنه وملت إليه 
ورغبت عنه ورغبت فيه» وعدلت عنه وعدلت إليه» وفررت منه وفررت إليه» 
فهذا لا يقال له مشترك ولا مجاز» بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتهاء 
وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال حيث استعمل مجردًا أو مقروتًاء تقول: 
سويته فاستوی» کا يقال: عدلته فاعتدل» فهو مطاوع الفعل المعدى» وهذا المعنى 
عام في جميع موارد استعاله في اللغة» ومنه استوى إلى السطح أي ارتفع في 
اعتدال» ومنه استوى على ظهر الدابة أي اعتدل عليهاء قال تعالى: 8 لوا عل 
ظْهُورء € [الزخرف: 13]» وأّل رسول الله ی لما استوى على راحلته فهو يتضمن 
اعتدالّا واستقرارًا عند تجرده» ويتضمن المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع» 
وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها كا تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته 
وصلاته» وما يصاحبه من أداة نفي» أو استفهام» أو نهي, أو إغراء» فيكون له عند 
كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة واحدة. 

فهذا هو التحقيق لا الترويج والتزويق» وادعاء خمسة عشر معنى لما ليس له إلا 
معنى واحد» وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت فإنها تتنوع دلالتها بحسب 
قيودها ولا يخرجها ذلك عن حقائقها (فضرب) مع المثل له معنى» وني الأرض له 
معنى» والبحر له معنى» والدابة له معنى» إذ هو إمساس بإيلام» فإن صاحبته أداة 
النفي صار له معنى آخرء فإن كانت أداة استفهام أو نبي أو تمن أو تخصيص”27 
اختلفت دلالته» وحقيقته واحدة» وفي كل موضع يقترن به ما يبين المراد. 


(1) هكذا في عدة نسخ» وأظن أنها مصحفة من: «تحضيض» با حاء المهملة وضادين معجمتين بينهم| ياء آخر الحروف. 


عد یل ملعتا اسل سل عد EOD‏ 


فإذا قال القائل في قوله تعالى: لوَأهْجُرُوهُنَ ف الْمصَاوَأصْريْوْهُنَّ 4 [النساء: 34]» 
إن «اضرب» له عدة معان فأيها المراد كان كنظير قول هذا القائل: إن: #آلبَّحَنُ عل 
لْمَرْشٍ أَسَسَوّى € [طه: 5] له خمسة عشر وجهاء والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن 
في الوجه الأول يتبين أن مجموع اللفظ وصلته يدلان على غير ما دل عليه اللفظ 
مع الصلة الآخرى» وفي هذا الوجه يتبين أن مطلق اللفظ يدل على المعنى المشترك 
وأن اختصاصه في محاله هو من اقترانه بتلك الصلة ولا منافاة بينههماء فالتركيب 
يحدث للمركب حالة أخرى سواء كان المركب من المعاني أو من الألفاظ أو 
الأعيان أو الصفات مخلوقها ومصنوعها. 

فعلى هذا إذا اقترن استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل 
وعلى العلو بال حرف الذي وصل به. فإن اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه 
وعلى معادلته بعد الواو بواسطتهاء وإذا قرن بحرف الغاية دل على الاعتدال 
بلفظه وعلى الارتفاع قاصدًا لما بعد حرف الغاية بواسطتهاء وزال بحمد الله 
الاشتراك والمجاز ووضح المعنى وأسفر صبحه» وليس الفاضل من يأتي إلى 
الواضح فيعقده ويعميه» بل من يأتي إلى المشكل فيوضحه ويبينه» ومن الله 
سبحانه البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. 

ونحن نشهد أن الله قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه» وبلغ رسوله البلاغ 
المبين فبلغ المعاني كا بلغ الألفاظ. والصحابة بلغوا عنه الأمرين جميعاء وكان 
تبليغه للمعاني أهم من تبليغه للألفاظ» وهذا اشترك الصحابة في فهمهاء وأما 
حفظ القرآن فكان في بعضهم» قال ابو فيد الرحق ن السلمي: «حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعثان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ىيل 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جيعًا). 


0 

وهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة والتابعين كلها متفقة على أن الله نفسه 
فوق العرش» وقال أئمة السنة: إنه بذاته فوق عرشه وإن ذلك حقيقة لا جازء 
وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية كا تقدم حكاية ألفاظهم. 

الوجه الثاني والأريعون: آنا لو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء 
ولخمسة عشر معنىء فالله ورسوله وی قد عين بكلامه منها معنى واحدًا ونوع 
الدلالة عليه أعظم تنويع حتى يقارب ذلك ألف دليل» فالصحابة كلهم متفقون 
لا يختلفون في ذلك المعنى ولا التابعون ولا أئمة الإسلام» ولم يقل أحد منهم إنه 
بمعنى استولى وإنه مجاز» فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقاء ولما 
سئل مالك وسفيان بن عيينة وقبلها ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الاستواء 
فقالوا: الاستواء معلوم» تلقى ذلك عنهم جميع آئمة الإسلام ولم يقل أحد منهم 
إنه يحتاج إلى صر فه عن حقيقته إلى مجازه ولا إنه مجمل له مع العرش خسة عشر 
معنى» وقد حرف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة على عادته فقال: معناه الاستواء 
معلوم للّه» فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك هل يعلم الله استواء نفسه أو لا 
يعلمه» ولما رأى بعضهم فساد هذا التأويل قال: إن أراد به أن ورود لفظه في 
القرآن معلوم» فنسبوا السائل والمجيب إلى الغفلة فكأن السائل لم يكن يعلم أن 
هذا اللفظ في القرآن» وقد قال: يا أبا عبد الله #آليَحمَنُ عل الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه: 5]» 
كيف استوى؟ فلم يقل: هل هذا اللفظ في القرآن أم لا؟ ونسبوا المجيب إلى أنه 
أجابه بيا يعلمه الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحد» ولا هو ما يحتاج إلى السؤال 
عنه ولا استشكله السائل» ولا خطر بقلب المجيب أنه يسأل عنه» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلامه(. 


(1) مختصر الصواعق المرسلة:  888(‏ 946/ 3). 


واعلم أن أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كثيرة كتايًا وسنة وإجماعاء 
فأما 00 فقال تعالى: منم من في سمل أن ف بكم الأرص لدا م ف تمور ام این من 
1 لل CE‏ دايسا ET‏ ندر € [الملك: 17-6]» وقال تعالى: #رَفِيعٌ 


ل ابض عر سدس 


َلدّرَحَنتِ ذو الْعَرَشٍ يُلَقَى روح من روء عل من ياء من عادو لر وم َلاق 4 [غافر: 15]» 


ورفيع هنا بمعنى مرفوع» قال ابن القيم EES‏ 
وفعيلٌ فيها ليس معنى فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان 
لكنهمامرفوعة درجاته لال رفغا الأكسوان 


عنهوخ ذمعناهفي القرآن 


والروح والآملاك تصعد في معا 


في ذي المعارج ليس يفترقان 


5اأرشعة الدوحات عا شاعنا الاس ءارقا قان 
فخذالكتاب ببعضه بعضا كذا لا 


مكل ومطهرك وروت ادن ا 
ر 


ماعل الت اتوك وة الذرت کرو إل ر اة ثد ل مر بعڪ حَڪم بتکم فيا 
كُسْرفِيهِ تمو 4 [آل عمران:55]» وقال تعالی: بل رَهْعَهُ نه إل وکن َه عا کا 4 


[النساء:158]» وقال تعالى: 2233 A‏ ةوالتل اضوع ريق # [فاطر:10]» 
وقال ال راتا فرق عادد وهو الك لر 4 [الأنعام:18] » وقال تعالى: وهو 
وعد د + 


ق عادو ورل 10 يک حَمَطلةٌ ڪي إا ڪا ا أَلْمَوٌَ تَوَفَتَهُ رس وهم له 
ِقَرَطوتَ * [الأنعام:61]» وقال تعالى: # يحاون رم من فوقهم وَبَفْعَلُونَ ما يُؤّمَرُونَ © 4 


وقال تعالی: # إِدْ قال الله يعس إن مويك ورا 


“ی 


(1) الكافية الشافية» ص: (111-110). 


[النحل:50]» وقال تعالى: لن لين عند ریّلت لا يسَتَكرُودَ عن عبَاديو- وسيّحوته. وله 
يَمُجُدُوتَ © € [الأعراف :206[« والتصريح باختصاص بعض بأنه عنده يقتضي علوه 
سبحانه وتعالی على خلقه» ولولا ذلك كان كل شيء عنده» وقال تعالى: # مزل 


الْمَلَكة بالروج من أَمْروء عل من ياء نْبَاووء أن يروا هلا إلَه إل نَأ اتقون 4 [النحل:2]» 


وقال تعالى: لکن لَه شد د 


باه سيدا € [النساء :16 وقال تعالى: # ل عَليَكَ )أ كتب باحق صدا لما بین يديد وارد 


iL 


5-6 ا عات وَالْمَْيِكة مَمْبَدُون ركفن 


وة والإخيلَ [آل عمران :3]» وقال تعالى: #الر ىب رلته هلیک حرج لتاس 
0 د 1 لرا یی اکر راکب 7 [(ص:29]» وقال تعالى: # وما 


م زا ا کا ا 2 م للد 


را يك E E A‏ ]وك ذلك E LE‏ 
ر مح عو > دعو د Aull‏ مح 2 5 


سو ون الأرض متهن يرل الاس يدنه لتعاموا أن 
شىء دير وأن له قد حاط یک شى علا [الطلاق: 12]ء إلى غير ذلك من الآيات» 


والتنزل والنزول والإنزال إن 0-7 من على إلى أسفل . 
وأما السنة فمنها حديث الجارية وقد قال ها النبى عَلَلِلْةُ: «أين الله؟» قالت: 


في السماء» قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)217. 


8 
6 
3 
كك 
:6 
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(1) أخرجه الأئمة: مالك: (328 - 329/ 2)» وأحمد: (109- 112/ 17)» ومسلم: (537)» واللفظ له 
وأبو داود: (930)» و: (3282)» والنسائي: (1218)» من حديث معاوية بن الحكم» صَدَلنَدْعَدْكُ ووقع 
عند مالك: «عمر بن الحكم» قال الإمام ابن عبد البر رَحَآَلنَهُ: وهو وهم عند جميع آهل العلم بالحديث 
وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم وإنا هو معاوية بن الحكم كذلك قال فيه كل من روى 
هذا الحديث عن هلال وغيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف له وقد 
ذكرناه في الصحابة ونسبناه فأغنانا عن ذكر ذلك هاهناء وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين وهو عمر - 


جد صی ندال + EOD‏ 


وقال ي : «وأنت الظاهر فليس فوقك شی وقال كَلَلِيةُ: «ألا تأمنوني 
ونا أميخ مرق السماء:.:4: الديف. 

وقال كَيَكِيْةّ: الما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن 
رحتي تغلب غضبي)0. 


ويروى عنه يا أنه قال: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه). 


= بن الحكم بن أبي الحكم وهو من بني عمرو بن عامر من الأوس وقيل بل هو حليف لهم وكان من ساكني 
المدينة توفي بها سنة سبع عشرة ومائة وهو عم والد عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» وعمرٌ بن الحكم بن 
سنان لأبيه صحبة» وعمر بن الحكم بن ثوبان هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم يسمى عمر بن الحكم وهم 
مدنيون وليس فيهم من له صحبة ولا من يروي عنه عطاء بن يسار وليس في الصحابة أحد يسمى عمر 
بن الحكم وإنما هذا معاوية بن الحكم لا شك فيه. انظر التمهيد: (76/ 22). 
قال محمد بن ادّ: لكن أسنده أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية» ص: 46 قال: حدثنا يحيى بن يحبى 
التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم مثل 
رواية الجماعة. 


(2) صحيح البخاري: (50 43)» وصحيح مسلم: (1064)» من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإْبَُعَنَهُ. 

(3) صحيح البخاري: (3194)» وصحيح مسلم: (2751)» من حديث أبي هريرة وَدَليَدْعَنَكُ ولفظ 
البخاري: (لما قضى النّه). 

(4) أخرجه الخلال في كتاب السنة له من حديث قتادة بن النعان 'وَعَليَدْعَنَهُ - بإسناد صحيح على شرط 
البخاري كا قال ابن القيم في اجتاع الجيوش الإسلامية» ص: (57)» وقال الذهبي في العلو 
(524/ 1): رواته ثقات. 
قال محمد بن ادّ: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: (198 - 199/ 2) بلفظ: (إن الله عَرَيجَلّ لما 
قضى خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل 
هذا)» وفيه قصة» قال البيهقي: «حديث منكر» ثم أطال الكلام في إعلاله: 198 - 200/ 2ء وكذلك 
فعل الشيخ الألباني في الضعيفة: (755). 


وقال جَلِيْةّ: «إن الله عَرَيَجَلَ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل...» 
ایغ 

وقال عَلَِيةُ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة الصبح ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رمم 
وهو أعلم مهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
بع 
أقوال الصحابم ردَانَدْعَنَف : 

قال أبو بكر الصديق رََدََُعَنَةُ: «أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه 
و ا ع ار امو 
يم د إل TR PEE e‏ ک او مَل نقتم ع أعقيكم 4 
[آل عمران: e‏ 

وقال عمر بن الخطاب 'َدَلََدُعَنْهُ: «ويل لديان الأرض من ديان السماء 
يوم يلقونه». 

وقال عبد الله بن مسعود وَعَلَبَدعَنْةُ: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 
خمساثة عام وبين كل ساءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين 
ا سسا ل 
الي ا" 


2 1» تعليقًا. 
(4) أخرجه الدارمي في النقض» ص: 199-198 بسند صحيح. 


ر صن حت 
کد بتنْصِيا كما عمائر اسلف عاد 12 3 
و ا در عد تقد 
ل 


الكرسي خمسائة عام وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام والعرش على الماء واللّه 
تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»(. 

قال سنيد: وحدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود قال: «الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)2. 

قلت: إسناده جيد. 

وقال عبد الله بن عباس ورَِدَإَيَدُعَنْهَا: «إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا 
فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر 
قد فرغ منه)0©. 

وقالت أم المؤمنين زينب بنت جحش ووَدَيَهعَتهَا: «زوجكن أهاليكن وزوجني 
الله تعالى من فوق سبع سماوات)©. 


وقال العباس بن مرداس السلمي تة بمدح رسول الله واا : 


رأيتك يا خي البرية كلها نشرت كتايًا جاء بالحق مُعْلما 
شرضت لبا دين اشدى سد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
ونوّرت بالبرهان أمرا مدلسا وأطفأت بالبرهان نارا تضرّما 
فمن ملغ عني النبيّ حمدا وکل امرئ تُجِرّى ہما كان قدما 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه وكان قديمارككه قد دما 


تعالى علوا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما©» 


(1) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية» ص: 5 5» وابن خزيمة في التوحيد: 244/ 1» وسنده جيد. 
(2) ذكره أبو عمر في التمهيد: 139/ 7. 

(3) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية» ص: 38» وإسناده صحيح. 

(4) صحيح البخاري: (7420). 


ا 


(5) إثبات صفة العلو لابن قدامة رَجِمَدَآانَك ص: (69). 


و 


أقوال التابعين رجمهماللة: 
قال عبد الأعلى ر بن أبي المساور عن علي بن الأقمر قال: كان مسروق إذا 
حدث عن عائشة د يَِلَتَدُعَتَهَا قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله 
ب 1 
وقال سليان التيمي ةلله - وهو كما قال الحافظ الذهبي: من أئمة أهل 
البصرة علمًا وعملا -: لو سئلت: أين الله تبارك وتعالى؟ قلت: في السماء» فإن 


(1) إثبات صفة العلو» ص: (110)ء وصححه الذهبي في العلو» ص: (128 - مختصره)» وابن القيم في 
اجتماع ا لجيوش» ص: (3 16)» وليس كذلك» فإن في إسناده أبا مسعود عبد الأعلى بن أبي المساور الجرار 
وهو منكر الحديث كما قال البخاري والساجي» وانظر بقية الأقوال فيه في تهذيب التهذيب: 466/ 2» 
فالعجب من الذهبي كيف يقول: وقال الثقة عن علي بن الأرقم!! والرجل ساقط متهم. 
تنبيه: قال محقق «إثبات صفة العلو» بدر بن عبد الله البدر ‏ بعد أن تعقب الحافظ الذهبي بنحو ما 
الدبف اولك اا ضحي نهد وواه أب کے ف ا(2 و من ردن ارين اشا 
صحيح والآخر فيه حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعن فيه اه كلامه. 
وإليك الطريقين الذينٍ في الحلية» قال أبو نعيم 44/ 2: حدثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا 
أبو بكر بن بي شيبة ثنا جعفر بن عون ثنا مسعر بن كدام عن حبيب بن آبي ثابت عن أبي الضحى عن 
مسروق قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة في كتاب اللّه. حدثنا أبو حامد بن 
جبلة ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن الصباح ثنا جرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح قال: كان 
مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله. 
قال محمد بن اذّ: هذان الطريقان لا يصحان أما الأول ففيه محمد بن معمر وهو ابن ناصح أبو مسلم الذهلي 
ترجه تلميذه أبو نعيم في تاريخ أصبهان: 255/ 2 ووصفه بالآديب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وأما الثاني ففيه أيضًا: أبو حامد أحمد بن محمد بن جبلة شيخ أب نعيم ولم أقف له على ترجمة» ثم إنه ليس 
في الطريقين المذكورين: «من فوق سبع سموات» وهي محل الشاهد هنا. 
وقال عبد الله بن صالح البراك محقق كتاب العلو للعلي العظيم للذهبي 868/ 2: لكن أخرجه أبو نعيم 
في الحلية من طريق مسلم بن صبيح عن مسروق به ولفظه: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب 
الله (2/ 44) وسنده صحيح اه كلامه والقول فيه كالقول في صنيع بدر بن عبد الله البدر سواء بسواء. 


قال: فأين عرشه قبل أن يخلق السماء؟ قلت: على الماء» فإن قال لي: أين كان عرشه 
قبل أن خلق الماء؟ قله ادرف 

وقال قتادة رَحةأللّه: قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في 
الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت 
عليكم خياركم وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركو©. 

قال الذهبي: هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار(©. 

وكان مالك بن ديئار ر تِمَدُانَُ يقول: إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن 
طربت قلوبهم إلى 0 خذوا فيقراً ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق من 
فوق ر 08 


SS e 
يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربامها يا ساكن السماء(©.‎ 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 151/ 2. 

(2) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية» ص: 59. 

(3) العلو» ص: (130 - مختصره). 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 358/ 2» وصححه الذهبي في العلو: (131 -مختصره)» وابن القيم: (168). 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهدء ص: (140)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 
5 - 3/256« واللفظ له. وقال الذهبي في العلو للعلي العظيم 20052 إسناده صالح» وفي 
موضع آخر 2/896 قال: صح في السنة للالكائي ... فذكره» وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش» 
ص: (168). 
تنبيه: قال جاسم بن سليان الدوسري في تحقيقه لكتاب: «الأربعين في صفات رب العالمين» . ضمن 
«ست رسائل للحافظ الذهبي» .ص 93: وسيار (هو ابن حاتم أحد رواة هذا الأثر) لم يوثقه غير ابن 
حبان اه ونقل تضعيفه عن جماعة وفاته أن ابن معين قال عنه: «كان صدوقًا ثقة ليس به بأس ولم أكتب 
عنه شيئا قط» كا في معرفة الرجال عن يحبى بن معين: 1/96 رواية ابن محرز. 


وقال عالم أهل الشام في زمانه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
َحمَْالنَهُ: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكرّه فوق عرشه» ونؤمن 
با وردت السنة به من صفاته جل وعلا(2). 

وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة وقال: إنما مدار 
القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. 

قال الذهبي: هذا إسناد كالشمس وضوحًا وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد آهل 
البصرة وعالمههم©. 
أقوال الأئمت أتباع التابعين رجهراالة: 

تقدم قول الأوزاعي رَيِمَهُنَهُ آنقاء وقال سليان بن حرب: سمعت حماد بن 
زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شىء . 

قال الذهبي: حماد بن زيد للعراقيين نظير مالك بن أنس للحجازيين في 


الجلالة و العله. 
وقال الإمام مالك بن أنس رَجمَةَأَنَهُ: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا 
يخلو منه شىء . 


(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: 408/ 2» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: 
(207/ 1» 393-392/ 3)» وانظر: مجموع الفتاوي: 39/ 5 وصححه ابن القيم في اجتماع الجيورش» ص: (74). 

(2) مختصر العلو» ص: (133-132). 

(3) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: 8 »؛ بسند صحيح. 

(4) مختصر العلو» ص: (147). 

(5) السنة لعبد الله بن أحمد: 106 - 107/ 1» و: 1/280» والشريعة للآجري: 3/6 » وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة: 255 - 256/ 3» والرسالة الوافية للداني» ص: (11)»ء والتمهيد لابن عبد 
البر: 345 3/346. 


چاو یلجم اناسل سل عد EOD‏ 


قال الإمام بن اليم تجا ةى النونية(0 
وروی ابن نافع الصدوقٌ سماعّه منهعلكل التحقيق والإتقان 
لحان السعاة وعاتعه سبحانه حقابكل مكان 
فانظر إل القريق بين الذاث وال -معلوم من ذا العالم الرباني 
فالذات خصت بالسماء وإنما ال معلوم عم جميع ذي الأكوان 
ذاثابت عن مالك من رده فلنسوف يتالكا يوان 
وقال جرير بن عبد الحميد محدث الري: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم 
وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله. 
وقال الإمام عبد الله بن المبارك رَمَهْلَنَه لما سئل: بم نعرف ربنا؟ ‏ قال: بأنه 
فوق العرش فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه قال: قلت : بحد؟ 
قال الذهبي: صح عن علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله بن المبارك 
كيف نعرف ربنا عَرَهجَلَ؟ قال: في السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية 
إنه هاهنا في الأرض» فقيل هذا لأحمد بن حنبل» فقال: هكذا هو عندنا©. 
وقال بشر بن عمر رمه الله e‏ ين يقولون: اَن 
عل الع رش سمو * [طه: 5 على العرش ارتفع. 
(1) الكافية الشافية» ص: (121-120). 
(2) مختصر العلو» ص: (151). 
(3) القائل هو: علي بن الحسن بن شقيق الراوي عن ابن المبارك. 
(4) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية» ص: 98. 


(5) العلو» ص: (151- مختصره). 
(6) مختصر العلو» ص: (160). 


وقال الإمام الشافعي رَحمَدَالَهُ 4: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها 
الذين رأيتهم مثل: سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل 
إل لاء ادا كف فا 

وقال عاصم بن علي شيخ البخاري رَمَهْمَاألَه: ناظرت جهما فتبين من كلامه 
أنه لا يؤمن أن في السماء ربا©. 

قال الذهبي: كان عاصم حافظًا من أوعية العلم صادقًا. 

وقال القعنبي رَجةآله: من لا يوقن أن: #آليََنْعَلَ امرش أسْنَوئ 4 [طه: 5]» 
كا يقر في قلوب العامة فهو جهمي. 

قال الذهبي: والمراد بالعامة عامة أهل العله(©. 

أخير الإمام مالك بقدوم القعنبي من سفر فقال: قوموا بنا إلى خير أهل 
الأرض نسلم عليه لاو 

وقال محمد بن مصعب العابد رَِمَدُكَهُ من زعم أنك لا تتكلم ولا تری في 
الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سموات 
ليس كا يقول أعداء الله الزنادقة0). 

قال أبو عمران الطرسومي: قلت لسنيد بن داود: هو عَرَجَجَلّ على عرشه بائن 
من خلقه؟ قال: نې( 
(1) مختصر العلو» ص: (176). 
(2) مختصر العلو» ص: (179). 
(3) مختصر العلو» ص: (178). 
(4) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 198 - 199/ 3» وسير أعلام النبلاء: 263/ 10. 


(5) السنة لعبد الله بن أحمد: 173/ 1» بسند صحيح. 
(6) مختصر العلو» ص: (184-183). 


چاو یل ملعتا اسلف سل > 208 


وقال بشر الحافي ةلله في العقيدة التي رواها ابن بطة عنه: والإيمان بأن 
ا ا 
لبس بمخلوق200. 

وقال أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد رَجمََأَنَهُ: علم الله معنا وهو على عرشه©. 

وقال قتيبة بن سعيد شيخ خراسان الله هذا قول الأئمة في الإسلام 
والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله: 
#الرَحمن عل الْعَرشٍ أَسْتَوَْ * [طه: 5]. 

وقال قتيبة أيضًا: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. 

قال الذهبي: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة وقد 
لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار وعمر دهرًا وازدحم الحفاظ 
على بابه0©. 

وقال أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي الحافظ شيخ البخاري ومسلم: 
آخر كلام الجهمية: أنه ليس في السماء إله“. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللّه: إن رجلا قال: أقول كا قال الله: لما 
يَحكُوبُ من جو مَلَسَو إل هو رَابِعُهُمَ * [المجادلة: 7]» أقول: هذا ولا أجاوزه إلى غيره» 
فقال: هذا كلام الجهمية» بل علمه معهم» فأول الآية تدل على أنه علمه0©. 


(1) مختصر العلو» ص: (185). 
(2) مختصر العلو» ص: (187-186). 
(3) مختصر العلو» ص: (187). 
(4) مختصر العلو» ص: (188). 
(5) مختصر العلو» ص: (190). 


ب ا 
ED‏ د و أ) عند 


وقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال رَمَهْمَاآلّة: قيل لأبي 
عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمّه بكل 
مكان؟ قال: نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. 

وقال أبو طالب أحمد بن حميد: سالت أحمد بن حنبل عن رجل قال: الله معنا 
وتلا ع ما قوق بن ترق كلكو إل هو رَابِعَهُمم © [المجادلة: 7]» فقال: قد تجهم هذاء 
يأخذون بآخر الآية ويدعون أواء قرأت عليه: ألم تَر أَنَ أنه بعلم 4 [المجادلة: 7]» 
فعلمه معهم» وقال في سورة ق: لا وتا ما ووش به شه ون او ب له من حب الوريد # 
[ق: 16]» فعلمه معهو20) 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لإسحاق بن راهويه: قوله تعالى: 
ما يكور من کی کد إلا خر ر € [المجادلة: ۰17 كيف تقول فيه؟ قال: 
حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه» ثم ذكر 
عن ابن المبارك قوله: هو على عرشه بائن من خلقه» ثم قال: أعلى شيء في 
ذلك وأبينه قوله تعالى: #الرَحَنْ عل اعرش أَسْسَوّى € [طه: 5]. رواها الخلال في السنة 
عن حرب60) 

وقال محمد بن أحمد بن النضر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو: كان أبو عبد 
الله بن الأعرابي جارنا وكان ليله أحسن ليل وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله: 
أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرفه©» 
(1) مختصر العلو» ص: (189). 
(2) مختصر العلو» ص: (190). 


(3) مختصر العلو» ص: (191). 
(4) تاريخ بغداد: 283/ 5» وانظر: مختصر العلو» ص: (195-194). 


30 صن حت 
عبد بتَقْصِيا م( قئاسل ع 12 3 
و ا در عد تقد 
ل 


وقال الإمام أبو سليمان داود بن علي يََهانَهُ: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه 
رجل فقال: يا أبا عبد الله ما معنى قول الله تعالى: #الَحَنُ عل العش أستوَئ 4 
[طه: 5]؟ قال: هو على عرشه كما أخبر» قال الرجل: ليس كذاك هو يا أبا عبد الله 
إنا معنى قوله: استوى استولى» فقال ابن الأعرابي: اسكت ما يدريك ما هذا؟ 
العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأ غلب 
قيل: استولى عليه» والله لا مضاد له وهو على عرشه كا أخبر والاستيلاء بعد 
المغالبة قال النابغة: 
إلالمفلك أومن أنت سابقه تق الخران إذا ابول غا الام 

وقال الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رَجمَهَأنَهُ في الرد على 
الجهمية: باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته 
من الخلق وهو أيضًا مما أنكروه ‏ ثم ساق الآيات الدالة على ذلك ثم قال -: قال 
أبو سعيد: أقرت هذه العصابة مبذه الآيات بألسنتها وادعوا الإييان بها ثم نقضوا 
دعواهم بدعوى غيرها فقالوا: الله في كل مكان لا يخلو منه مكان قلنا: قد نقضتم 
دعواكم بالإييان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان فقالوا: 
تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه قلنا: فهل من مكان لم يستول عليه وم يغلّه 
حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة 
من كتابه فأي معنى إذا لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء 
كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟ 

هذا محال من الحجج وباطل من الكلام لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله 
واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس» أرأيتم إذ قلتم: هو في كل مكان وفي كل 


(1) تاريخ بغداد: 204/ 3» وانظر: العلو للعلي العظيم: 1132/ 2. 
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ED‏ كط د 
خلق أكان الله إلها واحدًا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم قلنا: فحين 
خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى ا كان في أزليته في غير مكان فلا يصير في 
شيء من الخلق والآمكنة التي خلقها بزعمكم أو لم جد بدا من أن يصير فيها أو لم 
يستغن عن ذلك؟ قالوا: بلى قلنا: فا الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه 
في عزه وبهاته بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير 
والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ 

لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته والله أعلى وأجل من أن تكون هذه 
صفته فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بيّن على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة 
ماضية أو إجماع من المسلمين ولن تأتوا بشيء منه أبدًا. 

فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها وتستر آخر من زند 
صاحبه فقال: قال الله تعالی: ألم تر أن َه يعم ماف السَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما بوث من 
رك کد إا خو رای ولا س إلا شو ساو له آذق ين لك ]ك2 زل هو مها 
ماگائ م تهر يما ملو الد إن له يكل ىء علي 4 [المجادلة: 7]. 

قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم إن) يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد 
من فوق العرش بعلمه لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ لا يحجبه شيء عن 
علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء وهو بكاله فوق العرش بائن من خلقه عَم 
لير ّى 4 [طه: 7] أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على 
أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السموات ولا في 
الأرض فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم لا أنه معهم بنفسه في الأرض 
كما ادعيتم وكذلك فسرته العلماء. 

فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء إن) احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب اللّه. 


قلنا: نعم هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال الله عل وها نقول على 
المعنى الذي ذكرنا غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم 
بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها و خاتمتها لأن الله عَرَجَلّ افتتح الآية بالعلم بهم وختمها 
مم 
رَابِعْهُمَ € إلى قوله: م نهر ينا یاو وم المد إن أله تَىَءِ عَلِيمٌ 4 [المجادلة: 7[« 
ل ا 
زعت ليذه بال لوقام وأخرى ااا سما فول اللد عرو عل في 
كتابه: : #أستوئى عل لعش € [الأعراف: 54» ويونس: 3» والرعد: 2 والفرقان: 59» والسجدة: 
4ء والحديد: 4]» و: 8 أَسَتَوئخ إلى ألسماء ¢ [البقرة: 29ء وفصلت: 11]» وقوله: زى 
الاج © تَر المَلِحكَةٌ رح ليه 4 [المعارج: 4-3]» وقوله: ‏ يريد الْأمَرَمت 


لمك إلى الْارْضٍ و مرج َه * [الستحدة 5 لله يَصَعَدُ اكام َيب العمل ليخ 


مام م 


2 r3 


4 [فاطر: 10] # وهو اَلْقَاهر هرق عادو 4 [الأنعام: 18 و61]ء و: إن متوقّيلك 


ا 


وَرَافْعَكَإِكَ * [آل عمران: 55]» وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن 
الله فوق عرشه فوق سمواته ىا وصف بائن من خلقه فحين قال: #8 ألم تر أن اله 
عله ما فی اموت وما فى الذرّض ما بوث من جو َة إل هو رابع € [المجادلة: 7]» 
قلنا: هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها لأنه قال في آي كثيرة ما حقق 
أنه فوق عرشه فوق ساواته فهو كذلك لا شك فيه فلا أخبر أنه مع كل ذي 
نجوى قلنا: علمه وبصره معهم وهو بنفسه على العرش بکاله کا وصف لأنه لا 
يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت 
الأرض السابعة السفلى وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون: #إِنَنى ممحكما ممع 


وار € [طه: 46] من فوق العرش. 


ED‏ 2 الج ع 


فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى» ثم 
الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله وأصحابه والتابعين سنأقي 
منها ببعض ما حضر إن شاء اله تعالى ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين 
منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث باللّه تعالى أو دعاه 
أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء”1 يدعوه منها ولم يكونوا يدعوه من أسفل 
منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن 
شمائلهم إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم حتى اجتمعت الكلمة من 
المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى لا ترى أحدًا يقول: ربي الأسفل حتى 
e‏ السماء فقال: 
يمن أبن لي م لم آمل الأسبدب © سم سب أَلسَّموتٍ اطع !ِل |1 
كلم ذبا 4 [غافر: 37-36]. 


و سا راس 


ا : 
5 إلنه موسو آذ 


لان 


ففي هذه الآية بيان بِيّن ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة 
الله بأنه فوق السماء فون أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه» وكذلك 
نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه 
إبراهيم إلى أن معرفته في السماء. وكذلك كان محمد يدعو إليه الناس ويمتحن به 
إيوانهم بمعرفة الله عز و جل. 

حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار عن يحبى 
ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية ب بن الحكم 
السلمي يَعَلَنَدُعَنَهُ قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي في قبل أحد والجوانية وإني 


(1) صح النهي عن رفع البصر إلى السماء في الدعاء. 


عا یل جم لقان ِأسَلقٍ سل عد 20 


بر N‏ 
كا يأسفون فصككتها صكة فعظَّم ذلك على النبيّ باك فقلت: أفلا أعتقها؟ 
فقال: «ادعها» فقال ها النبي كَلَِةٌ: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «فمن أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة). 

وحدثناه حى بن يحيى حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف عن 
يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية ب بن الحكم 
عن النبي وَكللة. 

وحدثنا يحبى بن يحبى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن 
أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه قال: أتيت النبي فقلت: يا 
رسول الله إن جارية لي ترعى غنا فجتتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها 
فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي 
رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله لَه «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: 
«من أنا؟» قالت: نت رسول الله قال: «أعتقها». 

قال أبو سعيد: ففي حديث رسول الله ويال هذا دليل على أن الرجل إذا ل 
يعلم أن الله عمل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن ولو كان عبدا فأعتق ل 
جز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن اله في السماء» ألا ترى أن رسول الله ايا جعل 
أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء» وني قول رسول الله كَيَكِنْة: «أين الله) 
تكذيب لقول من يقول: هو في كل مكان لا يوصف بأين لأن شيئًا لا خلو منه 
مكان يستحيل أن يقال: أين هو ولا يقال: أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان 
ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله ويا قولما 
وعلمها ولكنها علمت به فصدقها رسول الله اياي وشهد لما بالإيمان بذلك ولو 


EBD‏ 3 الج ع 


كان في الأرض كا هو في السماء لم يتم إيمانما حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في 
السماء» فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه فمن لم يعرفه 
بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم 
واحد ولا يبعد عنه شيء: لا يخرب عته قال ديو في الموات ولاق الأتض 4 اسا د 
سبحانه وتعالى عا يصفه المعطلون علوًا كبيرًا0©. 

وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
النبيل: باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه ثم ساق الأحاديث في ذلك . 

وقال أيضًا: وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض <3 

ا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلٍ رحمه الله تعالى: 
ونه عمجل استوى على العرش بلا كيفيء فإن الله تعالى أنمى إلى أنه استوى على 
العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه». 

وقال الإمام أبو القاسم عبد الله بن خلف المقري الأندلسي رحمه الله تعالى في 
كتاب الاهتداء لأهل الحق والاقتداء: في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء 
على العرش فوق سبع سموات من غير مماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم 
ودليل قوم أيضًا من القرآن قوله تعالى: # لرن على الْمَرْشِ أسْسَوى ‏ [طه: 5]» 
وقوله تعالی: فسوی عل الْعَرشٍ ما کم من دونو من وَل وا فيج 4 [السجدة: 4]» وقوله 


و 2 


تعالى: لا ا لل زی المش سيلا € [الإسراء: 42]» وقوله تعالى: 0 يدير الأمْر ت 


(1) الرد على الجهمية: 40 47. 
(2) السنة» ص: (201-199). 
(3) السنة» ص: (205). 

(4) اعتقاد أهل السنة» ص: 32. 


چ ا سلجمل عقائراسلفِ لی عن ESD‏ 


عرص لم و 


لسَمآِِلَ لاض € [السجدة: 5]» وقوله تعالى: مرج المَلهِحكَة وَلرُوحٌ إل 4 [المعارج: 4]» 
وقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة ل 
وقوله تعالی: لیس لَه دافم 07 يس آله ؤى الْمَصَارج © مرج الْملهِحكة والروح إِّه 4 
[المعارج: 4-2]» والعروج هو: الصعود. 

وقال مالك بن أنس: الله عمجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من 
علمه مكان» يريد والله أعلم بقوله: «في السماء» على السماء كما قال تعالى: 
« وملسم في جُدُوع ألشَخْلٍ 4 [طه: 71]. وكما قال تعالى: ٤نم‏ من في الس 4 
[الملك: 17-16]» أي: من على السماء يعني على العرش» وكا قال تعالى: #مَسِيِحُوأ 
في آلأرّضِ > [التوبة: 2]ء أي: على الأرض» وقيل لمالك: #اليَحَنُعَلَ العرشٍ اسْتوئ 4 
[طه: 5] كيف استوى؟ قال مالك اله لقائله: استواؤه معقول وكيفيته مجهولة 
وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #آلَّحَنُ عل الْمَرَشٍ آسْتَوَئ 4 [طه: 5]» أي: علا 
قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة وفوق البيت. 

وكل ما قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء وإن 
استوى بمعنى استولى لأن الاستيلاء في اللغة: المغالبة وأنه لا يغالبه أحد ومن 
حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى 
اتباع ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى إلا على ذلك وإنم| يوجه كلام الله تعالى 
على الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع ذلك ما يوجب(21 له التسليم ولو 


(1) لعل الصواب: «يجب» كما وقع في التمهيد: (7/131 - المغربية)» و: (7/227 - موسوعة 
شروح الموطأ). 


ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات وجل الله تعالى أن 
يخاطب إلا با تفهمه العرب من معهود مخاطباتها غا يصح معناه عند السامعين» 
والاستواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع والتمكن» ومن الحجة أيضًا في أن 
ا ا إذا 
كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء ي : يستغيثون الله ربهم وقوله للأمة التي أراد 
مولاها أن يعتقها: أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لما: من أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة فاكتفى رسول الله منها برفع رأسها إلى السماء 
ودل على ما قدمناه أنه على العرش والعرش فوق السموات السبع ...إلخ كلامه 
رحمه الله تعالى(2. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في 
السماء» ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع العلماء من 
الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل 
به اليقين» وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين» وجعله مغرورًا في طباع الخلق 
أجعين» فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون الساء بأعينهم» ويرفعون نحوها 
للدعاء أيديهم» وينتظرون مجيء الفرج من ربهم» وينطقون بذلك بألسنتهم لا 
ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته» أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته» وأنا 
ذاكر في الجزء بعض ما بلغني من الأخبار في ذلك عن رسول الله ایا وصحابته 
والآئمة المقتدين بسنته على وجه يحصل به القطع واليقين بصحة ذلك عنهمء 
(1) في التمهيد: (131/ 7 - مغربية)» و: (227/ 7 - موسوعة شروح الموطأ) «العبارات» بالراء بدل الدال 


المهملة ولعلها أنسب. 
(2) اجتماع الجيوش الإسلامية» ص: (92- 96). 


ويعلم من خفي عليه ذلك» حتى يصير كالمشاهد له عياناء ويصير للمتمسك 
بالسنة حجة وبرهانا(). 

وقال الإمام أ عثمان الصابوني مَانَهُ: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون 
eS‏ 
الآيات الدالة على ذلك ثم قال -: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رجهم 
لم يختلفوا في أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته ب يثبتون من ذلك ما أثبته الله 
تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه 
وتعالى من استوائه على العرش ا على ظاهره ويكلون علمه إلى الله 


قد 
اه 


ويقو لوق ع يلون اا بوه كل من عند را نآزا الأ كب € [شورة آل عمراة: 7آ 
كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى 
عليهم به( 
أقوال المالكيي : 

تقدم قول الإمام مالك: «اللّه في السماء» وتقدم قول القعنبي وقتيبة وهما من 
أجل أصحاب مالك. 

وقال شيخ المالكية أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري في كتاب 
تسمية الرواة عن مالك: الحمد لله أحق ما بدئ وأولى من شكر الواحد الصمد 
ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثل بلا شبه ولا عدل على عرشه استوى فهو 
دان بعلمه أحاط علمه بالآمور ونفذ حكمه في سائر المقدور. 


(1) إثبات صفة العلو» ص: 41 
(2) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص: 4+4. 


قال الذهبي: مات ابن شعبان بمصر سنة حمس وحمسين وثلاثائة وكان من 
كبار الأكمة00, 

قال يحيى بن عون: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريضء وكان 
من أصحابه» وأصابه في علته قلق فقال له: يا ابن القصار ما هذا القلق الذي أنت 
فيه؟ قال: الموت والقدوم على الله عَرَيَيَ0ّ. فقال له سحنون: ألست مصدقًا 
بالرسل أوهم وآخرهم والبعث والحساب والجنة والنار؟ وأن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها وَلئلْةّ: أبو بكر ثم عمر؟ وأن القرآن كلام الله غير خلوق؟ وأن الله تعالى 
يرى يوم القيامة؟ وأنه على العرش استوى؟ ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن 
جاروا؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو؟ فضرب سحنون بيديه على ضبعيه 
وقال له: «مت إذا شئت» مت إذا شئت) ثم خرج عنه. 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الجامع: 
وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه. 

وقال في الرسالة: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو بكل مكان بعلمه©. 

قال جامعه: حاول بعض شراح الرسالة تأويل كلام ابن بي زيد ليوافق قوله 
الفاسد ورأيه الكاسد فبم يؤولون كلامه في الجامع؟ 

وقال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن موهب المالكي ”© رَيَدَانَهُ في شرحه 
لرسالة الإمام أبي محمد بن أب زيد: أما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته فمعنى 


(1) العلو للعلي العظيم: 1282/ 2. 

(2) رياض النفوس: 367- 1/368 . 

(3) الجامع لابن أبي زيد» ص: (108). 

(4) الرسالة: (1/111 -المناهل الزلالة). 

(5) وهو تلميذ ابن أبي زيد القيرواني رَيمَهُمَاَئَهُه كا في ترتيب المدارك للقاضي عياض رجةألة: 7/188. 


2 7 ص کے 
د پتقصی امل عقا راس + 2 3 
AS‏ 2% 
و و ھا 2 1 
ا ل 


«فوق» و«على» عند جميع العرب واحد» وني الكتاب والسنة تصديق ذلك» وهو 
قوله تعالى: لم أَسَتَوَئ عل الْمرّشِ € [الأعراف: 54ء ويونس: 3» والرعد: 2ء والفرقان: 59« 
والسجدة: 4» والحديد: 4]» وقال: #آلبَحَن عل الْمَرَشٍ أسَوّى * [طه: 5]» وقال: # حاف 
رم من وهم € [النحل: 50]» وساق حديث الجارية والمعراج إلى سدرة المنتهى - إلى 
أن قال -: وقد تأتي لفظة «في» في لغة العرب بمعنى «فوق» كقوله: #قامشوأن اكا * 
[الملك: 15]» و: # في جدوع ألتَخْلٍ € [طه: 1 7]» و: 3 منم مَّن في أَلسَمَكٍ 4 [الملك: 16 و 17]» 
قال أهل التأويل: يريد فوقها وهو قول مالك مما فهمه عمن أدرك من التابعين نما 
فهموه عن الصحابة نما فهموه عن النبي أن الله في السماء يعني فوقها وعليها 
فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو 
بذاته لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته لا 
تحويه الأماكن وأنه أعظم منها وقد كان ولا مكان . ثم سرد كلاما طويلا إلى أن 
قال .: فلا أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سماواته 
وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه 
فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق 
في قيله ووقفوا عن تكييف ذلك وقثيله إذ ليس كمثله شيء. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير ب: «ابن أبي زمَنِين): 
ومن قول أهل السنة أن الله عَرَصَجَلَ خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق 
جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله: #آلبَّحَنُ عل 


2 "و 


لمش اتی ا له ماق الوت وماق الأارض وما يتما وما كت الى € [طه: قد ] 


(1) مختصر العلو» ص: (283-282). 


م رس صرح 3 ج و 3 


وفي قوله: ٭ تم أستوى عل العش يعم مايل في الارضٍ وما رج مها وما يرا من اسما وَمَا يحرج 
فا 4 [الحديد: 4]» فسبحان من بعد فلا يُرى» وقرّب بعلمه وقدرته فسمع النجوى17). 

وقال أيضًا: ومن قول أهل السنة إن الله عَرَجَجَلّ بائن من خلقه حتجب عنهم 
بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون #كَررتَ ڪيمة ترح من أَقويههم إن يفوت 
إل ذبا € [الكهف: 20]5. 

وقال أيضًا: وهذا الحديث© بين أن الله عَيَهِجَلّ على عرشه في السماء دون 
الأرض وهو أيضًا بين في كتاب الله وني غير ما حديث عن رسول الله كلاق 
قال الله عَرَتِجَلَّ: « بر لامر مس الاي إل لاض ل مرح له 4 [السجدة: 5]» 
وقال: اينم من في أَلسّمَهٍ أن ْيف يكم الْأَرْصَ * [الملك: 16]» وقال: « آم َنم من في 
لتَمل أ برل عَلِتِم حَاصِياً © [الملك: 17]» وقال: « له يصعد الكلر اليب العمل 
|09 ا افا 10 وال وهر الا درن اود * [الأنعام: 18 و61]» 
وقال لعيسى: ِي ممیت وراك 4 [آل عمران: 55]» وقال: # بل رمع ل * 
[النساء: 158]» ثم ساق بإسناده حديث الجارية من طريق الإمام مالك دادر . 

وقال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد اله الأندلسي الطلمنكي 
المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول وهو مجلدان: أجمع المسلمون من 
أهل السنة على أن معنى قوله: وهو مَك أن مَاكُُمَ 4 [الحديد: 4]» ونحو ذلك من 
القرآن أنه غلمه وأن الله تعال قوق السموات بذاته مسقو عل عرشه کف شاء: 


(1) أصول السنة» لابن أبي زمنين» ص: (88). 
(2) أصول السنة» ص: (106). 

(3) يعني حديث النزول» وقد أسنده قبل ذلك. 
(4) أصول السنة» ص: (114-113). 


عد نیزر اراک > ED‏ 


وقال أهل السنة في قوله: #آليَحَنْعَلَالْمَر شٍآسْتَوَئ € [طه: 5] إن الاستواء من الله 
على عرشه على ال حقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن 
سم الله عَرَعَلّ هله الأمناء عل الحقيقة :وسمئ سا الخلوق» ففرا عن الله 
ال وأثبتوها لخلقه فإذا سثلوا ما حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: 
ا GG‏ 
e‏ وإنسااتشيه الا شاء اسا 
ا کت ا es‏ ت الأشياء كلها لشمول اسه 
الشيء ء ها وعموم تسمية الأشياء به فنسألهم: EE E‏ 
نعم» قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودین» وإن قالوا: موجود 
ولا یو جب وجوده الاشتباه بينه وبين ن¿ الموجوداتء قلنا: فكذلك هو حي عام 
قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات. 
قال الإمام الذهبي: كان الطلمنكي من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس 
عاش بضعًا وثانين سنة(!) 
وقال الإمام الحافظ أبو عمرو عثان بن سعيد الداني 5 ةلله ومن قو( 
نه سبحانه فوق ساواته مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه وبائن منهم 
بذاته غير بائن بعلمه محيط بهم يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون على ما 
ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق فقال تعالى: #الَحَنُ عل امرش أَسْتَوَئ € [طه: 5]» 
(1) مختصر العلو» ص: (264 -265). 


220 يعني : «أهل السنة والجاعة من علاء المسلمين المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الحديث والفقهاء 
والمتكلمين»» انظر الرسالة الوافية» ص : (5). 


5 
واستواؤه جل جلاله علوه بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا ماسة إلى أن قال - 
وقوله سبحانه: 8 إِنَّأمَهَ مم أدبن نَمَو ليبن هُم شوت 4 [النحل: 128]» وَل 
لَه لمم ألْمُحَيِينَ 4 [العنکبوت: 69]» و: # إت مم ڪا اسع ور € [طه: 46]» يعني 
أنه يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم لا أن ذاته معهم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا(1). 

وقال أيضًا: ومن قوهم: إن الله سبحانه خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع 
فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء من غير أن يحدث تغييرًا في ذاته لا 
إله إلا هو الكبير . 

وقال في مقدمة هذا الكتاب: أما بعد أحسن الله إرشادكم فإنكم سألتموني أن 
أقتضب لكم جملة كافية وأصولًا جامعة في الاعتقادات وأصول الديانات التي يلزم 
اعتقادها جميع المسلمين ولا يسع جهلها كل المكلفين من العلماء والمقلدين من 
الذكور والإناث والأحرار والعبيد ممن جرى عليه القلم وبلغ حد التكليف بالحلم 
فأجبتكم عن سؤالكم با فيه البلوغ إلى مرادكم بها هو لازم لكم ومفترض عليكم 
وما إذا تدينتم واعتقدتموه صرتم إلى اعتقاد الحق وسلمتم من البدع والباطل 
وسلكتم طريق من مضى من السلف وسنن من تبعهم من الخلف... إلخ0©. 


وقال أيضًا: 
كلم موسى عبكه تكليما ولىويزلمدبرًا حكيما 
كلامهوقولهقديم وهو فوق عرشه العظي © 


(1) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» ص: (11-9). 
(2) الرسالة الوافية» ص: (12). 
(3) الرسالة الوافية» ص: (4). 
(4) مختصر العلو» ص: (267). 


ا ا رس تقض 
بن عبد البر النمري ردان 2 - وقد ذكر حديث النزول -: هذا حديث ثابت من 
جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته ‏ إلى أن قال -: وفيه 
دليل على أن الله عَرَيمَلّ في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قوم إن الله عَرَعِجَلَّ في كل 
مكان وليس على العرش والدليل على صحة ما قاله(!» أهل الحق في ذلك قول الله 
عَرََجَلَّ: لرن عل الْمَرْشٍ اوی € [طه: 5]» وقوله عَرَبَجَلَّ: « ثرّ استوى عل المرش ما 
کم من دونو من وَل وا فيع 4 [السجدة : 4]» وقوله:  :‏ ثم ستو | إلى السا وى دان * 
[فصلت: 11]» وقوله: د لَابَدمَوَا إل ذى العش سياد € [الإسراء: 42]» وقوله تبارك اسمه: 
لله يصَعَدُ الْكرُ ألطَيَبُ ‏ [فاطر: 10]» وقوله تعالى: ا فلا بحل ري لَجس 4 
[الأعراف: 143]» وقال: # ينم من في ألسماء أن يف يكم رض € [الملك: 16 ]» وقال 
جل ذكره: #سَبّح أسَمَرَيْكَ لدل 4 [الأعلى: 1]» وهذا من العلوء وكذلك قوله: «الْعَنُ 
لْعَظلِيم € [البقرة: 255» والشورى: 4]» و: #الحكبير الْمتعَالٍ € [الرعد: 19» و: رفي 
َلدَرَحتٍِ ذو أَلْعَرَشٍ * [غافر: 15]» و: # يحاون رم من فوفَهم * [النحل: 0 والجهمي 
يزعم أنه أسفل» وقال جل ذكره: 9 لامر وس الس إل الأرض فد ع إل 4 


[السجدة: 5]» وقوله: # ترج المتهحكة والروئ إِليّهِ 4 [المعارج: 4]» وقال لعيسى: إن 


وفيت ورافعك إل 5 [آل عمران: 55]» وقال: # بل رقع اله که [النساء: 158]» 


وقال: « هارن عند ريك سبحو لَه بال ولتار 4 [فصلت: 38]» وقال: ل ومن عنده 
لا سکرو عن عِبَادته- ولا مِسَْسَحَسِرُونَ € [الأنبياء: 9 وقال: ل لن داف )يرت 


(1) في الطبعة المغربية 129/ 7: (قالوه)» وهي لغة معروفة» وما أثبتناه من فتح البر 8/ 2» وموسوعة شروح 
الموطأ 226/ 7. 


و 
EOD‏ 7 كدي ) عبد 


َه ذى الْمَصَارِجِ © [المعارج: 3-2]» والعروج هو الصعود» وأما قوله تعالى: « منم 
من في أَلسَمَآ أن ْف بكم 4 [الملك: 16]ء فمعناه من على السماء يعني على العرش وقد 
يكون في بمعنى على ألا ترى إلى قوله تعالى: #مَسِيِحُوأ في الْأَرْضٍ أَرْبمَةَ أشَمُرٍ 4 [التوبة: 
ف غل الأرض» وكذلك قوله: لصت في جُدُوعٍ أَلبَخْلٍ # [طه: 71]» وهذا 
كله يعضده قوله تعاللى: # َر ألمَلهِحكة وَالرُوحٌ إِلَيّهِ € [المعارج: 4]» وما كان مثله ما 
تلونا من الآيات في هذا الباب» وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول 
المعتزلة» وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا 
معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة واللّه لا يغالبه 
ولا يعلوه أحد وهو الواحد الصمد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى 
تتفق الآمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك 
وإنما يوجه كلام الله عَرَبِجَلَ إلى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع من ذلك ما 
يجب له التسليم ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل 
الله عَرَجَجَلَ عن أن يخاطب إلا ب تفهمه العرب في معهود مخاطباتها نما يصح معناه 
ولعي را سرام مسار لاا رتور بوتي الطارر ارح عل التي 
والاستقرار والتمكن فيه» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # أَسْتَوََ € [البقرة: 229 
والأعراف: 54» ويونس: 3» والرعد: 2» وطه: 5» والفرقان: 59» والسجدة: 4» وفصلت: 11» 
والحديد: 4]» قال: علا قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق 
البيت وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. 

قال أبو عمر: الاستواء الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله عَرَجَجَلَّه وقال:« لسا 
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[هود: 44]» وقال: # ذا سويت نت ومن مَحَكَ عل الْفْركٍ * [المؤمنون: 28]» وقال الشاعر: 
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فأوردم ماءبِمَيفَاءَقفرة 2 وقد حلّق النجمٌ اليمان فاستوى 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولي وقد ذكر النضر 
بن شميل وكان ثقة مأمونًا جليلا في علم الديانة واللغة قال: حدثني الخليل 
وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت فإذا 
هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا متحيرين ولم ندر 
ما قال» قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو 
من قول الله عَرَكجَلَ: « م سوئ إلى ألما وى دحا * [فصلت: 11]» فصعدنا إليه 
فقال: هل لكم في خبز فطير”“ ولبن هجير© وماء نمير؟ فقلنا: الساعة 
فارقناه فقال: سلامّاء فلم ندر ما قال فقال الأعرابي: إنه سالمكم متاركة لا خير 
فيها ولا شر قال الخليل: هو من قول الله عَرَيَجَلَّ: # ولا حَاطبَهُمْ الجهلوس فالا 
سسا 4 [الفرقان: 63]» وأما نزع من نرّعَ منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد 
الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ليحن عل الْمَرْشٍ أَسْنَوى € [طه: 5]» على جميع بريته فلا 
اراب عن هذا أن هذا سدية كر عن ابن عبان وتقلته. خوولوين 
ضعفاء فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان 
وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول 
فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا؟ 
(1) أي: طري قريب حديث العمل كا في النهاية: 458/ 3 لابن الأثير رحمه الله تعالى. 


(2) أي: فائق فاضل يقال: هذا أهجر من هذا أي أفضل منه ويقال في كل شىء قاله في النهاية: 246/ 5. 
(3) أي: ناجع في الريّ عذبًا كان أو غير عذب» انظر: الصحاح: 38 8/ 2» والنهاية: 118/ 5. 
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أما سمعوا الله عل حيث يقول: < وال و سن أبن لي سيا َم أبن 
سبدب ©)اسبَِبألسَموتٍ كَأَطّيمَ !|1 که مُومى ونی لاط َنبا [غافر: 37-36]» 
فدل على أن موسى يلسا كان يقول: إلهى في السماء وفرعون يظنه كاذيا. 


فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 


وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت وفيه يقول في وصف الملائكة: 
فين حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إلهالخلق كلوا وأبلدوا 
فام عل الأقنداء عائرة ت فرائصهم من شدة الخوف ترعد 

قال أبو عمر: فان احتجوا بقول الله عَرَبَجَلٌّ: « وهر ای فى السمك إله وف الاض 
لق 4 [الزخرف: 84]» وبقوله: # وهو الاق اكرات وني لْأرضٍِ ) [الأنعام: 3]» وبقوله: 
لما يححُوتُ من وی تَلَكَةٍ إل هو ركهم 4 الآية وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل 
مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة 
أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته فوجب حمل هذه الآيات على المعنى 
الصحيح المجتمع عليه وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض 
إله معبود من أهل الأرض وكذلك قال آهل العلم بالتفسير فظاهر التنزيل يشهد 
أنه على العرش والاختلاف في ذلك بيننا فقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهرء 
وأما قوله في الآية الأخرى: ل وني الْأَرْضِ إل 4 [الزخرف: 184]» فالإجماع والاتفاق 
قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء اللّه(1). 
(1) قال الإمام الآجري رَِمَدأَنَهُ في الشريعة 1104-1101/ 3: وما يحتج به الحلولية ما يلبسون به على من 


لا علم معه قول الله عَرَصِجلٌّ: «هو الأول وخر الله اط وهو يكل شََءِ عَلِمْ 4 [الحديد: 3]. وقد فسر أهل 
العلم هذه الآية: هو الأول: قبل كل شيء من حياة وموت » والآخر: بعد كل شيء » بعد الخلق » وهو 
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ومن الحجة أيضًا ني أنه عَرَجَلَ على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين 
أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى 
أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لآنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره 
عليهم مسلمء وقد قال ىيا للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة 
فاختبرها رسول الله ياي بأن قال لما: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء ثم قال لما: 
«من أنا؟» قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» فاكتفى رسول الله كيا 
منها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عا سواه©. 

أخيرنا فييك بن عمد قال تحدثنا عبد الله يخ هسرون قال حدثنا عسى بن 
مسكين قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعى 


= الظاهر: فوق كل شيء يعني ما في السموات » وهو الباطن: دون كل شيء يعلم ما تحت الأرضين » ودل على هذا 
آخر الآية: لوو يكل مَىَءٍ عَِيمّ 4 [الحديد: 3]. كذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان ويثبت ذلك السنة: 
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: نا يوسف بن موسى القطان قال: نا جرير عن مطرف عن 
الشعبي عن عائشة يته قالت: كان رسول الله َكِِ يقول: «اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء». 
قال محمد بن الحسين رَيِمَهاَنَهُ: وما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله عَرَيَْلَّ: وُه لَه فى أَلسَمْوتِ 
َف الأَرْضٍ 4 [الأنعام: 3. وبقوله عَيَوِجَلَّ: اوهو الى فى اسما لد وف الأرض إل 4 [الزخرف: 84]. وهذا كله إن 
يطلبون به الفتنة ا قال الله تعالى: «ضتيع ما لبه ونه أ َة وة تويزو » [آل عمران: 7]. وعند أهل 
العلم من آهل ا حق: ل وهو ل ف لسوت وف اض يعم رکم وَجَهَرَُْ ويلم ما َِْبُونَ € [الأنعام: 3]. فهو ک| قال 
أهل العلم: ثما جاءت به السنن: إن الله عمجل على عرشه» وعلمه حيط بجميع خلقه» لمكم مَامْرُوت وَمَا 
مون 4 [البقرة: 77]. كم الجر ت اقول ویع م ما کسوب 4 [الأنبياء: 110]. وقوله عَرَوِجَلَّ: # وهو الى 
ف الما إل وني الأرض إل € [الزخرف: 84]. فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السموات» وإله من في الأرض» 
إله يعبد في السموات» وإله يعبد في الأرض» هكذا فسره العلماء اه. 

(2) في صحيح مسلم أنها قالت: «في السماء»؛ وسيأتي بعد قليل من رواية الحافظ ابن عبد البر دال 


قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن 
معاوية بن الحكم قال: أطلقت غنيمة لي ترعاها جارية لي في ناحية أحد فوجدت 
الذئب قد أصاب شاة منها وأنا رجل من بني آدم آسف کا يأسفون فصككتها 
صكة ثم انصرفت إلى النبي وكيك فأخبرته فعظّم علي قال: فقلت: يا رسول الله 
فهلا أعتقها؟ قال: «فأتني بها» قال: فجئت بها إلى النبي ىيا فقال ها: «أين الله؟» 
فقالت: في السماء» فقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «إنها مؤمنة 
فأعتقها» مختصر أنا اختصرته من حديثه الطويل من رواية الأوزاعي» وهو من 
حديث مالك أيضًا وسيأتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله. 

وأما احتجاجهم: لو كان في مكان لأشبه المخلوقات لأن ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى له لأنه عَرَجَلَّه ليس كمثله شيء 
من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته» لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس» لا اله إلا 
هوء كان قبل كل شيء ثم خلق الأمكنة والسموات والأرض وما بينهما وهو 
الباقي بعد كل شيء وخالق كل شيء لا شريك له وقد قال المسلمون وكل ذي 
عقل: إنه لا يعقل كائن لا في مكان منا وما ليس في مكان فهو عدم وقد صح في 
المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم 
فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثیل أو تشبيه؟ تعالى الله 
عا يقول الظالمون علوا كبيرا الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه أو 
وصفه به نبيه ورسوله أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه. 

فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان ثم خلق الأماكن فصار 
في مكان وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال إذ زال عن صفته في الأزل وصار في 
مكان دون مكان» قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان وانتقل إلى 
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صفة هي الكون في كل مكان فقد تغير عندك معبودك وانتقل من لا مكان إلى كل 
مكان وهذا لا ينفك منه لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد 
أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله وهذا فاسدء فإن قيل: فهل يجوز 
عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغير الحال 
فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا وكذلك نقله 
لا يوجب مكانًا ولیس في ذلك كالخلق لن کون ما كونه يوجب مكانا من الخلق 
ونقلته توجب مكانا ويصير منتقلًا من مكان إلى مكان والله عَيَتِجَلّ لیس كذلك 
لأنه في الأزل غير كائن في مكان وكذلك نقلته لا توجب مكانا وهذا ما لا تقدر 
العقول على دفعه ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان ولا نقول انتقل وإن 
كان المعنى في ذلك واحدا ألا ترى آنا نقول: له عرش ولا نقول: له سرير 
ومعناهما واحد؟ ونقول: هو الحكيم ولا نقول: هو العاقل ونقول: خليل إبراهيم 
ولا نقول صديق إبراهيم وإن كان المعنى في ذلك كله واحدًا لا نسميه ولا نصفه 
ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه لا 
شريك له ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفعٌ للقرآن وقد قال الله عَرَعَجَلَ: « وُه 
رلك وتاك ذا ضذا 4 سيره نضا ولس غيم كةو لازو لخو اسن 11 ران 
ذلك إنا يكون إذا كان الجائي جسمًا أو جوهرًا فلا ثبت أنه ليس بجسم ولا 
جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة ولو اعتبرت ذلك بقوهم جاءت 
فلانا قيامته وجاءه الموت وجاءه المرض وشبه ذلك غا هو موجود نازل به ولا 
مجيء لَبَانَ لك وبالله العصمة والتوفيق. 


(1) السكوت عن مثل هذا أحسن. 


فإن قال: إنه لا يكون مستويًا على مكان إلا مقرونًا بالتكييف قيل: قد يكون 
الاستواء واجبًا والتكييف مرتفع وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء ولو 
لزم هذا لزم التكييف في الأزل لأنه لا يكون كائن في لا مكان إلا مقرونًا 
بالتكييف وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحًا في أبداننا ولا نعلم كيفية 
ذلك وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح وكذلك ليس جهلنا 
بكيفية7!» على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد 
بن زهير قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أب رزين العقيلي قال: 
قلت: يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض؟ 
قال: «كان ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء». 

قال أبو عمر: قال غيره في هذا الحديث: «كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء) 
والهاء في قوله: فوقه وتحته راجعة إلى العماء» وقال أبو عبيد: العماء هو الغ.ام وهو 
مدود» وقال ثعلب: هو عا مقصور أي في عا عن خلقه والمقصود الظلّم ومن 
عمي عن شيء فقد أظلم عليه. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر 
بن حمدان بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: 
الله عَرَعَجَلَ في السماء وعلمه في كل مكان لا خلو منه مكان» قال: وقيل لمالك: 


(1) في فتح البر 14/ 2: (بكيفيته)؛ ولكلٌ وجه. 


#آلبَّحَنْ عَلَ الْمَرَشِ أَسَْتَوَئ 4 [طه: 5] كيف استوى؟ فقال مالك رَحمَدَاانَه: استواؤه 
معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. 

وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قول الله عَرَجَجَلَّ: « لرن 
عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَّوَى € [طه: 5]» مثل قول مالك هذا سواء. 

وأما احتجاجهم بقوله عَرَعَجَلَ: ل ما بُڪوث ين خوك َة إلا هو ابه و 
حََْةِ إل هُوَسَادِسُهُمْ E Ge ESET AE‏ € [المجادلة: 7]» فلا 
حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم 
التآويلٌ في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ۾ مَايكُوتٌ 
من توي َة إلا هو رَابعْهُمَ € الآية قال: : هو على عرشه وعلمه معهم أ وهنا كانوا . 

قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله» قال سنيد: وحدثنا حماد بن زيد عن 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: الله فوق العرش لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم. 

قال سنيد: وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد قال: إن بين العرش وبين 
الملائكة سبعين حجابًا حجاب من نور وحجاب من ظلمة. 


(1) قال الطبري 28/ 10: وعني بقوله: (هو رابعهم)» بمعنى: أنه مشاهدهم بعلمه» وهو على عرشه. وقال 
البغوي 54 - 55/ 8: رابعهم» بالعلم وقيل: معناه ما يكون من متناجين ثلاثة يسار بعضهم بعضًا إلا هو 
رابعهم بالعلم يعلم نجواهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا. 
وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 137/ 5: وهو في كل مكانٍء أي بالعلم. 
وقال الثعلبي في الكشف والبيان 137/ 26 : راد بعهم بالعلم ويسمع نجواهم يدل عليه افتتاح الآية 


بالعلم ثم ختمها بالعلم. 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا 
سعيد بن خير وسعيد بن عثان قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال 
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله 
بن مسعود قال: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى 
الأخرى مسيرة خمسائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خسائة 
والعرش على الماء واللّه تبارك وتعالى على العرش يعلم أعمالكم. 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلا حديث عبد الله بن 
عميرة وهو حديث مشهور بهذا الإسناد رواه عن ساك جماعة منهم: أبو خالد 
الدالاني» وعمرو بن أبي عمرو بن أبي قيس» وشعيب بن أبي خالد» وابن أبي 
المقدام» وإبراهيم بن طهمان» والوليد بن أبي ثور» وهو حديث كوفي أخبرنا عبد 
الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود وأنبأنا عبد الوارث 
حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل قالا: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي البزاز 
قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله وة نظر إلى سحابة مرت فقال: 
«ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب» قال: «والمزن» قالوا: والمزن» قال: «والعنان»» 
قالوا: نعم» قال: (كم ترون بينكم وبين السماء؟2 قالوا: لا ندري» قال: «بينكم 
وبينها إما واحدة أو ثنتان0© أو ثلاث وسبعون سنة والسماء فوقها كذلك بينهما 
مثل ذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كا 
(1) في الطبعة المغربية 139/ 7 : (سعيد بن جبير)» وكذا في طبعة دار إحياء التراث العربي 2 28/ 3» وطبعة 


فتح البر 16/ 2 وكل ذلك تصحيف وقد استفدت تصحيحه من موسوعة شروح الموطأ 237/ 7. 
(2) وقع في التمهيد: «اثنتين» وما أثبته هو الذي في سنن أبي داود: (4723) وهو الصواب. 


عاو صي ل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


N ss 
إلى سماء ثم الله فوق ذلك».‎ 

وفي رواية فروة بن أبي المغراء هذا الحديث عن الوليد بن أبي ثور قال في 
الآوعال: «ما بين رؤوسهم إلى أظلافهم مثل ذلك يعني ما بين سماء إلى سماء ثم 
فوقهم العرش ما بين أعلاه وأسفله مثل ذلك ثم الله فوق ذلك». 
قال: بن أصيع قال حدقا أحد ين زهي قال دتتا یی بن معين 

2 و 1 0 . أن ااب 
لي د O‏ 
أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال 
اجون مده ا ا ا ا 
اد «ويحك أتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله ی فا زال يسبح حتى 
شرج ذلك ان وا ل بسانم بال عل أجل ين 
خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك وتدري ما الله إن الله على عرشه على سمواته 
وأرضه لمكذا» وأشار بأصابعه الخمس مثل القبة وأشار يحيى بن معين بأصابعه 
كهيئة القبة «وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب». 

أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد 
قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن 0 قال: حدثنا 0 داود سليهان بن الأشعث 


(1) جبير هذا هو: جبير بن محمد بن جبير بن مطعم نسب إلى جد أبيه في هذه الرواية» انظر: موسوعة شروح 
الموطأ: 239/ 7. 


کہ 

ECD‏ * ال عد 
حدثنا عبد الله بن موسى الضبي عن معدان قال: سألت سفيان الثوري عن 
قوله تعالى: # وهو میک نماكم 4 [الحديد: 4]» قال: علمه. 

قال علي بن الحسن: وسمعت ابن المبارك يقول: إن كان بخراسان أحد من 
الأبدال فهو معدان. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن 
موسى وعلي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: الرب تبارك وتعالى على 
السماء السابعة على العرش قيل له: بحد ذلك؟ قال: نعم هو على العرش فوق 
سبع سموات. 

قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني محمد بن عمرو الكلابي 
قال: سمعت وكيعا يقول: كفر بشر بن المريسي في صفته هذه قال: هو في كل شيء 
قيل له: وفي قلنسوتك هذه؟ قال: نعم» قيل له: وفي جوف حمار؟ قال: نې( 

وقال عبد اله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية. 

وأما قوله بيا في هذا الحديث: «ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا» فقد أكثر 
الناس التنازع فيه والذي عليه جمهور آئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كا قال 
رسول الله ا ويصدقون بهذا الحديث ولا يُكيّونء والقولٌ في كيفية النزول 
كالقول في كيفية الاستواء والمجيء. والحجة في ذلك واحدة» وقد قال قوم من 
(1) سقط من الإسناد «معدان» في الطبعة المغربية بين عبد الله بن موسى وسفيان» انظر: موسوعة شروح 

الموطأً: 240/ 7. 


(2) هذا يدلك على أن السلف حكموا بكفر من قال: إن الله في كل مكان بذاته جل وعلا کا يردده ويقرره 
كثير من جهمية العصر. 


جد يندالا + ره 


أهل الآثر أيضًا إنه ينزل أمره وتنزل رحمته وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك( 


وغيره» وأنكره منهم آخرون وقالوا: هذا ليس بشيء لأن أمره ورحمته لا يزالان 
ينزلان أبدًا في الليل والنهار وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرّا قال: له كن فيكون 
في أي وقت شاء ويختص برحمته من يشاء متى شاء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد روى محمد بن علي البجلي 2 وكان من ثقات المسلمين بالقيروان قال: 
حدثنا جامع بن سوادة© بمصر قال: حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه سئل 
عن الحديث: (إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا» فقال مالك: يتنزل أمره. 

وقد يحتمل أن يكون كا قال مالك وَمَهُآانَهَ على معنى أنه تتنزل رحمته 
وقضاؤه بالعفو والاستجابة وذلك من أمره أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك 
الوقت والله أعلم ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء© وقد روي من حديث 


أبي ذر أنه قال: يا رسول الله أي الليل أسمع قال: «جوف الليل الغابر» يعني 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهُلنَهٌ: هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب 
لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك» ورويت من طريق أخرى 
ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرفه. مجموع الفتاوى: 402/ 5. 
قلت: ذكر ابن عبد البر أله في التمهيد (177/ 24 - مغربية)» و: (125/ 16 - موسوعة شروح 
الموطأ) أن «حبيبًا هذا ضعيف له عن مالك خطأ كثير ومناكير). 

(2) في الطبعة المغربية 143/ 7ء وفتح البر 2/19 : (الجبلي) وفي موسوعة شروح الموطأ 241/ 7: 
(البجلى)» وهو الصواب. 

(3) ا سوادة هذا ساقط قال الدارقطني: ضعيف» وذكر الذهبي في الميزان 1/387 أنه أتى بخبر 
باطل قال الذهبي: كأنه آفته» وراجع: لسان الميزان: 93/ 2. 

(4) الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يقل هذا الباطل» والمشهورٌ عنه وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات 
والمنع من تأويلها ا قال الإمام ابن القيم ةلله راجع: مختصر الصواعق: 1237/ 3. 

(5) هكذا وردت هذه الجملة: (ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء) في: الطبعة المغربية» وموسوعة 
شروح الموطأء وفتح البر» وعندي أن الصواب: (وذلك لما جاء من الترغيب في الدعاء فيه)» واللّه أعلم. 
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الآخر وهذا على معنى ما ذكرنا ويكون ذلك الوقت مندويًا فيه إلى الدعاء ىا 
ندب إلى الدعاء عند الزوال وعند النداء وعند نزول غيث السماء وما كان مثله من 
الساعات المستجاب فيها الدعاء وادله أعلم. 

وقال آخرون: ينزل بذاته أخبرنا أحمد بن عبد اللّه أن أباه أخبره قال: حدثنا 
أحمد بن خالد قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بمصر قال: سمعت نعيم بن 
هماد يقول: حديث النزول يرد على الجهمية قوهم, قال: وقال نعيم: ينزل بذاته 
وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة لأن هذا كيفية() 
وهم يفزعون منها لأا لا تصلح إلا فيا يحاط به عيانا وقد جل الله وتعالى عن 
ذللفى وما غاب عن العيون قلا يضقة ذوو العقول إلا بشن رولا خر ن صقات 
الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله باي فلا تتعدى ذلك إلى 
تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان مها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون 
شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة 
كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ويزعمون أن من 
أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيا قاله القائلون با نطق به 
كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد للّه(©. 
(1) ليس في كلام نعيم تكييف» وقد وافقه على التصريح ب: (ذاته) جماعة من أهل الحديث وإنما قال أئمة آهل 


السنة: (بذاته) إبطالا لقول المعطلة» راجع مختصر الصواعق: 3/1112-9. 
(2) التمهيد: 351-337/ 3. 


وقال القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد: 
وانبنى نزول الوحي من السماء على أن الله في السماء(©. 

وقال أيضًا: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها 
لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله تعالى: وكيل 
عرش ريك فوهم يوذ كَنيَةٌ € [الحاقة: 17]» ومثل قوله: # ير َالْاكَرَ مے الما إل الْارض 
ر يحرم إل ف يوم كان مقدارة آلف سََةٍْ مما تعدو € [السجدة: 5]» ومثل قوله تعالى: 
مرج الْمتهحكة وَالروحٌ ليه € [المعارج: 4]» ومثل قوله : 3 اينم من في ألسَمَك أن ييف 
يكم الْدرْضَ بدا هى مور 4 [الملك: 6 إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل 
عليها عاد الشرع كله مؤولا وإن قيل فيها إنها من المتشاببات عاد الشرع كله 
متشابها لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في الساء وأن منه تنزل الملائكة 
بالوحي إلى النبيين وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي ىيا 
لي ل ل ل ل ل 
كا اتفقت جميع الشرائع على ذلك والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي 
أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات 
الجسمية ونحن نقول إن هذا كله غير لازم فإن الجهة غير المكان وذلك أن الجهة 
هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة وبمذا نقول إن للحيوان فوق 
وأسفل ويميئًا وشلا وأمام وخلف» وإما سطوح جسم آخر محيط بالجسم من 


(1) الكشف عن مناهج الأدلة» ص: (2 6). 
(2) يعني: الجهة. 
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الجهات الست» فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان 
للجسم نفسه أصلاء وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان» مثل سطوح 
الموى المحيط بالإنسان» وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهوى هي أيضًا مكان 
للهوى وهذه الأفلاك بعضها حيط ببعض ومكان له» وأما سطح الفلك الخارج 
فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون 
خارج فلك الجسم أيضًا جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نهاية» فإذن سطح آخر 
أجسام العالم ليس مكانا أصلًا إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم لأن كل ما هو 
مكان يمكن أن يوجد فيه جسم فإذن إن قام البرهان على وجود موجود في هذه 
الجهة فواجب أن يكون غير جسم» فالذي يمتنع وجوده هنالك هو عكس ما ظنه 
القوم وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم» ولیس م أن يقولوا إن 
خارج العام خلاء» وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه لأن ما يدل 
عليه اسم الخلاء ليس هو شيء أكثر من الأبعاد ليس فيها جسم أعني طولا 
وعرضًا وعممًا لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدما وإن أنزل الخلاء موجود لزم 
أن تكون أعراض موجودة في غير جسم وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب 
الكمية ولا بد ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك 
الموضع هو مسكن الروحانيين ويريدون الله والملائكة وذلك أن ذلك الموضع 
ليس بمكان» ولا يجوز أن يحويه زمان وذلك أن كل ما يحويه الزمان والمكان 
فاسد» فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن» وقد تبين هذا المعنى ما 
أقوله» وذلك أنه لما لم يكن هاهنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم وكان 
من المعروف بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود أعني أنه يقال إنه موجود 
أي في الوجود إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود في العدم فإن كان هاهنا موجود هو 


عد یل ملعتا اسلف سل عد ECD‏ 


أشرف الرجوذات فواجت أن يسيب من الو وة الرس إلى الموع الائ فك 
وهو السمواتك ولكرق: هذا ازع قال تبارك وتعالى: + لى الو والارض 
كبر من حل الاس ولک كر الاس لا يَحَلَمُونَ 4 [غافر: 57]» فهذا كله يظهر 
على التمام للعلماء الراسخين في العلم» فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة 
واجب بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه وأن إبطال هذه 
القاعدة إبطال للشرائع اه كلام 

وقال القاضي عبد الوهاب رَيِمَهادَ لله في شرحه للرسالة: والذي يدل على صحة 
ما ذكره© رَيِمَهُأنَهُ من أنه على عرشه دون كل مكان: ورود النص بذلك في عدة 
مواضع» منها قوله تعالى: #آلرَحمَنْعَلَالْمَرْ شِأَسْنَوَئ ) [طه: 5]» و يوصف 
بأنه على غيره» وقوله: ل لله ضحد اكلم اليب وَالْمَمَلُ لصح د رف [فاطر: 10]» 
وقوله: # أَسَتوئ عل آلْمَش € [الأعراف: 54» ويونس: 3» والرعد: 2» والفرقان: 59» 
والسجدة: 4» والحديد: 4]» وقوله: َنم من في أَلسَمَ أن خف بكم الَْرَضَ 4 [الملك: 16]» 
وني الحديث المشهور في الرجل الذي أراد أن يعتق عن كفارته أمة» فجاء بها إلى 
النبي ىي وقال: «من أنا؟» فقالت: رسول الله» فقال: «أين الله؟» فقالت: في 
السماء» فلم ينكر عليها وحكم بإيمانهاء ولإجماع الآمة آنا متعبدون في الدعاء برفع 
أيدينا إلى جهة العلو دون السفل» ودون اليمين والشمال وسائر الجهات» وهذا 
بلي ان كونال ردكا وول يعارقى عرييهدا بخركه نبال اجزكدر N‏ 
لقوق الأب إل € [الزخرف: 84]ء لأنه إله مَن في الموضعين» وذلك لا يوجب 
كونه في كل موضع كان فيه إلهاء وذلك کا يقال: فلان سيد بالعراق وبالشا» 


(1) الكشف عن مناهج الآدلة» ص: (67- 68). 


(2) يقصد: ابن أبي زيد القبرواني ريََدَالَهُ. 


5 
وفلان ملك بالعراق وخراسان» يريدون كونه ملكا عند أهلها ومطاعًا عندهم 
ولیس يريدون: ذاته في كل موضع يكون فيه ملكا مطاعًاء وكذلك قوله تعالى: 
© إِنَأسَه مَعَآلْذِينَ أَنَمَواً 4 [النحل: 128]ء معناه: بالرعاية والحفظ والحياطةء لا أن ذاته 
معهم» وتحو ذلك قوله+ « ما رٹ .بن ری كلكو إلا خر راب 4 [الجادلة: 17 
معناه: آنه لا يخفى عليه شيء يكون في ملكه بل يعلم جميعه وهذا يدل على ما قاله 
رَه أنه جل وعز يوصف بأنه في كل مكان بعلمه على معنى العله17). 

قال محمد بن ادّ: لا بیان بعد بیان الله ورسوله که وإنا ذكرنا هذه الأقوال 
عن أصحابها لنبين لمن قلدهم في الفروع أنه متناقض في أخذه ببعض أقوالهم 
وترك سائرها بلا حجة» وليعلم فساد قول السبكي: ل ير مالكي إلا وهو أشعري. 

(بخلف المحتوى) للفعلين لاختلاف الحرف المعدي وباختلافه يختلف المعنى 
كرغب عن الشيء ورغب فيه» قاله المصنف (وليس كاستوائنا نحن على الفلك 
والانعام) فنحن حين نستوي على الفلك نكون محتاجين إليه لئلا نغرق» وعلى الأنعام 
نكون محتاجين إليها لبلوغ ما بعد من المسافات (بل العرش حمل وحامليه) فالله سبحانه 
استوى على العرش لا لحاجة منه إليه» فهو الغني عن سواه» كل شيء محتاج إليه. 

(وإلى دنيا السما) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فالأصل: السماء الدنيا 
(ينزل) الله تبارك وتعالى (كل ليلة) كا في الصحيحين من حديث مالك عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ديعت عن النبي ىيل 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له»©. 


(1) شرح عقيدة الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» ص: 26 -27. 
(2) أخرجه البخاري: (1145)» ومسلم: (1758). 


وهو حديث متواتر عن رسول الله اي جاء من حديث أب بكر الصديق» 
وأبي سعيد» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعود» وابن ¿ عباس» وعبادة بن 
الصامت» وغيرهم» وقد جمع أحاديث الباب الإمام الحافظ المقدم أبو الحسن علي 
بن عمر الدارقطني رََهَاانَهُ في مصنف مستقل. 

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رَجمََالنَهُ: وهو حديث منقول من طرق متواترة 
ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي ىالا . 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رَمَدُلنَهُ: باب ذكر 
أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي 
ياي في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر 
بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بم) في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن 
نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفة نزول خالقنا إلى سماء الدنيا 
وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه اسا بيان ما بالمسلمين 
الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدقون ب في هذه الأخبار من ذكر 
النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي يال لى يصف لنا 
كيفية الندو ل 

وأسند الحافظ أبو بكر البيهقي عن الإمام إسحاق بن راهويه قال: جمعني 
وهذا المبتدع ‏ يعني إبراهيم بن أبي صالح ‏ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر 
فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتهاء فقال إبراهيم: كفرت برب ينزل من 


(1) التمهيد: (128/ 7-المغربية). 
(2) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَكِجَلّه ص: (106). 


57 
سماء إلى سماء» فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء» قال: فرضي عبد الله كلامي 
وأنكر على إبراهيم. هذا معنى الحكاية17). 

وقال الحافظ هبة الله اللالكائي رَمَهُآنَهُ: سياق ما روي عن النبي وكليد في 
نزول الرب تبارك وتعالى رواه عن النبي ويد عشرون نفسًا اه©. 

(لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلا) بالقصر (حيز منه) وهو الحيز الذي ينتقل منه 
(وشغل حيز) ينتقل إليه (فميز) بين نزول الخالق سبحانه وتعالى اللائق به ونزول 
المخلوق اللائق به فبين النزول والنزول ما بين الموصوف بذاك والموصوف بهذاء 
وهل إذا نزل الله سبحانه وتعالى يخلو منه العرش أم لا؟ قولان لأهل السنةه 
واختار شيخ الإسلام أنه لا يخلو منه العرش لأن أدلة استوائه على العرش محكمة 
والحديث هذا محكم فالله عَرَجَجَلّ لا تقاس صفاته بصفات الخلق فيجب علينا أن 
نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه ونقول: هو مستو 
على عرشه نازل إلى السماء الدنيا والله أعلم بكيفية ذلك وعقولنا أقصر وأدنى 
وأحقر من أن تحيط بالله عَرَوِجَل(©. 

(وهو العلي) ذاتا وقهرًا وشأنا (لا تحده) أي: لا تحصره ولا تحيط به (جهة) 
لفظ الجهة» قد يراد به ما هو موجود» وقد يراد به ما هو معدوم» ومن المعلوم أنه 
لا موجود إلا الخالق والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان 
مخلوقاء والله تعالى لا يحصره شيء» ولا يحيط به شيء من المخلوقات» تعالى الله 


(1) الأساء والصفات: 375/ 2. 


(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص: 196. 
(3) بواسطة شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: 17/ 2. 


عن ذلك» وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله 
وحده» فإذا قيل:(إنه في جهة) بهذا الاعتبار» فهو صحيح» ومعناه: أنه فوق العالم 
حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه» ونفاة لفظ الجهة الذين 
يريدون بذلك نفي العلوء يذكرون من أدلتهم: أن الجهات كلها مخلوقة» وأنه كان 
قبل الجهات» وأن من قال: إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم» أو أنه 
كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنا تدل على أنه ليس 
في شيء من المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم يسم» وهذا حق. ولكن الجهة 
ليست أمرًا وجوديّاء بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لماء وما لا 
يوجد فيا لا نباية له فليس بموجود”ا). 

(ضل المعطلة) لصفات الله تعالى عن سواء السبيل (والمشبهة) لصفات الله 
بصفات خلقه» قال الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه 
الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر ولیس ما وصف الله به 


نفسه ولا وسوله تشبهاة. 
قال المصئف: 
قداصطفى من ملك ومن بشر رشلا فأدواعنهمابهأمر 


والكتب التي على رشل البشر أنؤل من كلافهة جل فذر 
قوهم القرآن قددل على ال كلام أو على الذي الكلام دل 
بل بالحروف والمعاني وردا واللّه بالصوت يكلم غدا 


(1) شرح العقيدة الطحاوية: 1/267-266. 
(2) مختصر العلو» ص: (184). 


الشرح: (قد اصطفى) أي: اختار (من ملك ومن بشر رسلا) بسكون السين 

كما قال تعالى: « ألَّهُيَصَلِفى ين الْمَكِيِكَةَ رساد و لين 4 [الحج: 5 7]ء (فأدوا 
ع ع 3 2 

عنه ما به أمر) أي: بلّغوا من أرسلوا إليهم ما أرسلهم الله به» والرسالة اصطفاء 


و 


من الله کا قال تعالى: # ا SS‏ 
تعالى: « آل فی ين المكیڪة رسا وص آلتاس إت اله مسمِيعٌ بصب € 
[الحج: 75]ء والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ» والنبي e‏ 
يؤمر بتبليغه» وکل رسول نبي ولا عکس» ويجب الاإيان بمن سمي منهم - في 
الكتاب والسنة الثابتة - تفصيلاء ومن لم يسم منهم يؤمن به على الإجمال» ولا 
أعلم في عدد الأنبياء حديثًا ثابنًا©. 


(1) راجع: فتح الباري: 11/112. 

(2) جاء في حديث أبي ذر الطويل: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألقًاه. قلت: 
يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرًا...)» الحديث. 
وهذا الحديث طرق منها: ما أخرجه ابن حبان:  )361(‏ واللفظ له والآجري في الأربعين: (40)» 
وأبو نعيم في الحلية: 166 - 1/168 من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحيى الغساني قال: حدثنا 
أي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به مطولًا. 
وإسناده ساقط فإن إبراهيم بن هشام كذبه أبو حاتم (الجرح والتعديل: 143/ 2) وأبو زرعة (الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي: 59/ 1). 
تنبيه: قال أبو نعيم في الحلية 166 - 168/ 1: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا جعفر الفريابي وحدثنا 
سليمان بن أحمد ثنا أحمد بن أنس بن مالك قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحبى الغساني .. 
فذكر الحديث ثم قال: السياق للحسن بن سفيان. 
قلت: لا ذكر للحسن بن سفيان في هذا الإسناد اللّهم إلا إذا كان ساقه من طريقه فسقط إسناد الحسن 
وهو مستبعد أو يكون «الحسن بن سفيان» تصحيمًا. ولم ينتبه محقق الأربعين للآجري بدر بن عبد الله 
البدر حيث ذكر في الحاشية (ص: 200) ما في الحلية ولم يتعقبه. 
ومنها: ما أخرجه أبو داود الطيالسي 4- 1/385» وأحمد 35/432-1 عن وكيعء وفي: 437- 
8 35 عن يزيد بن هارون» وهناد في الزهد 516 - 17 5/ 2 عن محمد بن عبيد» والبزار 426/ 9 = 


= عن محمد بن معمر عن يعلى بن عبيد وأبي داود الطيالسي» والبيهقي في الشعب 276 - 1/277 من طريق 
أحمد بن عبد الجبار عن وكيع» وني 197/ 5 من طريق أي داود الطيالسي» خمستهم: (أبو داود» ووكيع» 
ويزيد بن هارون» ومحمد بن عبيد» ويعلى بن عبيد) عن المسعودي عن أب عَمْرو ‏ وقيل: أبي عمَر - 
الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن آي ذر به. 
و لك ا 
الأولى: أبو عَمْرو أو أبو عمر قال عنه الدارقطني: دمشقي متروك (سؤالات البرقاني: 609). 
الثانية: عبيد بن الخشخاش أو: الحشحاش قال الدارقطني: متروك (سؤالات البرقاني: 26 3). 
الثالثة: أن عبيد بن الخشخاش - كما قال البخاري - لم يذكر سماعًا من أبي ذر رنه (التاريخ الكبير: 
7 5). 
ومنها: ما رواه ابن عدي في الكامل 210/633 والحاكم 0 -5/91 - وعنه البيهقي في الشعب 
8 1» والسنن 190/ 13 -من طريق بحيى بن سعيد السعدي عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن 
عبيد بن عمير الليثي عن ابي ذر به. 
قال البيهقي في السنن الكبرى 190/ 13: (تفرد به يحيى بن سعيد السعيدي). وكذا قال أبو نعيم في 
الحلية 1/168. 
قال الذهبي في المهذب 3533/ 7 : (أنا نمه به وقد تكلم فيه ابن حبان وغیره). 
وقال ابن حبان في المجروحين 482/ 2: (شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات 
الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد روى عن ابن جريج عن عطاء ... وليس هذا من حديث ابن 
جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر ...). 
وقال ابن عدي 634/ 10: (وهذا الحديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن أبي ذر وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد عن 
أبي ذر والثالث حديث ابن جريج هذا وهذا أنكر الروايات ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث). 
والعجب من أبي نعيم حيث جزم 1/168 بأن ابن جريج رواه مع تصريحه بأنه تفرد به عنه يحبى بن سعيد! 
ومنها ما أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 154 - 155/ 3 قال: حدثنا بكر بن سهلء ثنا عبد الله بن 
صالح» ثنا معاوية بن صالح» عن أبي عبد الملك محمد بن أيوب» عن ابن عائذ (عبد الرحمن)» عن أبي ذر 
إسناده ضعيف» فيه علل: 
الأولى: بكر بن سهل قال عنه النسائي: ضعيف (ميزان الاعتدال: 346/ 1). = 


= الثانية: أن عبد الله بن صالح ‏ وهو كاتب الليث ‏ مختلف في الاحتجاج به قال زياد بن أيوب: نهاني 
أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح (المجروحين 534/ 1). وقال عبد الله بن أحمد: 
سألت (يعني أباه الإمام أحمد) عن عبد الله بن صالح كاتب الليثء فقال: كان أول أمره متماسكًا ثم 
فسد بأخرة وليس هو بشيء. (العلل ومعرفة الرجال: 212 -213/ 3). وقال عبد الله أيضًا: سمعت 
أبي ذكر كاتب الليث بن سعد عبد الله بن صالح فذمه وكرهه وقال إنه روى عن ليث عن ابن أبي ذئب 
كتابًا أو أحاديث وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي ذئب. (العلل: 242/ 3). ينظر: #بذيب 
الكئال: 109-98/ 15. 
الثالثة: أبو عبد الملك محمد بن أيوب ترجه البخاري في التاريخ الكبير 29 - 1/30 ومسلم في الكنى 
9 » وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 196 - 197/ 27 ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقد 
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات 389/ 7. 
الرابعة: عبد الرحمن بن عائذ قال العلائي في جامع التحصيل ص: 223: (وروى أيضًا عن عمر وأبي ذر 
رتكا والظاهر أنه مرسل). 
ومنها: ما رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث: 1/195 - عن يونس بن محمد عن حماد عن 
معبد بن هلال العنزي عن رجل عن عوف بن مالك عن أبي ذر به» وقال: (قلت: كم المرسلون؟ قال: 
ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرًا). 
ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ كما في المطالب العالية: 89/ 8 عن النضر بن شميل عن حماد بن 
سلمة به بلفظ: (قلت: يارسول الله فكم الأنبياء؟ قال ىيا : «ثلاثائة ومس عشرة جما غفيرًا»). 
وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عوف بن مالك واضطراب لفظه ولعل ذلك من حماد. 
ورواه أبو الشيخ - كا في جزء فيه أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان انتقاء أبي بكر أحمد 
بن محمد بن ابي بكر بن مردويه (20) عن عبد الله بن محمد بن زكريا عن سعيد بن يحيى الأصبهاني عن 
مسلم بن خالد الزنجي عن مطرف البصري عن حميد بن هلال عن بدر بن مالك الأشجعي عن أب ذر به. 
وإسناده ضعيف لضعف الزنجي» قال البخاري: منكر الحديث قال علي: ليس بشيء (التاريخ الكبير: 
0 7). وقال ابن المدينى أيضًا: منكر الحديث ما كتبت عنه وما كتبت عن رجل عنه (الكامل: 
5 و وسال عد الاين اعد اباد امد عن مس بخ خالك ال شال ر كار قال عد 
الله: الذي يقول أبي كذا وكذا كان يحرك يده (العلل ومعرفة الرجال: 478/ 2). 
وقال المروذي: وقال - يعني الإمام أحمد -: في مسلم بن خالد الزنجي فحرك يده ولينه (العلل ومعرفة 
الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره» ص: 46). = 


- وقال النسائي: ضعيف (الضعفاء والمتروكون: 569) وقال ابن سعد: كان كثير الحديث كثير الغلط 
والخطأ في حديثه (الطبقات الكبرى: 42/ 6). انظر: تهذيب الكمال: 508 514/ 27. ومطرف 
البصري في هذا الإسناد ‏ عندي أنه: مطرف بن معقل أبو بكر النهدي الشقري البصري العابد المقرئ» 
قال أحمد بن حنبل كما في العلل برواية ابنه عبد الله (1945)-: ثقة وزيادة. 
وقال يحيى بن معين - کا في رواية الدوري (3590)-: بصري ثقة يروي عنه وكيع. 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام 218/ 4: وثقه أحمد بن حنبل وغيره وهو من المقلين وجاء من طريقه 
خبر موضوع عن ثابت البناني والآفة من غيره. 
وإنما اخترت كون مطرف البصري ‏ شيخ مسلم بن خالد هنا هو ابن معقل لأمرين: 
الأول: أن ابن معقل بصري. 
والثاني: أنه في طبقة شيوخ مسلم بن خالد. 
وأما قول محقق جزء أبي الشيخ بدر بن عبد الله البدر (ص: 72): إن مطرفا ‏ هنا هو: «ابن عبد الله 
البصري» ففيه نظرء لأن مطرف بن عبد الله بن الشخير مات سنة مس وتسعين كما قال عمرو بن علي 
الفلاس (رجال صحيح مسلم لابن منجويه: 248/ 2) وأبو عيسى الترمذي (رجال صحيح البخاري 
للكلاباذي: 718/ 2). 
وقال البخاري في التاريخ الكبير 396/ 7: (قال يحيى القطان: مات مطرف بعد الطاعون الجارف وكان 
طاعون الجارف سنة سبع وثانين). وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 106/ 7» وتاريخ الإسلام: 
4. 
وذكر خليفة بن خياط في تاريخه (ص: 185) أنه توفي سنة ست وثانين. 
وولد مسلم بن خالد سنة مائة أو قبلها بيسير (سير أعلام النبلاء: 177/ 8)» وفي تاريخ الإسلام 
2 4: مولده سنة مائة. 
ومنها: ما رواه أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ‏ كما في المطالب العالية 85 - 89/ 8 - عن 
هشام بن سليمان عن أبي رافع عن يزيد بن رومان عمن أخبره عن أب ذر به. 
وهذا إسناد واه لأمور: 
الأول: هشام بن سليان قال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأسّا. (الجرح 
والتعديل 62/ 9). 
وقال العقيلي: في حديثه عن غير ابن جريج وهم. (الضعفاء: 165/ 4). = 


= الثاني: أن أبا رافع - واسمه: إسماعيل بن رافع ‏ قال عنه أحمد: ضعيف منكر الحديث (تهذيب الكمال 
7 3)» وني رواية: ضعيف ال حديث. (الجرح والتعديل 169/ 2). وقال ابن معين: ليس بشيء. (رواية 
الدوري عنه 63/ 3» والجرح والتعديل 2/169)» وني رواية عنه: ضعيف. (الجرح والتعديل 
2/169(. وقال عمرو بن علي: منكر الحديث. (الكامل 58/ 2). وقال ابن سعد: كان كثير الحديث 
ضعيفا. (الطبقات الكبرى 432/ 5). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن إسماعيل بن رافع الذي يحدث 
عنه سليمان بن بلال من هو؟ قال: هو أبو رافع الضعيف القاص» قال: وسمعته مرة أخرى يقول: هو 
منكر الحديث. (الجرح والتعديل 169/ 2). وقال النسائي: متروك. (الضعفاء والمتروكون: 32)» وفي 
رواية: ليس بثقة. (تاريخ دمشق 401/ 8). وقال ابن عدي: ولإسماعيل بن رافع أحاديث غير ما ذكرته 
وأحاديثه كلها ما فيه نظر إلا أنه يكتب حديثه في حملة الضعفاء. (الكامل 60/ 2). وقال ابن حبان: كان 
رجلا صالخا إلا أنه يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه 
كالمتعمد ها. (المجروحون 1/131). 
وقال الدارقطني: متروك. (سؤالات البرقاني: 9©. 
الثالث: إبهام شيخ يزيد بن رومان. 
تنبيه: نقل الحافظ أبو الحجاج اليزي رحمه الله تعالى - في ترجمة إسماعيل بن رافع من التهذيب 3/88 - 
عن النسائي أربع عبارات في إسماعيل: 
الأولى: متروك الحديث. 
الثانية: ضعيف. 
الرابعة: ليس بشيء. 
اکر كار راد سورت جي الغبارات: إل #اريخ ان عساكر بوعزا الأول فة الاي 
وكامل ابن عدي وتاريخ ابن عساكر. 
قال أبو ميمونة: إنم) ذكر ابن عساكر عن النسائى 401/ 8: «ليس بثقة) و402/ 8: «متروك الحديث». 
ول ولك رهم سارك مور اما عار اليس يق فل سود قن ر لما بل : 
قال ابن عساكر: قرأت على أبي الفضل بن الحكاك آنا أبو نصر الوائلي أنا الخصيب بن عبد الله أنا عبد 
الكريم بن آبي عبد الرحمن آنا أبي أبو عبد الرحمن آنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال: إسماعيل 
بن رافع ضعيف مدني وني موضع آخر من كتابه: ليس بشيء. قال النسائي: أبو رافع إسماعيل بن رافع 
مدني ليس بثقة اه. = 


= قال أبو ميمونة: كأن الدكتور بشارًا ظن الضمير في قوله: «كتابه» عائدًا على النسائي وكان هذا ممكنًا لولا 
أنه قال بعده مباشرة: «قال النسائي» فهذا دليل أن ما قبله ليس من قول النسائي لاسيما وأن هذه العبارة: 
«ليس بشيء» قاها يحبى بن معين كا في رواية عباس الدوري عنه» وأيضًا لم يذكر النسائي في كتابه 
الضعفاء والمتروكين إسماعيل إلا في موضع واحد وقال: متروك الحديث. 
ومنها: ما رواه إسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب العالية 0 8 - قال: أخبرنا أبو حيوة الحمصي 
شريح ثنا معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو مولى يزيد بن 
معاوية الشامي عن أبي أمامة نة قال إن أبا ذر وََوََتَهَعَدَهُ سأل رسول الله ىيا : كم الأنبياء؟ قال 
يَكِْهُ: «مائة أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْدْ ون أَلْقَاه قَقَالَ: كم ساون مِنْهُمْ؟ قال وَلِلَةِّ: «ثلاثائة وهس 
عشرة جما غَفِيرًا». ١‏ 
قلت: وهذا إسناد واه فيه: علي بن يزيد الألهاني قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد بن حنبل: علي بن 
يزيد؟ قال: هو دمشقي كأنه ضعفه. (الجرح والتعديل 209/ 6). وقال يحبى بن معين: ضعيف. (تاريخ 
مدينة دمشق 282/ 43)» وقال أيضًا: علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها. (تاريخ 
مدينة دمشق 2 28/ 43). 
وقال البخاري: منكر الحديث. (التاريخ الكبير 301/ 6)» وقال أيضًا: ضعيف. (الجامع الكبير 
9 4 وتاريخ مدينة دمشق 281/ 43)» وقال أيضًا: يضعف. (الجامع الكبير 6/ 5). وقال أبو 
حاتم الرازي: ضعيف الحديث حديثه منكر فإن كان ما روى علي بن يزيد عن القاسم على الصحة 
فيحتاج أن ننظر في أمر علي بن يزيد. (الجرح والتعديل 209/ 6)» وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الكتاني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم: ما تقول في أحاديث عبد الله بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة؟ 
قال: ليست بالقوية هي ضعاف. (تاريخ مدينة دمشق 285/ 43). 
وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي. (الجرح والتعديل 209/ 6). وقال الترمذي: يضعف في الحديث. 
(الجامع الكبير 169/ 4» 256/ 5). 
وقال النسائي: متروك الحديث. (الضعفاء والمتروكون: 432)» وقال أيضا: ليس بثقة. (تاريخ دمشق 
1 43). وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. (تاريخ مدينة دمشق 281/ 43). وقال ابن يونس: 
فيه نظر. (تاريخه 156/ 2). وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث كثير المنكرات. (تاريخ مدينة دمشق 
3 43). - 


= وفي الإسناد أيضًا: معان بن رفاعة قال أحمد: لم يكن به بأس. (الجرح والتعديل 422/ 8). وقال ابن معين: 
ضعيف. (رواية الدوري 5134). 
وقال أبو حاتم: حمصي شيخ يروي عن أب الزبير وعلي بن يزيد يكتب حديثه ولا يحتج به. (الجرح 
والتعديل 422/ 8). 
قال ابن عساكر 11/ 59: قول ابن أبي حاتم: حمصي وهّم وإن| هو دمشقي سكن حمص اه كذا قال: وإنا 
هذا قول أبي حاتم» وقد سبق ابنَ عساكر لهذا التعقب ال حافظ ابن السكن كا نقله عنه مغلطاي في الإكمال 
7 . 
وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: ليس بحجة. (الكامل 503/ 9). 
وقال أبو داود: ليس به بأس. (سؤالات أبي عبيد الآجري: 1692). وقال يعقوب بن سفيان: لين 
الحديث. (المعرفة والتاريخ 141 2(. 
وقال ابن عدي في الكامل 05 5/ 9: عامة ما يرويه لا يتابع عليه اه. 
وقال ابن حبان في المجروحين 376/ 2: منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل لا 
يشبه حديثه حديث الأثبات فلم| صار الغالب في روايته ما ينكره القلب استحق ترك الاحتجاج به اه. 
تنبيه: وقع في تاريخ ابن معين رواية الدوري (5134): «معاذ بن رفاعة» وكذا وقع في تاريخ أسماء 
الضعفاء والكذابين لابن شاهين (14 6). وقد علق الدكتور أحمد محمد نور سيف محقق تاريخ ابن معين - 
على كلمة «معاذ» بقوله: كتب أعلاها معان والمثبت في الأصل هو الصواب اه. 
قلت: بل الصواب: «معان» بالنون لا «معاذ» بالذال فهي تصحيف. وقد قال الدارقطني في المؤتلف 
والمختلف 2175/ 4: باب معاذ ومعان أما معاذ فجاعة وأما معان فهو معان بن رفاعة السلامي ... اه. 
وقال ابن ماكولا في الإكال 272/ 7: وأما معان آخره نون فهو معان بن رفاعة السلامي دمشقي ... اه. 
وقال الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم 784 - 785/ 2: معاذ بن رفاعة ومعان بن رفاعة أما الأول 
بالذال المعجمة ... وأما الثاني بالنون فهو: معان بن رفاعة السلامي ... اه. 
ومما يدل على أن ما في مطبوعة رواية الدوري تصحيف أن ابن عدي أسنده 503/ 9 من طريق الدوري 
عن ابن معين فذكر: «معانا» بالنون. 
وكذا وقع على الصواب في تاريخ مدينة دمشق 11/ 59 وقد أسنده ابن عساكر من طريق أبي العباس 


الأصم عن عباس الدوري عن ابن معين. 


چاو یل جم عقا اسل سل عد ED‏ 


(والكتب التي على رسل) بسكون السين (البشر أنزل) الله سبحانه وتعالى هي 
(من كلامه جل) وليست هي جميع كلامه وهذا من أعظم الآدلة على أن كلام الله 
يتبعض ويتجزاًء فيجب الإيان بهذه الكتب» ما سمي منها كالزبور وصحف 
إبراهيم وموسى“ والتوراة والإنجيل والقرآن على التفصيل» وما لم يسم على 
الإجمال» وني حديث أبي ذر ولا یثبت-: قلت: يا رسول الله كم كتابًا أنزله اللّه؟ 
قال: (مائة كتاب وأربعة كتب أنزل على شيث خمسون صحيفة وأنزل على خنوخ 
ثلاثون صحيفة وأنزل على إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل التوراة 
عشر صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن). 

(فذر) أي: اترك عنك وجانب (قوهم) أي: المبتدعة (القرآن) ليس كلام الله 
على الحقيقة لأن كلامه معنى قائم بالنفس منزه عن الحروف والأصوات كما يقوله 
الأشاعرة» ولكنه أي: القرآن (قد دل على الكلام) فهو عبارة عنه وليس هو (أو 
على الذي الكلام دل) عليه أي: واترك قوهم: القرآن دل على الذي دل الكلام 
عليه وهو صفة الكلام» وقد تولى بيان فساد هذا المذهب وكشف عواره وهتك 
أستاره شيخ الإسلام ابن قدامة في: «المناظرة» وفي: «البرهان» وغيرهماء والإمام 
أبو نصر السجزي في كتابه العظيم: «الإبانة»» ورسالته إلى أهل زبيد في الرد على 
من أنكر الحرف والصوت في كلام الله والإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية في 
كتابه: «التسعينية) رحم الله الجميع. 

(بل با لحروف والمعاني وردا) الألف للإطلاق» أي: أن القرآن ورد بالحروف 
والمعاني من عند الله فليست الحروف دون المعاني كلامه ولا المعاني دون 
الحروف كلامه. 


(1) قال الطبري في تفسيره 101/ 30: وأما الصحف فإنها جمع صحيفة وإنما عنى بها كتب إبراهيم وموسى اه. 


وكان الإمام أحمد يقول: إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق وإن الله تعالى 
تكلم بالصوت والحرف وكان يبطل الحكاية ويضلل القائل بذلك وعلى مذهبه أن 
من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله عَرَجَلَ فقد جهل وغلط وأن الناسخ 
والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة عنه ودون الحكاية له» ويبطل الحكاية عنده 
بقوله عَرَيِجَلّ: « وکلم آنه موی تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 164]ء وتكليمًا مصدر تكلم 
يكلم فهو مكلم وذلك يفسد الحكاية ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من 
المتقدمين من أصحاب رسول الله يا والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية 
والعبارة فدل على أن ذلك من البدع المحدثة7©. 

قال الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي رحمه الله تعالى: 
اعلموا ‏ أرشدنا الله وإياكم ‏ أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم 
من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب» والقلانسي» والصالحي. 
والأشعريء وأقراهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخس 
حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفًا وصوتًا ذا تأليف واتساق 
وإن اختلفت به اللغات00. 

وقال السجزي أيضًا: فإن أقر الأشعري ومن وافقه بأن القرآن هو الذي 
يعرفه الخلق انتقض عليه قوله: إن الحرف والصوت لا مدخل لما في كلام الله 
عَرَجَجَلّ وقد أقر بأنه غير مخلوق» وإذا لم يكن مخلوقا وكان حروفا لا محالة كان 
إنكارهم للحروف بعد ذلك سخقاء وإن زعموا أن القرآن غير الذي عرفه الخلق 
كفرواء ولم يجدوا حجة على قولحم من عقل ولا سمع» وإن قالوا: إن القرآن اسم 


(1) اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ص: (33- 36). 
(2) رسالة السجزي إلى أهل زبيد» ص: (81-80). 


ع یل جم اناسل للف > EBD‏ 
لكلام الله جملة» وجب أن تسمى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف 
إبراهيم وموسى أجمع قرآنًا ووجب أن يكون المؤمن بالتوراة من اليهود مؤمتا 
بالقرآن وبما فيه وغير جائز أن تؤخذ منه الجزية بعد وجوب الحكم بإيمانه. 
وقال أيضًا: وقول الأشعري: (إن كلام الله شيء واحدء لا يدخله التبعيض» 
فإذا قال: إن الله أفهم موسى کلامه» لم يخل أمر من أن يكون قد أفهمه كلامه مطلقاء 
فصار موسى عَلِتَواَاسَكمْ عالمًا بكلام الله حتى لم يبق له كلام من الأزل إلى الأبد إلا 
وقد فهمه» وني ذلك اشتراك مع الله في علم الغيب وذلك كفر بالاتفاق. 
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم قرام السنة إسماعيل بن محمد التيمي رحمه الله 
0 ومن الدليل على ما قلناه: قوله تعالى: # وَإِنَّ احق ا کر a RS‏ 
ره حَقَّ يَسَمَعْ مَأ 4 [التوبة: 6]» والمسموع إنا هو الحرف والصوت» لا المعنى؛ 
لساسسصصسياس اوم سك 
قال: # حي حى يَسَمَمَ4» دل على أنه الحرف والصوت ولأآن الاستجارة إنما حصلت 
a‏ ا ا من النبي وليك ليس بكلام 
الله لى تحصل الاستجارة هم» ولأنه قال: # بيوبت أن دلوا كلم آله 4 [الفتح: 15] 
ل 
فلم يبق إلا أن يكون الحرف والصوتء ولأنه قال تعالى: وا انها وو من 
لطي الوا الاين # [القصص: 30]» والنداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا بحرف 
وصوت» ولأنه قال: عل أن يأتوأ بِمثَلٍ هلدا القن € [الإسراء: 88]» وعند أهل اللغة: 
هذا إشارة إلى يء حاضرء فلو كان قائمًا في نفسه لم يصح الإشارة إليه» ولآن الله 


(1) رسالة السجزي» ص: (109-108). 
(2) رسالة السجزي» ص: (114). 
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تعالى امتحن العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن» فلو كان معنى قائمًا في النفس م 
يجر أن يمتحنهم بذلك لأن فيه تكليف ما لا يطاق» ولا يجوز ذلك على الله تعالى ‏ 
يبق إلا أن يكون امتحنهم بها سمعوه من الحرف والصوت وقد أجمع أهل العربية 
أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة0©. 

قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: ونعتقد أن 
الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عَرَبَمَنَّه لا حكاية ولا 
عبارة» قال الله عَيَكجَلَّ: «الَد ر يك افكت لر فه € [البقرة: 2-1]. 

وقال: #الحص )کنب أل ليك * [الأعراف: 2-1]. وقال: لر يك اث لنب 
ليبن 4 [يوسف: 2-1]. وقال: لاالَمّر 4 [الرعد: 1]. وقال: «كهيعصَ» [مريم: 1]. 
#حر ل عسَقّ € [الشورى: 2-1]. 

فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عَرَِجَلٌ فقد مرق من الدين» وخرج 
عن جملة المسلمين» ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. 

وقال أيضًا: وقول القائل: بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل 
وحالء قال الله عَرَصَجَلَّ: ليم ول جه مَل أمتَلات ومول هل من مَزبر * [ق: 30]. 

وكذلك قال عجر إخبارًا عن السماء والأرض أنه  :|‏ فالا َا طَابعِيتَ 4 
[فصلت: 11]. فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. 

وروي عن النبي ويا أنه كلمه الذراع المسمومة. 

وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة. 
(1) الحجة في بيان المحجة: 1/399-398. 


(2) الاقتصاد في الاعتقادء ص: 141-140. 
(3) الاقتصاد» ص: 151-149. 


عبد بصی ل م اراس عد EOD‏ 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: فلا نفى الله عنه أنه شعر 
وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو 
كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعر (. 

وكال نضا ولا خلات ين المسلين أجعين أن من جحد آية أو كلمة مشقا 
عليها أو حرفا متفقًا عليه أنه كافر» وقال علي وَعَلَدعَنهُ: من كفر بحرف منه فقد 
كفر به كله والأشعري يجحده كله ويقول: ليس شيء منه قرآنًا ونا هو كلام 
جبريل» ولا خلاف بين المسلمين كلهم في أنهم يقولون قال الله كذا إذا أرادوا أن 
يخبروا عن آية أو يستشهدوا بكلمة من القرآن ويقرون كلهم بأن هذا قول الل 
وعند الأشعري ليس هذا قول الله وإنا هو قول جبريل فكان ينبغي هم أنهم 
يقولون قال جبريل أو قال النبي بل إذا حكوا آيةء ثم إنهم قد أقروا أن القرآن 
كلام الله غير خلوق فإذا لم يكن القرآن هذا الكتاب العربي الذي سمه الله قرآنا فما 
القرآن عندهم؟ وبآي شيء علموا أن غير هذا يسمى قرآنا فإن تسمية القرآن إن 
تعلم من الشرع أو النص فأما العقل فلا يقتضي تسمية صفة الله قرآنًا وما ورد 
النص بتسميته القرآن إلا هذا الكتاب ولا عرفت الأمة قرآنًا غيره وتسميتهم غيره 
قرآنا تحكم بغير دليل شرعي ولا عقلي مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمةه 
ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة ولكن أحبوا أن لا يعلم بهم 
فارتكبوا مكابرة العيان وجحد الحقائق ومخالفة الإجماع ونبذ الكتاب والسنة وراء 
ظهورهم والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلم ولا كافر» ومن العجب أنهم لا 
يتجاسرون على إظهار قوم ولا التصريح به إلا في الخلوات ولو أنهم ولاة الأمر 


(1) لمعة الاعتقاد» ص:  79(‏ شرح ابن عثيمين). 


5 
وأرباب الدولة» وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي يعتقدونها كرهوا ذلك وأنكروه 
وكابروا عليه ولا يتظاهرون إلا بتعظيم القرآن وتبجيل المصاحف والقيام لها عند 
رؤيتهاء وني الخلوات يقولون: ما فيها إلا الورق والمداد» وأي شيء فيها؟ وهذا 
فعل الزنادقة(. 
وقال أيضًا: ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون 
على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية وقد أمر الله تعالى رسوله ىيال بإظهار 
الدين والدعاء إليه وتبليغ ما أنزل عليه فقال تعالى: # # يابا السو بلع ما أل 


ح 
و دم مو 


اک عن كيك ا د تقل فا کے را ی ی ا نافد ن 
كانت مقالتهم - كا يزعمون هي الحق فهلا أظهروها ودعوا الناس إليها؟ وكيف 
حل هم كتمانها وإخفاؤها والتظاهر بخلافها وإيهام العام اعتقاد ما سواها؟ بل لو 
كانت مقالتهم هي الحق الذي كان عليه رسول الله واي وأصحابه والأئمة الذين 
بعدهم كيف لم يظهرها أحد منهم؟ وكيف تواطأوا على كتمانها؟ أم كيف حل 
للنبي ىيا كتانها عن أمته وقد أمر بتبليغ ما أنزل إليه وتوعد على إخفاء شيء منه 
بقوله: # ون لر تَفْمَلْ قا بَلَنَتَ رسَالمَذُ 4؟ أم كيف وسعه أن يوهم الخلق خلاف 
الحق؟ ثم هو اياي أشفق على أمته من أن يعلمه الله حقا ويأمره بتبليغه إلى أمته 
فيكتمه عنهم حتى يضلوا عنه ثم إذا كتمه فمن الذي بلغه إلى الصحابة حتى 
اعتقدوه ودانوا به؟ وكيف تصور منهم أن يدينوا به ويتواطأوا على كتمانه حتى لا 
ينقل عن أحد منهم مع كثرتهم وتفرقهم في البلدان؟ فإن تصور ذلك منهم فمن 
الذي نقله إلى التابعين حتى اعتقدوه؟ فكل هذا من المستحيل الذي يقطع كل ذي 


(1) حكاية المناظرة في القرآن مع أهل البدعة» ص: 34-33. 
(2) أما اليوم فيتظاهرون بذلك» والله المستعان. 


عد یلجم اناسل سل عد EOD‏ 
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في القرآن اعتقادا سوى اعتقاد المسلمين وأنه هذا القرآن العربي الذي هو سور‎ 
وآيات وهذا أمر لا يخفى على غير من أضله الله» وإن تصور في عقوهم أن الحق‎ 
خفي على رسول الله بيا وعلى أصحابه والتابعين بعدهم وعلى الأئمة الذين‎ 
مهدوا الدين واقتدوا بسلفهم واقتدى بهم من بعدهم وغطي عنهم الصواب ول‎ 
يتبين لهم الصحيح إلى أن جاء الأشعري فبينه وأوضح ما خفي على النبي ىيل‎ 
وأمته وكشفه فهذه عقول سخيفة وآراء ضعيفة إذ يتصور فيها أن يضيع الحق عن‎ 
النبي ىيل ويجده الأشعري ويغفل عنه كل الأمة وينتبه له دونهم» وإن ساغ لهم‎ 
هذا ساغ لسائر الكفار نسبتهم لنبينا عََيْوَاسَكمْ وأمته إلى أنهم ضاعوا عن الصواب‎ 
وأضلوا عن الطريق وينبغي أن تكون شريعتهم غير شريعة محمد ىيال ودينهم‎ 
غير دين الإسلام لأن دين الإسلام هو الذي جاء به محمد ىي وهذا إنا جاء به‎ 
الأشعريء وإن رضوا هذا واعترفوا به خرجوا عن الإسلام بالكلية» فإن قالوا:‎ 
فكيف قلتم إن القرآن حروف ولم يرد في كتاب ولا سنة ولا عن أحد من الأئمة؟‎ 
قلنا: قد ثبت أن القرآن هو هذه السور والآيات ولا خلاف بين العقلاء كلهم‎ 
مسلمهم وكافرهم في نها حروف ولا يختلف عاقلان في أن الحمد خسة أحرف».‎ 
واتفق المسلمون كلهم في أن سورة الفاتحة سبع آيات» واختلفوا في أن بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم هل هي آية منها آم لاء واتفقوا قوا كلهم على أها كلمات وحروف» وقد‎ 
افتتح الله تعالى كثيرًا من سور القرآن بالحروف المقطعة مثل: # الم ) و: اتر‎ 
ولا يجحد عاقل كونها حروقا إلا على سبيل المكابرة؟ وهذا أمر غير خاف على أحد‎ 
فلا حاجة إلى الدليل عليه» فإن قالوا: لا يسوغ لكم أن تقولوا لفظة لم ترد في كتاب‎ 
ولا سنة وإن كان معناها صحيحًا ثابتاء قلنا: هذا خطأ فإنه لا خلاف في أنه يجوز‎ 


أن يقال إن القرآن مائة وأربع عشرة سورة وإن سورة البقرة مائتان وست وثانون 
آية وني عد آي سور القرآن وأحزابه وأسباعه وأعشاره ولم يرد لفظ في ذلك في 
كتاب ولا سنة» على أن لفظ الحرف قد جاءت به السنة وأقوال الصحابة وإجماع 


الأمة فقال النبى َكَيَِدِ: «من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات 
ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف منه حسنة» وهذا حديث صح( وقال 


(1) هكذا جزم شيخ الإسلام ابن قدامة رَمَهاانَهُ بصحته وتابعه على ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية 
الكبرى: 226/ 28 ولم أقف عليه بهذا اللفظ مسنداء وقد قال الحافظ أبو القاسم قوام السنة الأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة: 327/ 1: (وروي: من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف منه مسون حسنة ومن 
قرأه فلم يعربه فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول: ألم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف). 
وقد أخرج تمام في الفوائد 130 - 1/132 قال: أخبرنا أبو الحسين إبراهيم بن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن 
بشر ثنا محمد بن يحبى ثنا أبو داود ثنا شعبة ثنا طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب 
نة قال: سمعت رسول الله ويا يقول: «زينوا القرآن بأصواتكم ‏ وذكر الحديث إلى أن قال : 

ومن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف أربعون حسنة ومن قرأ القرآن بلحن وتطريب فله بكل حرف 

عشرون حسنة ...). 

قلت: أبو الحسين إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن حسنون الأردني الشاهد ترجه ابن 

عساكر 262/ 6 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكر جماعة من الرواة عنه منهم: ابن منده وتمام وعبد 

الله بن بكر الطبراني ورواية هؤلاء مما يقوي أمره. 

وأحمد بن بشر بن حبيب بن زيد أبو عبد الله الصوري التميمي المؤدب ترجه ابن عساكر 71/42 - ولم 

يذكر فيه تعديلًا ولا تجريجًا- : قدم دمشق وحدث بها عن جماعة وحدث عنه جماعة. 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام 876/ 6: وعنه: الطبراني وأبو عمر بن فضالة وجمح بن القاسم وآخرون. 

وانظر ما كتبه أبو عبد الله محمد بن حمّد الحمود في تحقيقه للمناظرة لابن قدامة» ص: 63 4 6» فقد ذكر 

بعض الروايات وبين ضعفها. 

وراجع: حاشية محمد عبد اللطيف محمد الجمل على الحجة: 1/327. 

وقد تعقب الشيخ الألباني يدنه في «الضعيفة» (6584) تصحيح الإمام ابن قدامة رَجِمَآَنَهُ فقال: 

وهذا غريب جدا فإنه لا أصل له بهذا اللفظ مطلقا في شيء من طرقه التي وقفنا عليها وقد تقدم تخريجها 

وبيان عللها فكيف مع ذلك يصححه؟! فأخشى أن يكون مدسوسًا عليه. 


3 صي جما اراس د هك 


النبي مَلَئِةِ: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز 
تراقيهه)»27, وقال َيَلِيْهِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» وقال أبو بكر وعمر 
َلَتَدَعَنْعًا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» وقال علي وَدَنَهُعَنَهُ: 
من فر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وقال أيضًائ تعلموا البقرة فإن يكل 
حرف منها حسنة والحسنة عشر أمثاهاء وقال عبد الله بن مسعود وََلنَدُعَنْةُ: من 
حلف بالقرآن فعليه بكل حرف كفارة» وقال ابن عمر: إذا خرج أحدكم لحاجته 
ثم رجع إلى أهله فليأت المصحف فيفتحه فيقراً سورة فإن الله يكتب له بكل 
حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول: ألم ولكن الألف عشر واللام عشر والميم 
عشرء وقال الحسن البصري: قراء القرآن ثلاثة فقوم حفظوا حروفه وضيعوا 
حدوده» وقال حذيفة وفضالة بن عبيد: خذ علي المصحف ولا تردن علي ألفا ولا 
واواء وذكر أبو عبيد وغيره من الأئمة في تصانيفهم باب اختلافهم في حروف 
القرآن» واتفق أهل الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام على عدد حروف 
القرآن فعدها كل أهل مصر وقالوا: عددها كذا وكذاء وقال المسيب بن واضح: 
قلت ليوسف بن أسباط: حدثني أبو عمر الصنعاني حفص بن ميسرة قال: القرآن 
ألا لف حرف وأربعة وعشرون ألف حرف فمن قرأ القرآن أعطي بكل حرف 
زوجة من الحور العين فقال لي يوسف بن أسباط: وما يعجبك من ذلك؟ حدثني 
محمد بن أبان العجلي عن عبد الأعلى عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد اللّه بن 
مسعود قال: (من قرأ القرآن أعطي بكل حرف زوجتين من الحور العين). 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد: (2 76) عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة عن سهل بن 
سعد رنه مرفوعًا بنحوه» وإسناده ساقط فيه: موسى بن عبيدة الربذي وأخوه عبد الله وهما 
ضعيفان ولم يسمع عبد الله من سهل أيضًا. 


ولم تزل هذه الأخبار وهذه اللفظة متداولة منقولة بين الناس لا ينكرها منكر 
ولا يختلف فيها أحد إلى أن جاء الأشعري فأنكرها وخالف الخلق كلهم مسلمهم 
وكافرهم» ولا تأثير لقوله عند أهل الحق ولا تترك الحقائق وقول رسول الله ا 
وإجماع الآمة لقول الأشعري إلا من سلبه الله التوفيق وأعمى بصيرته وأضله عن 
ا۶ السا 

وقالوا أيضًا: قد قلتم: إن الله يتكلم بصوت ول يأت به كتاب ولا سنة» قلنا 
بل قد ورد به الكتاب والسنة وإجماع أهل الحقء أما الكتاب فقول الله تعالل: ¥ وَكلَمَ 
آله موس تَكلِيمًا € [النساء: 01164 وقوله تعالى: # ينهم نهم كن كلم © [البقرة: 253]) 
وقوله سبحانه: # وما کن لبر أن كمه أ إل وتيا و من وََآي ماب € [الشورى: 51] 
الآية» وقوله تعالى: ‏ وَإِدْ تادى ربك موس € [الشعراء: 10]» ولا خلاف بيننا أن موسى 
سمع كلام الله من الله بغير واسطة ولا يسمع إلا الصوت فإن الصوت هو ما 
يتأتى سماعه وقد صح عن النبي ويا أنه قال: «إن الله يجمع الخلائق فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كا يسمع من قرب آنا الملك آنا الديان»20©. 


(1) أخرجه أحمد: 431 - 432/ 25» والبخاري في خلق أفعال العباده ص: 92» والأدب المفرد: (970)» 
وابن أي عاصم في السنة: (514)» والطبراني: 13/132» والحاكم: 9 - 4/370 و: 400 - 
71 8» والبيهقي في الأسماء والصفات: 2/29. والحارث بن أبي أسامة ‏ كما في بغية الباحث: 
1/8 -» ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 389 - 392/ 1» وأبو ذر عبد بن أحمد 
الحروي في فوائده: (2)» والخطيب في الرحلة: (31)» والضياء في المختارة: 25 26/ 9» كلهم من 
طريق همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن 
عبد الله بن أنيس كته عن النبي وليك وفيه عندهم ‏ ما عدا البخاري في خلق أفعال العباد - قصة 
وعندهم أن جابرًا رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام ليسمع منه هذا الحديث. 
تنبيه: وقع عند الحاكم في الموضع الأول: «حتى قدمت مصر» وفي الموضع الثاني: «قدمت مصر أو 
قال: الشام». 5 


= قلت: أما رواية الشك فأسندها الحاكم عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الزاهد الأصبهاني 
الصفار عن محمد بن مسلمة الواسطي عن يزيد بن هارون عن مام به» ومحمد بن مسلمة بن الوليد بن 
عبد الملك أبو جعفر الطيالسي قال الخطيب في التاريخ 490/ 4: في حديثه مناكير بأسانيد واضحة إلا أن 
الحاكم أبا عبد الله ابن البيع ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: محمد بن مسلمة الواسطي لا بأس به» قال 
الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري يضعف محمد بن مسلمة وسمعت الحسن بن محمد الخلال 
يقول: محمد بن مسلمة ضعيف جدًا) اه. 
وأما رواية: «حتى قدمت مصر» فأسندها الحاكم عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن سعيد بن 
مسعود عن يزيد بن هارون به» وهي رواية شاذة» فقد روى الحديث: الإمامٌ أحمد بن حنبل 25/431 
والحارث بن أبي أسامة ‏ كا في جامع بيان العلم: 389 - 392/ 1» والرحلة للخطيب: (31)» ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم:  )3999(‏ وقالا: «حتى قدمت عليه الشام». 
وأخرجه أبو بكر محمد بن هارون الروياني: (1491) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن 
محمد بن مسلم الطائفي عن القاسم به وفيه: «فل) قدمت عليه مصر» وهذا خطأ من أحمد بن عبد الرحمن 
فليس بذاك القوي» أو من الطائفي فقد ضعفه أحمد ووثقه ابن معين. 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 104/ 1» وتمام في الفوائد: (928)» وابن عساكر: 286/ 72 كلهم 
من طريق الحسن بن جرير الصوري (في تاريخ ابن عساكر: الحسن بن حزم الطيوري وهو تصحيف) 
عن عثمان بن سعيد الصيداوي عن سيم (عند الطبراني: سليهان وهو خطأ) بن صالح عن عبد الرحمن 
بن ثابت بن ثوبان عن الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: «بلغني عن النبي ىيا 
حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر ...). 
قال الذهبي في الميزان 232/ 2: سليم بن صالح عن ابن ثوبان لا يعرف اه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 306/ 1: «وإسناده صالح». قلت: بل هو غير صالح فسليم بن صالح لا 
يعرف كما قال الذهبي. 
وأخرجه الخطيب في الرحلة: (33) عن عبد العزيز بن علي الأزجي عن علي بن عمر بن محمد الحربي عن 
حامد بن بلال البخاري عن محمد بن عبد الله المقرئ البخاري عن بحير بن النضر عن عيسى بن موسى 
«غنجار» عن عمر بن الصبح عن مقاتل بن حيان عن أبي جارود العنسي (ني الأصل: العبسي وهو 
تصحيف) أن جابر بن عبد الله قال: «بلغني حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر ...2. 
قلت: عيسى بن موسى غنجار قال الدارقطني . كا في ديوان الضعفاء والمتروكين: (3303) -: ١لا‏ شيء) 
وقال الخليلي كما في متتخب الإرشاد» ص: 48 -: زاهد ثقة لكنه ربا يروي عن الضعفاء أحاديث اه = 


= وقال» ص: (376): صالح زاهد مشهور ... ويقع في كثير من أحاديثه الضعفاء والحمل على شيوخه لا 
عليه روى عنه آهل بخارى وروى عنه محمد بن أمية الساوي أحاديث ذوات عدد فقصده أبو زرعة وأبو 
حاتم لسماع ذلك والبخاري قد احتج به في أحاديث ولا يضعفه وإنا يقع الاضطراب من تلامذته 
وضعفاء شيوخه لا منه اه. 
وقال ابن حبان في الثقات 492 493/ 8: ربا خالف اعتبرت حديثه بحديث الثقات وروايته عن 
الآثبات مع رواية الثقات فلم أر فيم يروي عن المتقنين شيئًا يوجب تركه إذا بين السماع في خبره لأنه كان 
يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء عنهم وترك الاحتجاج با يروي عن الثقات إذا بين الساع عنهم 
وأما ما روى عن المجاهيل والضعفاء والمتروكين فإن تلك الأخبار كلها تلزق بأولئك دونه لا يجوز 
الاحتجاج بشيء منها اه. وانظر: #بذيب التهذيب: 369-368/ 3. 
وفي الإسناد: عمر بن صبح الخراساني» قال إسحاق بن راهويه ‏ كا أسنده الخطيب عنه: 15/212 : 
أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن هم في الدنيا نظير يعني في البدعة والكذب: جهم بن صفوان» وعمر بن 
صبح» ومقاتل بن سليهان. 
وقال أبو حاتم الرازي ‏ كما في الجرح والتعديل: 117/ 6 -: «منكر الحديث»» وقال ابن حبان في 
المجروحين 59 - 60/ 2: كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 
لأهل الصناعة فقط اه. 
وقال ابن عدي في الكامل 394 398/ 7: منكر الحديث عن مقاتل بن حيان وغيره ... ثم قال- بعد أن 
ساق جملة من رواياته ‏ : وعامة ما يرويه غير محفوظ لا متنا ولا إسنادًا. 
وقال أبو نعيم الأصبهاني في الضعفاء» ص: 113: عن قتادة ومقاتل الموضوعات اه. 
وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو» ص: 72 - 73: من طريق أبي علي الحسن بن الحسين بن دوما 
أنبأ خلد بن جعفر أنبا أبو محمد الحسن بن علي القطان نبا إسماعيل بن عيسى العطار أنباً إسحاق بن بشر 
أخبرني عثمان بن الساج عن مقاتل بن حيان عن أبي الجارود العنسي (ني الأصل: العبدي وهو تصحيف) 
عن جابر بن عبد اللّه» قال: «بلغني حديث في القصاص وصاحبه بمصر ...). 
قلت: وهذا إسناد ساقط جداء فيه: ابن دوما قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان كثير السماع إلا أنه أفسد أمره 
بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن سماعه» (التاريخ: 255/ 8 وانظر: الميزان: 485/ 1)» ومخلد بن 
جعفر بن مخلد بن سهل بن حمران أبو علي الدقاق الفارسي المعروف بالباقزجي كان يدعي سباع كتاب 
المبتدأ عن ابن علويه. (تاريخ بغداد: 230 - 231/ 15). وأبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري» قال 
العقيلي: إسحاق بن بشر القرشي مجهول حدث بمناكير. (الضعفاء: 263/ 1). = 


من بخارى سكن بغداد مرة وحدثهم بها كان يضع الحديث على الثقات ويأتي بها لا أصل له عن الأثبات 
مثل مالك وغيره روى عنه البغداديون وأهل خراسان لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب فقط اه. 
قال الدارقطني: إسحاق بن بشر رجلان: أحدهما: يكنى أبا حذيفة البخاري هو الذي يحدث عن الثوري 
وغيره بالمناكير» وهو صاحب المبتدأ» والفتوح» والردة. 

والآخر: إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي» كوني» وهو ضعيف أيضاء وهو الذي روى عن 
أبي معشر عن نافع عن ابن عمر عن النبي َلك قصة الام بن الهام» ويحدث عن الكوفيين» وعن مالك 


وقد هم أبو حاتم رحمه الله» فأدخل حديث أحدهما في الآخر. (تعليقات الدارقطني على المجروحينء 
ضن:5:4-53). 


وقال ابن عدي بعد أن ساق أحاديث له - : وهذه الأحاديث مع غيرها ما يرويه إسحاق بن بشر هذا 
غير محفوظة كلها وأحاديثه منكرة إما إسنادا أو متنا لا يتابعه أحد عليه. (الكامل: 176/ 2). 

وقال الدارقطني: «بخاري كذاب متروك» (الضعفاء والمتروكون: 92). وقال الخليلي: ضعيف جدًا يتهم 
بوضع الحديث روى عن الثوري ومحمد بن إسحاق وغيرهما ويروي عن ابن إسحاق كتاب «المبتدأ» من 
جمعه يخالف روايات غيره فيه مناكير يكتب حديثه للاعتبار. (الإرشاد» ص: 375 376). 

وعثمان بن ساج قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل 162/ 6 : عثمان والوليد ابني عمرو بن 
ساج يكتب حديثه ولا يحتج به. 

قال الطبراني في الأوسط 265/ 8: حدثنا متتصر بن محمد بن المنتصر ثنا محمد بن بكار ثنا زافر بن سليان 
عن داود بن الوازع عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: 
«ركبت إلى عبد اللّه بن أنيس» إلى مصرء أسأله عن حديث القصاص ...2. 

قلت: إسناد ضعيف: شيخ الطبراني منتصر بن محمد ترجمه الخطيب 362/ 15 ولم يذكر فيه تعديلًا ولا 
تجريحّاء وداود بن الوازع قال أبو حاتم الرازي- كا في الجرح والتعديل 427/ 3-: «مجهول». 

أخرج الخطيب في الرحلة (32) عن علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنبا محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعي ثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد اللّهء قال: «بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله وَلَيِيةٌ فاشتريت 
بعيرا فشددت عليه رحلا ثم سرت إليه شهرًا حتى قدمت مصر .... = 


وذكر عبد الله بن أحمد أنه قال: سألت أ فقلت: يا أَبَهُ إن الجهمية يزعمون 
أن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال: كذبوا إنما يدورون على التعطيل» ثم قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا ا ا 


الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود روا ڪه أنه قال: «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع صوته أهل السماء»). 
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- قلت: وهذا إسناد صحيح إلى عبد الوارث بن سعيد التنوري وقد اختلف هو وهمام بن يحيى العَوؤذي ففي 
رواية مام أن الرحلة كانت إلى الشام وفي رواية عبد الوارث أنها كانت إلى مصر فالظاهر أن هذا 
الاختلاف من شيخها: القاسم بن عبد الواحد وقد قال أبو حاتم الرازي . كما في الجرح والتعديل 
4 -: «يكتب حديثه قال عبد الرحمن : يحتج بحديثه؟ قال: يحتجح بحديث سفيان وشعبة). وذكره 
ابن حبان في الثقات: 337/ 7. وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار» ص: 178: «من خيار أهل 
مكة وكان بهم في الشيء بعد الثيء». وربما كان هذا الاختلاف من عبد الله بن محمد بن عقيل فقد قال 
أبو زرعة الرازي: «يختلف عنه في الأسانيد» . وقال أبو حاتم - كما في العلل 499/ 4 : ابن عقيل «لا 
يضبط حديثه». والجمهور على تضعيفه وهذا الحديث نص البيهقي في الأسماء والصفات على أنه تفرد به 
القاسم عن ابن عقيل. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف من جميع طرقه. 

تنبيهات: 
الأول: تصحف «عمر بن صبح» في كلام إسحاق بن راهويه إلى «عمر بن صبيح» في سير أعلام النبلاء: 
9 . 
الثاني: نقل ابن حجر في التهذيب 234/ 3 في ترجمة عمر ب بن الصبح أن العقيلي قال عنه: ليس حديثه 
بالقائم وليس بمعروف بالنقل» اه والعقيلي لم يترجم في كتابه لعمر بن صبح وإنما ترجم فيه 36/ 3 لعمر 
بن صبيح الكندي» وقال: عمر بن صبيح الكندي عن الأحنف بن قيس حديثه ليس بالقائم وليس 
بمعروف بالنقل ولا يبين سماعه منه اه. 
الثالث: وب| تقدم يُعلم تساهل الحافظ ابن الملقن حيث قال في التوضيح 403/ 3: «وهي (يعني رواية 
أبي الجارود عن جابر) ضعيفة» اه وكذلك قول تلميذه الحافظ ابن حجر في الفتح 1/306: «وفي 
إسناده ضعف». 
الرايع: قال الحافظ الذهبي في كتاب «العرش» 94 95/ 2: هذا حديث محفوظ عن جابر بن عبد الله 
رواه عنه: عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر وأبو الجارود العبدي وله طرق يصدق بعضها 
بعضا انتهى وقد تبين بتخريجنا لطرق الحديث أن في قوله ‏ ر حه الله تعالى ‏ نظرًا . 


چاو یل ملعتا اسلف سل > ED‏ 


قال أبو نصر السجزي رَجةألَه: وهذا الخبر ليس في رواته إلا إمام مقبول وقد 
روي مرفوعًا إلى النبي ىيا وني بعض الآثار أن موسى السام لما ناداه ربه يا 
موسى أجاب سريعًا استئناسًا بالصوت فقال: لبيك أسمع صوتك ولا أرى 
مكانك فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك ووراءك وعن يمينك وعن شالك 
فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله عَرَبجَلَ قال: فكذلك أنت يا رب أفكلامك 
أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي. 

وفي أثر آخر أن موسى عَلِتَواَلسَكمْ لما ناجاه ربه ثم سمع كلام الآدميين مقتهم 
لما وقر في مسامعه من كلام الله تعالى. 

ومثله في الآثار كثير تناولته الآمة ولم ينكره إلا مبتدع لا يلتفت إليه» فإن 
قالوا: فالصوت لا يكون إلا من هواء بين جرمين. 

قلنا: هذا من الحذيان الذي أجبنا عن مثله في الحرف وقلنا إن هذا قياس منهم 
لربنا تبارك وتعالى على خلقه وتشبيه له بعباده وحكم عليه بأنه لا تكون صفته إلا 
كصفات مخلوقاته وهذا ضلال بعيد7!). 

وقال أيضًا: واتفق قى أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولم يكن 
القرآن الذي دُعوا إلى القول بخلقه سوى هذه السور التي سماها الله قرآنا عربيا 
وأنزها على رسوله عليه السلام ولم يقع الخلاف في غيرها ألبتة وعند الأشعري 
أنها مخلوقة فقوله قول المعتزلة لا محالة إلا أنه يريد التلبيس فيقول في الظاهر قولا 
يوافق آهل الحق ثم يفسره بقول المعتزلة فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقروء» متلوى 
محفوظ» مکتوب» مسموع» ثم يقول: القرآن في نفس الباري قائم به ليس هو 


(1) حكاية المناظرة» ص: 35 - 43. 


7 
سورا ول آبات ولا حرفا ولأ كلات فكيف يقصون إذا قراعثة وماع و كفاه؟ 
ويقولون: إن موسى سمع كلام الله من الله ثم يقولون: لیس بصوت2©7. 

وقال أيضًا: ويقولون في أذاهم وصلواتهم: أشهد أن محمدًا رسول الله 
ويعتقدون أنه انقطعت رسالته ونبوته بموته وأنه لم يبق رسول الله وإنما كان 
رسول الله في حياته2» وحقيقة مذهبهم أنه ليس في السماء إله ولا في الأرض 
قرآن ولا أن محمدًا رسول الله» وليس في أهل البدع كلهم من يتظاهر بخلاف ما 
يعتقده غيرهم وغير من أشبههم من الزنادقة» ومن العجب أن إمامهم الذي 
أنشاً هذه البدعة رجل لم يعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة ألبتة 
ولا ينسب إليه من العلم إلا علم الكلام المذموم وهم يعترفون بأنه أقام على 
الاعتزال أربعين عاما ثم أظهر الرجوع عنه فلم يظهر منه بعد التوبة سوى هذه 
البدعة فكيف تصور في عقوهم أن الله لا يوفق لمعرفة الحق إلا عدوه ولا يجعل 
الحدى إلا مع من ليس له في علم الإسلام نصيب ولا في الدين حظء ثم إن هذه 
البدعة مع ظهور فسادها وزيادة قبحها قد انتشرت انتشارًا كثيرًا وظهرت 
ظهورًا عظيمًا وأظنها آخر البدع وأخبثها وعليها تقوم الساعة وأا لا تزداد إلا 
كثرة وانتشار |01 


ESD‏ فض + تاش 

(2) قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل 1/106 : حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب ويا ليس هو الآن رسول الله ا ولكنه كان رسول الله يا وهذا قول ذهب إليه 
الأشعرية وأخبرني سليمان بن خلف الباجي وهو من مقدميهم اليوم أن محمد بن الحسن بن فورك 
الأصبهاني على هذه المسألة قتله بالسم محمود بن سبكتكين صاحب ما دون وراء النهر من خراسان 
َحمَهُلنَهُ ... ثم أخذ يرد عليهم رحمه الله فانظره إن شئت: 1/109-106. 

(3) حكاية المناظرة» ص: (2-51 5). 


چاو یل ملعتا اسلف سل > ED‏ 


لي 
من حجر ولا غيره لأنه لو سمع من غير الله كان بنو إسرائيل أفضل في ذلك منه 
لأنهم سمعوا من أفضل ممن سمع منه موسى لكونمم سمعوا من موسى فلم 
سمي إذا كليم الرحمن؟ فإذا ثٍ ثبت هذا لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى 
إلا صونًا وحرفا فإنه لو كان معنى في النفس وفكرة وروية لم يكن ذ ك تكليمًا 
لموسى ولا موسى يسمع ولا يتعدى الفكر ولا يسمى مناداة اھ . 

وقال أيضًا: ومن زعم أن هذا الكتاب غير القرآنء وأنه كلام المخلوقين» وأن 
القرآن معنى في النفس لا ينرّل ولا يقرأ ولا يسمّع ولا يتلى» ولا ينفع» ولا له 
أول ولا آخر» ولا جزء ولا بعض» ولا هو سورء ولا آيات وحروف» ولا 
كلمات» فهذا زنديق راد على رب العالمين» وعلى رسوله الصادق الأمين» مخالف 
لجميع السلمين تاكب عن الصراط التب 

أما رده على الله سبحانه فإن اللّه تعالى قال: 8 وَرَيلِالْمرََانَ رتد * [المزمل: 4]» 
وقال: #وفرءانا فرقته لتقرآه” على الاس على مكب وره تياد © [الإسراء: 106]» وقال: 
ES‏ 3 تلك ای ا وَكَفَ الَو سيدا 4 
او ب 

وقال: # إِنَّ هذا الْفَنَانَ ہی لی هب آفوم م € [الإسراء:9]ء إن هلدا الق ان يق 


2-6 ت 


[النمل: 76]» وهذا إشارة إلى حاضرء والذي يقص ويهدي إن هو هذا الكتاب العربي. 


وقال: #ولقد صرف فى هدا لمران € [الإسراء: 41]» [الكهف: 54]» وقال: # وَلْقَدَ 


صَرَبنَاِلنَا في هدا لمران ف كل مل ٠‏ [الروم: 58]ء [الزمر: 27]» والذي صرفت فيه 
الأمثال وضربت إن| هو هذا الحاضر. 


(1) الصراط المستقيم» ص: 59. 


ےہ صحج بو ما 


وقال: # قل نِ حسَمَعتِ الاش وَالْحِن عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هلدا لمان لا باتو يمِنَله. * 
[الإسراء:88]» ولا يتحداهم بالإتيان با لا يعرفونه ولا یدرون ما هو. 

رسا الله عر وار أنهو الكناب» قال ال و ع الک 
الین ا ئا رلته قر ماعل تَحْقِلُوت 4 [يوسف: 3-1]» وقال: #حم 0 
والكتب الین © إا مله اعرا ألم تيلوت 4 [الزخرف: 3-1]. 

فمن أنكر كون القرآن هو الكتاب العربي» فهو من الذين لا يعقلون. 

ومن أوضح الدلائل على ذلك: أن الكفار قالوا: هذا شعر» فرد الله سبحانه 
عليهم بقوله: وما لمت اشر وما کی ل إن هُوَ إلا ددر وان € [يس: 69]ء وما 
ليس بحروف لا يجوز أن يكون شعرًا عند أحد, فلما سموه شعرًا علم يقيتا آم 
إنا أرادوا بذلك هذا النظم العربيء فلا نفى الله عنه كونه شعرّاء وأثبته قرآناء ل 
تبق شبهة لذي عقل أن القرآن هو هذه السور والآيات. 

كذلك قالوا: < تلد الأرّيت اسما م شل م بے وای 4 
[الفرقان: 5] فرد الله عليهم بقوله: © فى بعكم الَف ألو بورض انراد 


لا 


عَفُورَايّحها € [الفرقان: 6]» وقالوا: # و مَسَاء لقْنَاِمْلَ مدآ إت مدال استطِير الْأَوَلِينَ * 
[الأنفال: 131]» وقال بعضهم: إن هَدَآِلَاعوَلُ اشر [المدثر: 25]+ فقال سبيحانه: اليه 
سَمَر# [المدثر: 26]» وما كانوا يشيرون بهذا القول إلا إلى هذا الكتاب العزيز. 

وأيضًا فإنهم طلبوا الإتيان ببدله» قال الله تبارك وتعالى: #وَإِدًا تَثَلَ عه 
ناك يني قال ارت 9 ات يقروان عر 115 11:زلة برس 15 

أفتراهم طلبوا تبديل ما في نفس الباري ما لا يعلمونه ولا یدرون ما هو؟! ثم 
كيف علموا أن ما في نفس الله تعالى قرآنًا؟! وبأي طريق وصل إليهم؟! هذا وما 
كان قائل هذه المقولة خلق بعد. 


چاو یل ملعتا اسلف چا ED‏ 


والآيات الدالة على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي كثيرة» ومن لم ينتفع با 
قد ذكرنا منها لم ينتفع بزيادة عليهاء لکنا نتحداهم بها تحدى الله تعالى به نظراءهم 
من الملحدين» فنقول: إن زعمتم أن هذا من كلام المخلوقين فأتوا بسورة مثله إن 
كنتم صادقين. 

وإن زعمتم أنه مفترى من دون الله: ل مَأ شر سور هنو مُفرَيتِوَآدْهُوأ من 
أسَيَطعَتُم من ذو ن أله إن كم صرق € [هود: 13]. 

وأما بیان مخالفتهم لرسول الله وی فإن رسول الله وكيد ما كان يعتقد قرآنًا 
سوى هذا القرآن» ولو اعتقد أن هذا ليس بقرآن» وأن القرآن سواه لبينه لأمته» 
فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته» ثم كيف يكتم مثل هذا الأمر العظيم وقد أمره 
الله تعالى تبليغ رسالته» فقال: : © © تاا اسول ب مأل يلك ين ريك واف را 


بست 


.]67 [المائدة:‎ € E RS 
وقد كان النبي یا حريصًا على أمته شفيقا عليهم رؤوقًا بالمؤمنين رحيمًا‎ 
عزيرًا عليه ما عنتهم» فكيف یکتم عنهم ما فيه رشدهم» ويتركهم على ضلالتهم»‎ 
ويستر عنهم الحق والصواب» لا يرشدهم إليه"» ولا يدهم عليه» ولا يذكر هم‎ 

قولًا في ذلك قليلًا ولا كثيرًا؟!. 

هذا ما لا يعتقده مسلم» ثم وإن ساغ له كتمان ذلك» فكيف ساغ له أن يظهر 
أن القرآن هذا بتلاوته الآيات الدالة على ذلك» وبقوله: 8 وَأ إِلَ الان لأنذر 
ا * [الأنعام: 19]» # وقال الرَسُولُ يرب إِنَّ قوی ادوا ا هدا الان م ٭ 


[الفرقان: 30]» وغير هذا من الآيات؟! وقوله: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل 


(1) في الأصل: «إليهم» وهو خطأ. 


0ك د اخ +« 


حرف عشر حسنات»» وقوله: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرأونه ويقيمون 
حروفه إقامة السهم» لا يجاوز تراقيهم» وغير هذا من الأخبار ما يطول جما يدل 
على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو السور والآيات والحروف 
والكلهات» أفتراه يلي أخبرهم أن القرآن هو هذا وهو يعلم أنه غير هذاء 
ليصدهم عن الصواب» ويعميهم عن ال هدي» ويضلهم عن سبيل اللّه؟! كلاء بل 
قائل هذه المقالة» وسالك هذه الضلالة أعمى القلب» ضال عن القصد» وليس 
لمن ادعى هذا على رسول الله اة في الإسلام نصيب» فإن الله سبحانه شهد 
لرسوله» فقال اه « وتك لى إل صر مُسَتَقِيوٍ 4 [الشورى: 52]» وقال: نك 
لمل هذى قير € [الحج: 67]» وقال: ليس ل وَالْمْرءَانٍ الكو ا إنك لين المرء 
ير مُسَقَيمٍ © [يس: 4-1]. ومقتضى قول هذه الطائفة: أن رسول الله ل E‏ 
أضل أمته بإخباره إياهم أن هذا القرآن هذا الكتاب العربي الذي لَايييِلَطِرْيِن 
بين يدي وَكَامِنٌ حَلْفِهء زد مَنْح كو كيد 4 [فصلت: 42]. 

وأما مخالفتهم للمسلمين» فإن المسلمين أجمعوا على أن القرآن أنزل على 
محمد كيا وأجمعوا على أنه معجزه الدال على صدقه ونبوته» وأجمعوا على أن 
في القرآن ناسخًا ومنسوحاء ومحكمًا ومتشابيئاء وقصصًا وأمثالاء وهذه إِنا هو 
هذا الكتاب. 

ولما اختلف أهل السنة والمعتزلة في القرآن: هل هو قديم أو مخلوق؟ إنا 
اختلفوا في هذه السور والآيات لا غير. 

وقد صرحوا بذكر سور القرآن وآياته وحروفه» فقال أبو بكر وعمر رَََايَُعَنَعًا: 
«إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» وقال علي وََعَليَدعَدهُ: «من كفر 
بحرف من القرآن» فقد كفر به کله». 


ر صن حت 
عبد بِتَقْصِيا م( قئاسل +« 12 3 
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وسمع ابن مسعود رجلا يحلف بالقرآن» فقال: «أتراه مكفرًا؟ إن له بكل 
آية كفارة». 

وقال: «من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول 
الى حرف» ولكن الألف حرف» واللام حرفء والميم حرف». وروي نحو ذلك 
عن اين عمر. 

وروي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: «كنا نتعلم من ابن مسعود التشهد 
كما نتعلم حروف القرآن». وقال الحسن: «قرأ القرآن قوم فحفظوا حروف. 
وضيعوا حدوده)». 

وذكر الأئمة من السلف عدد آيات القرآن وحروفه وكلاته» ولم يزل ذلك 
مستفيضًا مشهورًا بينهم» واتفقوا على أن من جحد آية من القرآن أو كلمة أو 
حرفا متفقا عليه فهو كافر وني هذا الإجماع تسويد وجه كل خالف. 

وما علمنا خالا في العصر الأول في أن هذا الكتاب قرآن حتى إن كفرة 
العرب سموه قرآنا فقالوا: # أَنَّتِ بِفُرَءَانٍ عَيْرِ هذا أَوَبدْلهُ 4 [يونس: 15]» وقالوا: 
« أن ومس هدا لمران 4 [سبأ: 31]» ل وکالوا لوكا رل هدا لمران عل َل ين امسن 
عَظے # [الزخرف: 31]» وتال لذن كَمَروأ ا معا هدا لقان وَالْعَوَأْفِيهِ # [فصلت: 26]» 
ل وکا زین کرو ول ر لمان جملةَوِمِدَة 4 [الفرقان: 32]. 

وا لجن لما استمعوا القرآن» أنصتوا له» وآمنوا به» وسموه كتابًا وقرآنًا طمَمَالوا 
إا عتا اکا جبَا © ہدیا ل اشد € [الجن: 2-1]. 

ومن العجب أن المخالف في هذه المسألة اجترأ على مخالفة رب العالمين ورسوله 
الصادق الأمين والجنة والناس أجمعين بغير حجة ولا شبهة, ولا استنباط آية. ولا 


يفقهه ولم يمر به» وقد قال سبحانه: إإِنَّ َر الوا عِندَ هلضع الم لذن لا يَحَقُِونَ 


e‏ ت 
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والكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن أقرب إلى العذر في جحدهم للقرآن من 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون به ثم يتركونه بغير حجة. نسأل الله العافية. 

فإن قال قائل: لا نسلم أننا خالفنا الإجاع» بل قولنا هو مقالة السلف. 

قلنا: هاتوا أخبرونا من قال قبلكم: إن هذا القرآن عبارة وحكاية» وأن حقيقة 
القرآن معنى قائم في النفس» ليس فيه سورة ولا آية؟! ومن قال قبلكم: إنه ليس 
في المصحف إلا العف ص”! والزاج» لا فرق بينه وبين ديوان ابن الحجاج؟ 

من رد قبلكم على الله تعالى قسمه الذي وصفه بالعصمة» فقال في كتابه الذي 
أحكمه: « # هلآ يموع انور © ولھ سملو عمو عبط إن لقان کے 
97 فيكتب تَكُنُونٍ € [الواقعة: 80-75] ؟ 

من قال: إن القرآن العظيم غير الكتاب المبين والذكر الحكيم؟ 

أخبرونا: هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح المقالة عند أحد من المتقدمين 
سوى قائدكم إلى الجحيم» الناكب بكم عن الصراط المستقيم» الذي لم يعرف له 
فضيلة في علم شرعي ولا دين مرضي» سوى علم الكلام المذموم المشؤوم الذي 
الخير فيه معدوم. نشأ في الاعتزال إلى أربعين عامًا يناظر عليه ويدعو الناس إليه» 
ثم أثمر ذلك مقالته هذه التي يرد بها على الله سبحانه وعلى نبيه اة وخالف به 


(1) في الصحاح 1045/ 3: والعفص: الذي يتخذ منه الحبر مولد وليس من كلام أهل البادية. 


جاو 20 عَمَائاسَلقٍ او ED‏ 
المسلمين والجنة والناس أجمعين» فكيف رضيتم به إمامًا عوضًا عن رسول الله 
كيد وكيف قدمتم قوله على قول الله سبحانه؟!. 

وكيف خالفتم إجماع المسلمين بمجرد قوله بلا حجة سوى مجرد تقليده 
والمصير إلى قوله؟! 
وماعوض لنامنهاج جهم بمنهاج ابن آمنةالأمين 

فلسان حالكم يقول: إن الحق ضاع عن رب العالمين ورسوله الصادق الأمين 
والصحابة والتابعين والجنة والناس أجمعين» حتى وجده قائدكم إلى الجحيم» 
فدعاكم إليه ونبهكم» فأجبتم مقاله» ورضيتم حاله» وقبلتم محاله» ونسبتم من لم 
يوافقكم على هذه الضلالة إلى الضلالة» ورميتموه بالجهالة. 

وأهل السنة قبلوا قول ربهم ووصيته» واتبعوا رسول ربهم وسنته» وسلكوا 
سبيل سلفهم وطريقته ا ای الْيرِبمينِ حى الا إن کح تعکموت )ارب اموأ وکر 
يلوا ستو بطار اوك م لوهم مُمَسَدُونَ © [الأنعام: 82-81] واللّه أعلم7©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتِمَدآَنَُ: قد كمّر الله من جعل القرآن العربي 
قول البشر وقد جعله تارة قول رسول من البشر وتارة قول رسول من الملائكة 
فقال في موضع: انه لقو رسول کریم ا وما هو بقول ساعر فلبلا ما ومون )ربقو کاهن ليام 
4 [الحاقة: 42-40]. فهذا الرسول محمد 2 وقال في الآية الأخرى: #إنم 
قول رسو كرِمٍ ا ذى وو ند ذى العش مكينٍ © ماع تم مين 4 [التكوير: 21-19]. فهذا 
جبريل فأضافه تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري. والله يصطفي 
من الملائكة رسلا ومن الناس. 


(1) رسالة في القرآن وكلام الله ص: 34 - 58. 


ED‏ 3 الج ع 


وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه جبريل أو محمد فقيل هم: 
لو أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الآخر وهو سبحانه أضافه إلى كل منهم| باسم 
الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبي فدل ذلك على أنه قول رسول 
بلغه عن مرسله لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه بل قد كفّر من قال إنه 
قول البق او 

قال الإمام هبة الله اللالكائي رَمَهَاانَهُ: سياق ما دل من الآيات من كتاب الله 
تعالى وما روي عن رسول الله ويا والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله 
به على الحقيقة» وأنه أنزله على محمد وَيَكِبْكّ وأمره أن يتحدى به» وأن يدعو الناس 
إليه» وأنه القرآن على الحقيقة» متلو في المحاريب» مكتوب في المصاحف. محفوظ 
في صدور الرجال» ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن» وهو قرآن واحد غير خلوق 
وغير مجعول ومربوب» بل هو صفة من صفات ذاته» لم يزل به متكلماء ومن قال 
غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب السنة والجاعة اه0©. 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رََدَأنَهُ: وكذلك من قال: إن 
هذا القرآن الذي يقرؤه الناس» وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ› 
فهذا قول منكرء ينكره العلاء» يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك» ويرد 
قولك» والسنة تكذبك وترد قولكء قال الله تعالى: #وَإِنَ حدس المشركرت 
سَسَجَاوَكَ اجره حى يسْمَعَْ كم أل 4 [التوبة: 6] فأخبر اله تعالى أنه إنها يسمع الناس 
كلام الله ولم يقل: حكاية كلام الله وقال تعالى: «وَإِدَا فرت لقان اس يعوا لم 
وَأنصِمُوا كم رون 4 [سورة الأعراف:204] فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن» ول 


(1) مجموع الفتاوي: 50/ 12. 
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص: 151. 
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يقل: حكاية القرآن. وقال تعالى: # إِنَّ هدا القن دی لی هے أَقُوْم 4 [الإسراء: 9]» 


فح کچ ع ص 2 ب 


قال تعاق :1319 E IR A E E E NE‏ 
ی واک مومهم سذ ریہ © قاو معنا دا لع بعد موب مُصَدَالما بن 
َيه يبد ِكَ أَلْحَيّ وإ طَرقٍ مسقم [الأحقاف: 30-29]ء وقال تعالى: فلأو ىاه 
سْتَمَم هرمن أن الوأ إا عتا فاا جا يدي إل رسد فامتابو 4 [الجن: 2-1]» ول 
يقل يستمعون حكاية القرآن ولا قالت الجن: إنا سمعنا حكاية القرآن» كما قال 
من ابتدع بدعة ضلالة» وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين(). 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رَيِمَهُاانَه: ويذكر عن النبي 
يد أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون رفيع 
الصوت» وإن الله عَرَيمَلّ ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» 
فليس هذا لغبر الله عَرَجَلَّ ذكره قال أبو عبد اللّه: «وفي هذا دليل أن صوت الله لا 
يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من 
قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال 
عَيَبَجَلَّ: « فك يَحَمَنُوا نه أندَادًا 4 [البقرة:22]. فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا 
يوجد شيء من صفاته في المخلوقين» اھ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََأَهُ: والمقصود أنكم لم يمكنكم أن تقولوا 
ما قاله المسلمون» لأن حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله» بل ذلك 
عندكم خلوق» إما في اهواء» وإما في نفس جبرئيل» وإما في غير ذلك فاتفقتم 
أنتم والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق, لكن هم قالوا ذلك كلام الله 
(1) الشريعة 1/536-535. 
(2) خلق أفعال العباد» ص: 2-91 9. 


وقلتم أنتم: ليس كلام الله ومن قال منكم: إنه كلام الله انقطعت حجته على 
المعتزلة» فصارت المعتزلة خيرا منكم في هذا الموضع» وهذه الحروف والنظم 
الذي يقرؤه الناس هو حكاية تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم» كا يقوله 
المعتزلة» وهي عبارة عن المعنى القائم بالذات» وهذا كان ابن كلاب يقول: إن 
هذا القرآن حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعريء لأن الحكاية تشبه المحكي 
وهذا حروف وذلك معنى» وقال الأشعري: بل هذا عبارة عن ذلك لأن العبارة 
لا تشبه المعبر عنه» وكلا القولين خطأ. 

فإن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان» فنحن نتكلم بالحروف 
بألسنتنا ونعقل المعاني بقلوبناء ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا إلى المعنى القائم 
بذات الله كنسبة الحروف التي ننطق بها إلى الحروف المخلوقة عندكم. 

فإن قلتم: إن هذا حكاية عن كلام الله لى يصح» لأن كلام الله معنى مجرد عندكم 
وهذا فيه حروف ومعان» وإن قلتم: إنه عبارة لم يصح» لأن العبارة هي اللفظ 
الذي يعبر به عن المعنى» وهنا حروف ومعان يعبر بها عن المعنى القديم عندكم. 

وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى» بقيت المعاني القائمة 
بقلوبناء وبقيت الحروف التي عبر بها أولا عن المعنى القائم بالذات التي هذه 
الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم تدخلوها في كلام الله» فالمعتزلة في قوهم 
بالحكاية أسعد منكم في قولكم بالحكاية وبالعبارة. 

وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا: إن القرآن بل كل كلام هو مجرد الحروف 
والأصوات. وقلتم أنتم: بل هو مجرد المعاني» ومن المعلوم عند الأمم أن الكلام 
اسم للحروف ولمعاني» للفظ والمعنى جميعًا كا أن اسم الإنسان اسم للروح 
و اند وإن سمي المعنى وحده حديثًا أو كلامًا أو الحروف وحدها حروفا أو 


كلامًا فعند التقييد والقرينة» وهذا نما استطالت المعتزلة عليكم به» حيث أخرجتم 
الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام فإن هذا ما أنكره عليكم الخاص 
والعام» وقد قال النبي عَيَِيةّ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل به)217. 

قال له معاذ: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟ قال: «ثكلتك آمك 


يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟) © 


وشزاهد هذا كثيرة. 


(1) صحيح البخاري: (2528» 269 25 6664)» وصحيح مسلم: (127)» بنحوه. 

(2) أخرجه أحمد: 344 345/ 36 عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن 
معاذ به» وعبدٌ بن حميد: (0 » عن عبد الرزاق به. ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
9 عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق به مختصرًا . والطبراني 131-130/ 20 عن الدبري عن عبد 
الرزاق به مطولًا. 
وأخرجه الترمذي: (2616) عن ابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر به مطولا. وابن 
ماجه: (3973) عن ابن أبي عمر به. والنسائي في الكبرى 214/ 10 عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد 
بن ثور عن معمر به مطولا. 
وأخرجه أحمد: 352-351/ 36 عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب 
عن معاذ به مختصرًا . 
وابن جرير في «التفسير» 2 18/ 20 عن ابي كريب عن يزيد بن حيان عن حماد به مختصرًا . 
والطبراني 103/ 20 عن محمد بن محمد الجذوعي القاضي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به مطولًا. 
قال الدارقطني في العلل 79/ 6: وقول حماد بن سلمة أشبه بالصواب لأن الحديث معروف من رواية 
شهر على اختلاف عنه فيه وأحسنها إسنادًا حديث عبد الحميد بن بهرام ومن تابعه عن شهر عن ابن غنم 
عن معاذاه. 
وأخرجه أحمد: 433 - 435/ 36 عن أبي النضر عن عبد الحميد بن برام عن شهر عن ابن غنم عن معاذ 
به مطولًا. 
والبزار: 11/ 7 عن يعقوب بن نصر الخزاز عن عبد الحميد به. والطبراني 63/ 20: عن محمد بن الفضل 
بن حابر السقطي عن سعيد بن سلما ج وعن أي عليفة الفضل بن الحباب اجمحي عن آي الوليد 
الطيالسي عن عبد الحميد به مختصرًا . = 


= وأخرجه أحمد 373/ 36: عن أبي المغيرة عن أبي بكر عن عطية بن قيس عن معاذ به بلفظ: (الجهاد عمود 
الإسلام وذروة سنامه). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 287/ 10 عن: عبيدة بن حميد عن الحكم عن الأعمش عن ميمون بن 
أبي شبيب عن معاذ به قال: فذكره نحوه (رواية غندر عن شعبة). 
قلت: كذا في المصنف» والصواب: عبيدة عن الأعمش عن الحكم عن ميمون كذا رواه الدارقطني في 
العلل: 76/ 6. 
قال الدارقطني 74 75/ 6: واختلف عن الأعمش فرواه عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم وحده 
عن ميمون عن معاذ وخالفه عبد الله بن إدريس وأبو إسحاق الفزاري فروياه عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب. ورواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن الحكم وحبيب عن 
ميمون عن معاذ فصح القولان عن الأعمش. وكذلك رواه فطر بن خليفة عن الحكم وحبيب أيضًا. 
وأخرجه النسائي (2224) عن محمد بن إسماعيل بن سمرة عن المحاربي عن فطر عن حبيب بن أبي 
ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ به ختصرا بلفظ: (الصوم جنة). 
وأخرجه ‏ أيضًا ‏ (2225) عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن آبي عوانة عن سليهان عن حبيب بن 
أبي ثابت والحكم عن ميمون به مختصرًا بلفظ: (الصوم جنة). 
وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 1/220 عن: إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
الأعمش عن الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ به مختصرًا . 
وأخرجه الطبراني 143/ 20 عن: محمد بن إسحاق بن راهويه عن أبيه عن جرير ح وعن الحسين بن 
إسحاق الستري غن,عتآن بن آي هیا عن عرير عن الأعمش عن الحكم وحبيب بن أي ثابت عن 
ميمون بن أبي شبيب به مطولا. 
وأخرجه الحاكم 412 - 2/413 عن آبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه عن محمد بن أحمد بن النضر 
الأزدي عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش ح وعن أب زكريا العنبري - واللفظ 
له عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق عن جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت والحكم بن 
عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب به مطولاء قال الحاكم: هذا لفظ حديث جرير» ولم يذكر أبو إسحاق 
الفزاري في حديثه: «الحكم بن عتيبة» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه أحمد 361/ 36 عن روح عن شعبة عن الحكم عن عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ 
به» قال: مثل حديث معمر عن عاصم» قال الحكم: وسمعته من ميمون بن أبي شبيب. 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (472) عن عبد الله بن أيوب المخرمي عن روح به» قال شعبة: فقال 
الحكم: فقلت له: أسمعته عن معاذ؟ قال: لم أسمعه منه وقد أدركته. = 


= وأخرجه الطبراني 20/147 عن عثمان بن عمر الضبي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الحكم عن 
عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ به مطولا. 
والبيهقي في الشعب 93/ 6 عن أبي الحسن بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد بن إسحاق عن يوسف 
بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق به مطولا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ‏ كما في بغية الباحث 1/157 - عن أبي النضر عن شعبة عن الحكم عن 
عروة بن النزال أو النزال بن عروة التميمي عن معاذ به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب 4/299 عن ابن فورك عن عبد الله بن جعفر الأصبهاني عن يونس بن 
حبيب عن أبي داود عن شعبة عن عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ به مطولًا. 
وأخرجه ‏ أيضًا ‏ في الشعب 50/ 5 عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق عن أبي بكر أحمد 
بن سلمان (النجاد) عن عبد الملك بن محمد (أبي قلابة الرقاشي) عن أبي زيد (سعيد بن الربيع) عن شعبة 
عن الحكم عن عروة بن النزال أو النزال بن عروة به مطولا. 
وأخرجه أحمد 388-387/ 36 عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عروة بن النزال عن معاذ به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 287/ 10 عن غندر به مختصرًا . 
وأخرجه الطوسي في مختصر الأحكام (1681) عن بندار عن غندر به مطولا. 
وأخرجه النسائي (2226) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر به مختصرًا بلفظ: 
(الصوم جنة)» ثم أخرجه (2227) عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن شعبة قال لي الحكم: سمعته 
منذ أربعين سنة ثم قال الحكم: وحدثني به ميمون بن أبي شبيب. 
وأخرجه النسائي - أيضًا ‏ في الإغراب (93) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن غندر به مطولاء 
وقال: عروة بن النزال لا نعلمه سمع من معاذ اه. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» كما في مختصره للمقريزي ص: 30 -عن بندار به مختصرًا . 
وقال الطبراني 127 - 128/ 20: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا طاهر بن أحمد الموسري ثنا أبي ثنا 
أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي ثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ به مقتصرا على موضع الشاهد منه. 
قلت: كذا وقع في المطبوعة: «طاهر بن أحمد الموسري»» وقد صوبه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في 
تعليقه على الرسالة المغنيةء ص 27: «طاهر بن بي أحمد الزبيري» ووصف ما في مطبوعة المعجم الكبير 
بأنه: «خطأ وتحريف). 
قلت: وهو كما قال» فإن محمد بن عثمان بن أبي شيبة يروي عن طاهر بن أبي أحمد الزبيري عن أبيه ىا 
نص عليه الذهبي في تاريخ الإسلام 843/ 5. = 


ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحدًا مفردّاء هو الأمر بكل ما أمر الله 
به» والخبر عن كل ما أخبر الله به» وهذا ما اشتد إنكار العقلاء عليكم فيف 
وقالوا: إن هذا من السفسطة المخالفة لصرائح المعقول» وأنتم تنكرون على من 
يقول: إن الله يتكلم بحروف وأصوات قديمة أزلية» ومعلوم أن ما قلتموه أبعد 
عن العقل والشرع من هذاء وإن كان العقلاء قد أنكروا هذا أيضًا لكن قولكم 
أشد نكرة» بل قولكم أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن 
وروح القدس إله واحدء ثم أعجب من هذا أنكم تقولون: إن عبر عنه بالعربية 
كان هو القرآن» وبالعبرية كان هو التوراة» وبالسريانية كان هو الإنجيل» ومن 


= وقال البزار 89 - 90/ 7: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا عمرو بن عبد 
الله به. 
وقال ابن البناء في الرسالة المغنية (5): أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه البزاز أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي به. 
قال الشيخ الألباني رَمَهُلَنَهُ في الصحيحة وقد ذكر هذا الحديث (3284) من جهة الطبراني وابن البناء ‏ : 
إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عبد الله النخعي وهو ثقة اتفاقا ... اه. 
وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على الرسالة المغنية: إسناد صحيح متصل رجاله جميعًا 
ثقات وأبو عمرو الشيباني اسمه: سعد بن إياس قديم أدرك زمن النبي ويال وروى عن الكبار من 
الصحابة اه. 
قلت: ينظر: هل ثبت سماع أبي عمرو الشيباني من معاذ فقد كان معاذ باليمن والشيباني بالكوفة. 
قال الحافظ ابن رجب مَُلنَهُ في جامع العلوم والحكم 2 لم يثبت سماع ابي وائل من معاذ» وإن 
كان قد أدركه بالسن وكان معاذ بالشام» وأبو وائل بالكوفة» وما زال الأئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ يستدلون على 
انتفاء السماع بمثل هذاء وقد قال أبو حاتم الرازي في ساع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه» وكان 
بالكوفة وأبو الدرداء بالشام» يعني: أنه لم يصح له ساع منه. وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم 
توقفوا في سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه. فسماعه من معاذ بعد - إلى أن قال -: رواية شهر عن معاذ مرسلة 
يقيناء وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه» وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذ» وخرجه الإمام أحمد أيضًا من رواية عروة بن النزال أو النزال بن عروة» وميمون بن أبي شبيب» 
كلاهما عن معاذ» ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ» وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. 


ر س م 
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المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني القرآن» 
وإن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة» ثم إن منكم من جعل 
ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال: لا يسمع» وجعلتم تكليم الله لموسى من 
جنس الإلحام الذي يلهمه غيره» حيث قلتم: خلق في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام 


مغ مع جح 


القائم بالذات» وقد قال تعالى: <۵ إنَآ أَوَحَبِئَآإِلَكَ کا اوتا إل وج وَاليينَ من بعرو 
اوتا إل هيم وَإِسْمَعِيلَ شى وَيَعَقُوبَ وَالاسباط ویس وايب ویوش 
ودرو شی اتتا داد ربوا © وَرُسْا و َصَصْئَهُمَ عَليكَ ين نل وَرُسْكَا لَه 
تَقصُضهَ عَلَِلَك وم آنه موس تَحَكلِيمًا € [النساء: 164-163]» ففرق سبحانه بين 
إيحائه إلى غير موسی» وبين تكليمه لموسى. 

وقال تعالى: < ٭ وما کن لیت أن کلم آم إلا ويا أو ون وري جاب أو برْسِلَ 
رركتيو وإذوق 115216 4 [القوري 130 E‏ او تكليمة من 
وراء حجاب. 

والأحاديث متواترة عن النبي ويا بتخصيص موسى بتكليم الله إياه دون 
إبراهيم وعيسى ونحوهماء وعلى قولكم لا فرق» بل قد زعم مَن زعم من أئم: 
أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله ىا سمعه موسى بِنّْ عمران» فمن 
حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله کا كلم موسى بن عمران» ومعلوم 
أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد. بل من قال: إن الله خص موسى بأن 
خلق كلاما في الهواء سمعه كان أقل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلا بأن أفهمه 
معنى أراده» بل هذا قريب إلى قول المتفلسفة الذين يقولون: ليس لله كلام إلا ما 
في النفوس» وإنه كلم موسى من ساء عقله» لكن يفارقونها بإثبات المعنى القديم 
القائم بذات الله. 


لول« لقيو × 


وأيضًا فجعلتم ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها وقلتم: قوله: 
ل نهد لقان کم © في كنب کون 4 [الواقعة: 78-77] بمنزلة قوله: « ألَذِى يدُومَه. 
كوبا عِندَهُمُ في الور وَلْإييِلٍ € [الأعراف: 157]» ومعلوم أن المذكور في التوراة 
هو اسمه» وأن الله إن يكتب في المصحف اسمّهء فأساؤه بمنزلة كلامه» لا أن 
ذاته بمنزلة كلامه» والشيء لوجوده أربع مراتب: وجود في الأعيان» ووجود في 
الآذهان» ووجود في اللسان» ووجود في البنان» فالأعيان ها المرتبة الأول ثم 
يعلم بالقلوب» ثم يعبر عنها باللفظ» ثم يكتب اللفظء وأما الكلام فله المرتبة 
الثالثة وهو الذي يكتب في المصحف. فأين قول القائل: إن الكلام في الكتاب من 
قوله: إن المتكلم في الكتاب» وبينهم| من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق» ثم 
إن منكم من احتج بقوله: 8 إنه, قول رسولٍكرير ‏ [ا حاقة: 40]» [التكوير: 19]» وجعل 
المراد بذلك العبارة» وهذا مع أنه متناقض فهو أفسد من قول المعتزلة» فإنه إن 
كان أضيف إلى رسول الله واا لأنه أحدث حروفه» فقد أضافه في موضع إلى 
رسول هو جبرئيل» وفي موضع إلى رسول هو محمدء قال في موضع: # انه قول 
َسُول كف ا ذى وو عِندَ ی امرش مين 4 [التكوير: 20-19]» وقال في موضع: # إِنَه ول 
رسو لكي( وَمَاهوَبقولٍ سَاعِرٍقَليلامَافؤْبُونَ 4 [الحاقة: 41-40]. 

ومعلوم أن عبارتها إن أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها وإن أحدثها محمد 
لم يكن جبريل أحدثهاء فبطل قولكم» وعلم أنه إنم| أضافه إلى الرسول لكونه بلغه 


وأداه» لا أنه أحدثه وابتدأم ولهذا قال: 3# قول رسو 4 ول يقل: لقول ملك ولا 
نبي» فذكّر اسم الرسول المشعر بأنه بلغ عن غیره» كما قال تعالى: < # تاا السو 


م سس عد 
لَعْ ما أنزل إليلك من ريك # [المائدة: 67]. 


(1) الفرق موضع المفرق من الرأس وفرق الرأس ما بين الجبين إلى الدائرة كما في لسان العرب: 301/ 10. 


او یلجم عقا اسل سل عد EOD‏ 


وكان النبي ويا يعرض نفسه على الناس بالموسم ويقول: «ألا رجل يحملني 
إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي»(. 

ومعلوم أن المعتزلة لا ڌ تقول: إن شيئًا من القرآن أحدثه لا جبرئيل ولا عمد 
ولكن يقولون: إن تلاوتم) له كتلاوتنا له. 

وإن قلتم: أضافه إلى أحدهما لكونه تلاه بحركاته وأصواته» فيجب أن يكون 
القرآن قولا لكل من تكلم به من مسلم وكافر وطاهر وجنب حتى إذا قرأه الكافر 
يكون القرآن قولا له على قولکم» فقوله بعد هذا: #نه. قول سولٍکیرٍ 4 كلام لا 
فائدة فيه» إذ هو على أصلكم قول رسول كريم» وقول فاجر لئيم» وكذلك 
المعتزلة احتجت بقوله: 3 مايأيهم ين ؤِكَر ين رهم ُحْدَثِ 4 [الأنبياء: 2]» وقالوا: 
إن الله أحدثه في المواء» فاحتج من احتج منكم على أن القرآن المنزل محدث» 
ولكن زاد على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبرئيل أو حمد. 

وإن قلتم: إنه حدث في الهواء صرتم كالمعتزلة» ونقضتم استدلالكم بقوله: 
ل نه قول لیر 4» وقد استدل من استدل من آئمتکم على قولكم بهاتين الآيتين 
بقوله: ئه قول لبر 4» وقوله: لا ماهم من ذِكر يِن رهم َب » فإن أراد 
بذلك أن الله أحدثه بطل استدلاله بقوله: #إِنَّهلمولْرَسُولِدَيرٍ #» فإن أراد بذلك أن 


(1) أخرجه: أحمد 370- 371/ 23» وأبو داود: (4734)» والترمذي: (2925) - واللفظ له والنسائي في 
الكبرى: 152/ 7» وابن ماجه: (201)» والحاكم: 114 - 5/115 من طريق إسرائيل قال: أخبرنا 
عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ىكاي يعرض نفسه بالموقف 
فقال: «ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي». قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب». وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
تنبيه: لم أقف على اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام اة 


الرسول 557 الرشول الأغرة وك هذا e‏ الذين 
قالوا: أحدثه الله. 

وإن قلتم: أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه» فقد جعلتموه قولا لكل من 
تكلم به من الناس» برهم وفاجرهم» وكان ما يقرؤه المسلمون ويسمعونه كلام 
الناس عندكم لا كلام الله ثم إن الله تعالى قال: وَإِدَابَدَأَنَآءَاِيَهَ ڪات ايو 
وا ملم يما ير قفاوا کا أت مار بل أ زرلا يع امود © فل مَرَلهُ روح لدي 
من ريلك باق 4 [النحل: 102-101] فأخبر أن جبرئيل نزله من الله» لا من 
ولا من لوح. 

وقال: ري اكب الك درن الك م كلذ رَيكَ أي € [الأنعام:114]» وقال: 
ننيل الكت من اله العَزبز اكير € [الزمر: 1]» [الجائية: 2]» [الأحقاف: 2]» ¥ حر © 
زيل ن لرن ايحي * [فصلت: 2-1]. 

وأنتم وافقتم ا ي 
فوق العالم» ولو كان فوق العام لم يكن القرآن منزلا منه» بل من الهواء. انتهى17) 

(والله بالصوت يكلم غدا) کا في حديث: a‏ 
تخرج من ذريتك بعتا إلى النار. ا اديت 21 

قوله: (فينادي) أي: الله» فالفاعل هو الله عَرَجَلَّه وقوله: (بصوت) هذا من 
باب التأكيد لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع. قاله ابن عثيمين رآ95 . 


(1) التسعينية: 974-966/ 3. 

(2) صحيح البخاري: (4741)» وصحيح مسلم: (222)» من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 
واللفظ للبخاري. 

(3) شرح العقيدة الواسطية: 34- 35/ 2. 


>< بتقصیل مل دالس > EOD‏ 
وقال الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي ةلله والنداء عند جميع 
أهل اللغة لا يكون إلا بحرف وصوت27). 
وقال الإمام ابن القيم ES‏ 


أيصح في عقل وني نقل ندا 
أم أجمع العلاء والعقلاء من 
أن الندا الصوث الرفيع وضده 
والله موصوف بذاك حقيقة 
قال المصنف رَحِمَهَآَالَهُ: 

ولا تقل ذا الصوت عن توج 
ا قات لذ 
بقَارِي في صَوَتِهِ أو حَرفِهٍ 
IEE EEE‏ 
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ول مس غلابان 
أل اللسان وال كل لسان 
فهو النجاء كلاهماصوتان 
هذاالحديث ومحكم القرآن 


موا او تلل فيو ييي 
بالشغط جل الله ان تمتك 
كلء وَمَالاقَ بِدِمِن وَضْفِهِ 
تبك وَقَدْ أؤْدَى بِمُنْشِيهًا العمّا 


العام 


ع وه ي ب اا 2 E‏ م اه 
او محدثين عين ممما قدأحدثه 


<o 5‏ ةا 2 ا“ كن 
صَابَين حل وََاة وَشفه 
ہیں ي ر وي 


الشرح: (ولا تقل) أها السني (ذا الصوت) الذي كنا نتحدث عن إثباته في 
كلام الباري سبحانه وتعالى ناتج وحاصل (عن تَوّج) أي: اضطراب (هواء أو) 
بنقل حركة ال همز (تخلخل) خلخل الشيء جعله غير متضام (فيه) يعني في الله 
(يجي) تعالى الله عن ذلك (أو) أي: ولا تقل (حرفه) أي: الحرف في كلام الباري 


(1) الحجة في بيان المحجة: 1/431. 
(2) الكافية الشافية» ص: (75 -76). 


جل وعلا إنا هو: (كيفية تحدث له) سبحانه وتعالى (بالضغط) على الهواء کا هو 
الحال في المخلوق (جل الله) وتقدس وتعالى (أن نمثله بقارئ في صوته أوحرفه) 
كما قال تعالى: لال سَكِئِْو کی وهو ايع ال 4 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 
« وک یکی كفو اكد 4 [الإخلاص: :]. 

(كل) من الخالق والمخلوق (وما لاق به من وصفه) فلله سبحانه وتعالى 
صفاته اللائقة بكاله وجلاله وللمخلوق صفاته اللائقة به. ولا يخطر التمثيل 

ثم أراد المصنف أن يستدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى 
من قرأه أو حكاه» فقال: (فنحن حين ننشد الآن) قول امرئ القيس في معلقته: 
(قفا ذلك) مخ ذكرى خیب ومتزل: .د اوقد أودق) أى: ذهب با أى: 
الذي أنشأها أوَّلاء وقوله: (منشيها) بالتخفيف بالإبدال وإن كان القياس هنا 
التسهيل؛ قاله المصئف. 

(العفا) بالمد وقصر للوزنء المراد به هنا: الحلاك (لسنا بمجتري هواء ...) أي: 
أننا لا نجترٌ المواء الذي نفثه امرؤ القيس لما أنشأ هذه القصيدة ولسنا محدثين 
بالضغط للهواء عين ما أحدثه هو بل إذا قلنا: قفا نبك... فإنم) نحن حاكون كلامه 
فقطء لأن الكلام إن يضاف لقائله ابتداء. 

قال المصنف ره الله: 
لاتغربُوا لالام ال ولا تُصَعُواكَنْمَمَلَأْوْمَنْعَطَّلا 
گم موی بكَلايِك انَحَذْ ليلا راهيم اوذ 
فالله يشت عَلَ مَاأَوْهَمَا دوا أو قصال هبل أنهَمَا 
سے قَلَمْ تَعَذَن وَكَذدَان (جُغت) 


الشرح: (لا تضربوا لله الامثال) بنقل حركة ال همز كا قال تعالى: # فلا ربا 
وَنَثْرٌ لا نَعََيوْتَ 4 [النحل: 74]» أي: لا تجعلوا له أندادًا 


م 


به لمال لن آله يمد وأ 

(ولا تصغوا لمن مثل) صفات ربه بصفات المخلوقين (أومن عطلا) الآألف 
للإطلاق» فينبغي لطالب الحق أن يصون سمعه عن وساوس المعطلة والممثلة. 

(كلم موسى بكلامه) على الحقيقة لا على المجاز قال تعالى: 9 وَكُلَمَ له موس 
تَكلِيمًا 4 [النساء: 164]» جاء بالمصدر: «تكليمًا» - والله أعلم ‏ للتوكيد 
ودفع ما قد يتوهم من المجازء قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا 
أكد بالمصدر لم يكن مجازًا فإذا قال: تكليمًا وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة 
الى تق 


وقال تعالى OT‏ لميكفنا تكلم رنة. 4 [الكعزاف :143 ]ونال مال : 


2 ص 


ري د ود 


مَمُوسخ إن آصَطفََتَكَ عل الاس رسد ربكم € [الأعراف: 144]. 

(اتخذ خليلا إبراهيم) بنقل حركة الهمز» كما قال تعالى: ‏ واد أله اهيمر 
لیک 4 [النساء: 125]» وكذلك اتخذ نبنا وحبيبنا واا خليلا کا ثبت في صحيح 
مسلم من طريق زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد ب بخ أى أئيسة 
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: 
سمعت النبي ياه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا ولو كنت 


(1) عمدة التفسير: 390/ 2. 
(2) فتح الباري: 9 13. 


کہ 

EOD‏ ال د 
متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
أباكم عن ذلك)217. 

(مَن أولّ) شيئًا من الصفات بلا دليل من كتاب أوسنة (شِدَّ) عن المنهج 
الصحيح والطريق المستقيم» قال بعض العلماء: لم ينقل عن النبي كلاه ولا عن 
أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا 
المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمر الله نبيه ىكاي بتبليغ ما أنزل إليه من ربه 
وينزل عليه: # ألوْمَ الت لم يكم 4 [الائدة: 3] ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما 
يجوز نسبته إليه ما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله: «ليبلغ الشاهد الغائب» 
حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته فدل على أنهم اتفقوا 
على الإيهان بها على الوجه الذي أراده الله منها» ووجب تنزيهه عن مشابهة 
المخلوقات بقوله تعالى: 8 س كلد کک رع ا فن ارچ تلاقف 
ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم. اه كلام( 

ال ا ا ا 
قدامة المقدسي ES‏ : ذم التأويل» وقوه ج جس 

(فالله م يسكت على ما أوهما حدوثا أو) بنقل حركة الهمز (نقصا له) سبحانه 
وتعالى (بل أفهما) الألف للإطلاق (مراده) بذلك كقوله في الحديث القدسي: «يا 
(1) صحيح مسلم: (532). 


(2) القول بتفويض المعنى باطل جداء والمعروفٌ المحفوظ عن السلف تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. 
(3) فتح الباري: 390/ 13. 


3 يملعم اسل > EOD‏ 


ابن آدم مرضت فلم تعدني» فإنه بن ذلك فقال: «أما علمت أن عبدي فلانًا مرض 
فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده)17). 

(وكذا في جعت) لم أقف على هذا اللفظ في الحديث) وإنا فيه: «يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي؟» فقد بن مراده باستطعامه. 

قال المصنف: 
ااال عل الاك ناا الا 

الشرح: (أسماؤه الحسنى) تأنيث الأحسن» كال رحمن والرحيم والعدل 
واللطيف والخبير والبصير (على) إثبات (الصفات) له سبحانه (دلت) فالآساء 
المذكورة دالة على: الرحمة والعدل واللطف والبصر والعلم (فذلت أوجه الثفاة) 
لحقائق الأسماء والصفات» كا يقوله بعض طوائف الضلال: بصير بلا بصر عليم 
بلا علم جل الله عن إفكهم وتقدس عن هذياهم وتعالى عن سخفهم. 

قال العلامة ابن القيم ةأ 

فصل 

فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. 

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي «الله» والرب» وال رحمنء والرحيم 
والملك » فمبني على أصلين: 
(1) أخرجه مسلم: (2569). 


(2) قال السفاريني رَمَهُنَُ في لوائح الأنوار السنية 316/ 1: (في الصحيح مفسرًا يقول اللّه: عبدي جعت 
فلم تطعمني . ... قلت: لم أقف على ذلك لا في الصحيح ولا في غيره والله أعلم. 


أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله فهي مشتقة من 
الصفات» فهي أساء» وهي أوصافء وبذلك كانت حسنىء إذ لو كانت ألفاظا لا 
معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح ولا كمال ولساغ وقوع 
أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسانء وبالعكس» فيقال: اللّهِم إني 
ظلمت نفسي» فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللّهم أعطني» فإنك أنت الضار 
المانع» ونحو ذلك. 

ونفي معاني أسماته الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: ‏ ودروا أل 
لخدو ق اسك سرو ما كاذ ماود € [الأعرافة 1180 ولأا لولم تدل على 
معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء لكن الله أخبر عن 
نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله» كقوله تعالى: إن اله هو الرراقٌ 
ُوالمَوََآَلْمَيِينُ 4 [الذاريات: 58]. فعلم أن القوي من أسائه ومعناه الموصوف بالقوة» 
وكذلك قوله: 8 مَنَِالْعرَوْجمْيعَاً 4 [فاطر: 10]. فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة 
والعزة له لم يسم قويًا ولا عزيرّاء وكذلك قوله: # أَنرَلَهُيعِلَمِدء 4 [النساء: 166]» 
# اموا أا أْزلَ بم أله 4 [هود: 14]» « ولا يْحِطُونَ سى مِّنْ علْيدء 4 [البقرة: 255]. 

وفي الصحيح عن النبي ىيا «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فأثبت 
الصدن الذي انق مته امه البصين: 

وفي صحيح البخاري عن عائشة راتا : «الحمد لله الذي وسع 


سمعه الأصوات)». 


غا یلجم اناسل سل عد EOD‏ 


وفي الصحيح حديث الاستخارة: «اللّهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» فهو قادر بقدرة. 

وقال تعالى لموسى: إيٍّ آَصَطمََنّكَ عل الاس رسكنت وَيَكَلَيِى € [الأعراف: 144]» 
فهو متكلم بكلام. 

وهو العظيم الذي له العظمة كما في الصحيح عنه واياً: «يقول الله تعالى: 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائي». 

وهو الحكيم الذي له الحكم: « فلكم يوالع الجر € [غافر: 12]. 

وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله» أو سمعه» أو بصره» أو قوته» أو 
عزته أو عظمته انعقدت يمينه» وكانت مكفرة"» لأن هذه صفات كاله التي 
اشتقت منها أسياؤه. 

وأيضًا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخير عنه 
بأفعالهاء فلا يقال: يسمع ويرىء ويعلم ويقدر ويريد» فإن ثبوت أحكام الصفات 
فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضًا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام 
المحضة, التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به» فكانت كلها سواءء 
ولم يكن فرق بين مدلولاتهاء وهذا مكابرة صريحة» وبهت بيّنء فإن من جعل 
معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير» ومعنى اسم التواب هو معنى 
اسم المنتقم» ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع فقد كابر العقل واللغة 
(1) قال ابن حزم ةلله في المحلى 45/ 8: وأما اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وحكمته وسائر 

مالم يأت به نص فليس شيء من ذلك يميئًا لأنه م يأت بها نص فلا يجوز القول بها. 
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والفطرة» فنفيٌ معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيهاء والإلحاد فيها أنواع: 
هذا أحدها. 

الثاني: تسمية الأوثان بهاء كا يسمونها آلهة» وقال ابن عباس ومجاهد: عدلوا 
بأسماء الله تعالى عا هي عليه» فسموا بها أوثانهم» فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات 
من الله» والعزى من العزيز» ومناة من المنان» وروي عن ابن عباس: 8 يُنَحِدُوت 
فَأَسْمَنَيدِء € [الأعراف: 180] «يكذبون عليه». وهذا تفسير بالمعنى. 

وحقيقة الإلحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من 
معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنهاء هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك 
فقد كذب على الله» ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب» أو هو غاية الملحد في 
أسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو 
بعضهاء فقد عدل بها عن الصواب والحق» وهو حقيقة الإلحاد. 

فالإلحاد إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 
عن الصوابء وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أساء لهذه 
المخلوقات المصنوعات» كإلحاد آهل الاتحادء فإنهم جعلوها أساء هذا الكون» محمودها 
ومذمومهاء حتى قال زعيمهم: وهو المسمى بكل اسم مدوح عقلاء وشرعًا وعرقاء 
وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفاء تعالى الله عم| يقول الملحدون علوًا كبيرًا. 

فصل 

الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كا يدل على الذات والصفة 
التي اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم» فيدل 
على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة» ويدل على 
الصفة الأخرى باللزوم» فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» 


عبد بصی ل م اراس ب EOD‏ 


وعلى الذات وحدهاء وعلى السمع وحده بالتضمن» ويدل على اسم الحي وصفة 
الحياة بالالتزام» وكذلك سائر أسائه وصفاته» ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم 
وعدمه» ومن هاهنا يقع اختلافهم في كثير من الأساء والصفات والأحكام فإن من 
علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة» وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة» وأن 
سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره 
من لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمهاء وكذلك 
اسم العلي» واسم الحكيم وسائر أسمائه. فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق 
بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهر» وعلو 
الذات» فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. 

وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء» كا في الصحيح عن 
النبي وَبَيِيةّ: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» بل هو سبحانه فوق كل شي 
فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهرء ولا يصح أن يكون 
الظاهر هو مَن له فوقية القدر فقط. | يقال: الذهب فوق الفضة. والجوهر فوق 
الزجاج؛ لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق 
فيهاء ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن كان سبحانه ظاهرًا 
بالقهر والغلبة» لمقابلة الاسم ب: «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيء» كما قابل 
الأول الذي ليس قبله شيء ب: «الآخر» الذي ليس بعده شيء. 

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله» ووضعه الأشياء في موضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه» فإنكار ذلك 
إنكار لهذا الاسم ولوازمه» وكذلك سائر أسمائه الحسنى. 


2 ابي ا 0 0 2 
م 
فصل 

إذا تقرر هذان الأصلانء فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى» والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له 
مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الكال» المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن 
العيوب والنقائص» ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم 
العظيم» كقوله تعالى لوت لاء كسى 4 [الأعراف: 180]. 

ويقال: الرحهمن» والرحيم» والقدوس»› والسلام» والعزيز» والحكيم من أسماء 

فعلم أن اسمه «اللّه) مستلزم لجميع معاني الأساء الحسنى»ء دال عليها 
بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم 
الله واسم الله دال على كونه مألوها معبودّاء تألهه الخلائق محبة وتعظيمًا 
ورحته» المتضمنين لكمال الملك والحمدء وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه 
ولا بصيرء ولا قادر» ولا متكلم» ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله. 

وصفات الجلال والجمال: أخص باسم اللّه. 

وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ 
المشيئة وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. 

وصفات الإحسان» والجود والبر» والحنان والمنة» والرأفة واللطف أخص 
باسم الرحهمن» وكرر إيذانا بثبوت الوصف» وحصول آثره» وتعلقه بمتعلقاته. 


3 یل جم اناسل 26 سك 


فال هن الذي ال رحمة وصفه. والرحيم الراحم لعباده» ولهذا يقول تعالى: 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ ريما 4 [الأحزاب: 43]ء ا إِنَّهُبهمْ رَءُو ف دحيم € [التوبة: 117]. 

ولم يجئ: رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنين» مع ما في اسم الرحمن الذي هو 
على وزن فعلان من سعة هذا الوصف» وثبوت جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان» للممتلۍ غضبًاء وندمان وحيران وسكران 
ران ملو بالك اء فان لس والقمو لف وا شرة اة اب عل 


ا 


العرش ذا الاسم كثيرّاء كقوله تعالى: # اليَحمَنُ عل امرش اَسسَوّیٰ 4 [طه: 5]» « ثُمَّ 
أسْمَوئ على اعرش" ليّحْمَنُ # [الفرقان: 59]. فاستوى على عرشه باسم الرجن» لأن 
العرش محيط بالمخلوقات قد وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم. ى) قال 
تعالى: ¥ وَيَحْمَقٍ وسعت کل سىء * [الأعراف: 156]. فاستوى على أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحمته كل شيء» وفي الصحيح من 
حديث أب هريرة لعن قال: قال رسول الله كَيَيّ: اللا قضى الله الخلق كتب 
في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي» وني لفظ: «فهو 
عنده على العرش». 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر ال رحمة» ووضعه عنده على العرش» 
وطابق بين ذلك وبين قوله: # أليَحمَنْ عل الْمَرْشٍ آَسْتَّوَئ © [طه: 5]» وقوله: # ثم 
اوی عل الْعَرّشِ أليّحْمَنُ مُكَل يو حيرا © [الفرقان: 59]. ينفتح لك باب عظيم من 
معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. 

وصفات العدل» والقبض والبسطء والخفض والرفع» والعطاء ولمنع» 
والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم» ونحوها أخص باسم الملك وخصه بيوم 
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الدين» وهو الجزاء بالعدل» لتفرده بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق» وما قبله 
كساعة» ولأنه الغاية» وأيام الدنيا مراحل إليه. 

قال البخاري رَمَهُآنَهُ: حدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة ولتَدْعَنْهُ: أن وسول الله ك قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّا مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الحنة)©. 

وقال مسلم: حدثنا عمرو الناقد» وزهير بن حرب. وابن أبي عمر» جميعًا عن 
سفيان ‏ واللفظ لعمرو حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أي هريرة» عن النبي ويي قال: «لله تسعة وتسعون اسمّاء من حفظها دخل 
الجنة» وإن الله وتر» يحب الوتر» وفي رواية ابن أبي عمر: «من أحصاها»). 

قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني صفوان بن صالح» 
قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن أب الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَلَيِْةِ: «إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسماء مائة غير واحدة» من أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن؛ 
الرحيم» الملك» القدوسء السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبرء 
الخالق» البارئ» المصورء الغفار» القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» 
القابض» الباسطء الخافضء الرافع» المعز» المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدل» 
اللطيف. الخبير» الحليم» العظيم» الغفور, الشكورء العلي» الكبير» الحفيظ, المقيت» 
الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود المجيده 


(1) مدارج السالكين: 1/35-0. 
(2) صحيح البخاري: (2736). 


چو یل ملعتا اسلف چاو EOD‏ 
الباعثء الشهيد» الحق» الوكيل» القويء المتين» الولي» الحميد» المحصيء المبدئ» 
المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد, الماجد, الواحد» الصمدء القادرء 
المقتدرء المقدم» المؤخرء الأولء الآخرء الظاهرء الباطن, الوالي» المتعالي» الب 
التواب» المنتقم» العفوء الرءوف» مالك الملكء ذو الجلال والإكرام المقسطء 
الجامع» الخني» المغني» المانع» الضارء النافع» النورء المادي» البديع» الباقي» 
الوارث» الرشيد» الصبور». 

هذا حديث غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح'» وهو ثقة عند أهل الحديث. 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ىيل ولا نعلم 
في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن 
النبي ويا وذكر فيه الأساء وليس له إسناد صحيح©. 

وقال الحاكم: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري» ثنا أبو عبد 
الله محمد بن إبراهيم العبدي» ثنا موسى بن أيوب النصيبي» وحدثنا أبو بكر أحمد 
بن إسحاق الفقيهء أنبأنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي» ثنا صفوان بن صالح 
الدمشقي» قالا: حدثنا الوليد بن مسلم به وقال: هذا حديث قد خرجاه في 
الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه» والعلة فيه عندهما أن الوليد 
بن مسلم تفرد بسياقته بطوله» وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره» وليس هذا 
(1) تابعه: موسى بن أيوب النصيبي عند الحاكم: 16/ 1» وأبو عامر موسى بن عامر بن عمارة المري 


الخريمي الدمشقي عند أب نعيم في جزئه: (18). 
(2) الجامع الكبير: 5//487-6. 


0 
بعلة فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ 
وأعلم وأجل من أب اليهان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقراءهم من 
أصحاب شعيب» ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحصين عن 
أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعاء عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة» 
عن النبي اياي بطوله حدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب» بهمدان» 
ثنا الأمير أبو الهيثم خالد بن أحمد الذهليء بهمدان» ثنا أبو أسد عبد الله بن محمد 
البلخي» ثنا خالد بن مخلد القطواني» حدثناه محمد بن صالح بن هانئ» وأبو بكر 
بن عبد الله قالا: ثنا الحسن بن سفيان» ثنا أحمد بن سفيان النسائي» ثنا خالد بن 
مخلد. ثنا عبد العزيز بن حصين بن الترجمان, ثنا أيوب السختياني» وهشام بن 
حسان» عن محمد بن سبرين» عن أبي هريرة» عن النبي ويا قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة: الله الرحمن» الرحيم» الإله» الرب» الملك 
القدوس» السلام» المؤمنء المهيمنء العزيزء الجبار» المتكبرء الخالق» البارئ» 
المصورء الحليم» العليم» السميع» البصير» الحي» القيوم» الواسع» اللطيف» الخبير» 
الحنان» المنان» البديع» الودودء الغفورء الشكورء المجيدء المبدئ» المعيد» النورء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الغفارء الوهابء القادر» الأحد» الصمدء الكافي؛ 
الباقي» الوكيل» المجيد, المغيث» الدائم» المتعال» ذو الجلال والإكرام» المولى» 
النصيرء الحق» المبين» الباعث» المجيب» المحيي» المميت» الجميل» الصادق» 
الحفيظ» الكبير» القريب» الرقيب» الفتاح» التواب» القديم» الوترء الفاطرء الرزاق» 
العلام» العلي» العظيم» الغني» المليك» المقتدر» الأكرم» الرءوف. المدبرء المالك» 
القدير» الهاديء الشاكرء الرفيع» الشهيد» الواحد» ذو الطول» ذو المعارج» ذو 

الفضلء الخلاق» الكفيل» الجليل» الكريم». 


غا یلجم عقا اسلف سل عد EOD‏ 


هريرة مختصرًا دون ذكر الأسامى الزائدة فيهاء كلها في القرآن» وعبد العزيز بن 
الحصين بن الترجمان ثقة» وإن لم يخرجاه» وإن) جعلته شاهدًا للحديث الأول2. 

قلت: قال أبو بكر الإساعيلى: وأخبرنيه ابن زيدان حدثنا الحسن بن سفيان 
ول يذكر الأسامي 

قال أبو جعفر العقيلي: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو 
كريب» قال: حدثنا خالد بن مخلد» عن عبد العزيز بن الحصين» عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يا: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنة»» وسمى الأحرف في الحديث. ولا يتابع عليه“ 
جميعًاء وكلا الحديثين فيهما رواية من غير هذا الوجه» فيها لين واضطرابء فأما 
الرواية في تسعة وتسعين اسمًا مجملة فأسانيد جياد عن أبي هريرة عن النبي يل( . 

قال أبو بكر البزار: حدثناه محمد بن عمارة وحميد بن الربيع قالا حدثنا خالد 
بن مخلد حدثنا عبد العزيز بن الحصين عن أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة 
تة عن النبي ايا قال: «إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجحنة) ©). 


(1) قال الذهبي في التلخيص 1/17: بل ضعفوه. 

(2) المستدرك: 240-237/ 1 

(3) معجم شيوخ الإساعيل» ص: 120 . 

(4) يعني: هذا الحديث وحديثه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة نة أن النبي وَل قرأ: «مالك 
يوم الدين». 

(5) الضعفاء: 502 -2/503. 

(6) البحر الزخار: 203/ 17. 


قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني» 
حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي» حدثنا موسى بن عقبة» حدثني عبد 
الر حمن الأعرج عن آبي هريرة» أن رسول الله کل قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء مئةَ إلا واحدًا؛ إنه وتر يحب الوتر» من حفظها دخل الجنة: اللهء الواحد 
الصمدء» الأول الآخرء الظاهر» الباطن» الخالق» البارئ» المصور. الملك» الحق. 
السلام» المؤمنء المهيمن» العزيزء الحبار» المتكر» الرحمن» الرحيم» اللطيف» 
الخبير» السميع» البصير» العليم» العظيم» البار» المتعالى» الجليل» الجميل» الحى. 
القيوم» القادر» القاهرء العل» الحكيم» القريب» المجيب» الغنى. الوهاب» الودود. 
الشكورء الماجد» الواجدء الوالي» الراشدء العفو الغفور, الحليم» الكريم التواب» 
الرب» المجيد» اللي الشهيد» الميين» البرهان» الرؤوف» الرحيم» المبدئ» المعيد» 
الباعث» الوارث» القوي» الشديد» الضار» النافع» الباقي» الواقي» الخافض» 
الرافع» القابض» الباسط» المعز» المذل» المقسطء الرزاق» ذو القوة» المتين» القائم» 
الدائم» الحافظ. الوكيل» الفاطرء السامع» المعطي» المانع» المحيي» المميت» الجامع» 
اهادي» الكافي» الأبد» العالم» الصادق» النور. المنير. التامء القديم» الوتر» الأحد. 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد)(1). 

قلت: وهذا إسناد ضعيف له ثلاث علل: 

2- ضعف عبد الملك. 


3 - ضعف رواية الشاميين عن زهير وهذه منها. 


(1) سنن ابن ماجه: (3861). 


عبد بصی ل م اراس ب EOD‏ 


قال ابن عساكر: أخبرنا أبو محمد الأكفاني حدثنا عبد العزيز الكتاني أنبأنا تمام 
بن محمد وعبد الوهاب الميداني وأبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسين الدوري 
قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان“ حدثنا أبو عبد الملك أحمد 
بن إبراهيم حدثني جدي محمد بن عبد الله بن بكار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ىيا 
قال «إن لله تسعة وتسحين اسما ما إلا واا لأنه وق حت الوقر من الحضاها 
دخل الحنة)©. 

قلت: إسناد ضعيف رواية الشاميين عن زهير ضعيفة. 

قال ابن القيم: الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله 
تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» صحيح على الراجح©, 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان القرشي كما في #بذيب الكمال: 
4 . 

(2) تاريخ دمشق: 53/330. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 53/ 10» وأحمد: 246 -247/ 6» وأبويعلى: 198 -199/ 9» وابن حبان: 
(972)» والطبراني: 10//210-9. والحاكم: 1/510-9» كلهم من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا 
أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلَيِْةٌ: ... فذكره. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد ال رحمن بن عبد الله عن أبيه 
فإنه مختلف في ساعه عن أبيه اه. قلت: إسناده ضعيف» قال الذهبي في التلخيص: أبو سلمة الجهنى لا 
يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة. 1 1 
وقال الدارقطني في العلل 1 20/ 5: وإسناده ليس بالقوي. 
وأخرجه البزار 363/ 5 من طريق محمد بن صالح الثقفي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود به. ك 


32 3 3% 

* ال‎ « CD 
فجعل أساءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو‎ 
غيرهم ول ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به‎ 


= قلت: محمد بن صالح هو البطيخي الواسطي أبو إسماعيل مولى ثقيف ترجه ابن أبي حاتم 288/ 7 ول يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلاء وترجمه ابن حبان في الثقات 55/ 9 وذكر أنه يروي عن عبد ال رحمن بن إسحاق. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي ‏ كما في إتحاف الخيرة المهرة: (235  )6‏ عن محمد بن منهال أخي حجاج عن 
عبد الواحد بن زياد عن عبد ال رحمن بن إسحاق به. 
وقال ابن السني: (340): حدثنا أبو خليفة ثنا الحجبي ثنا عبد الواحد بن زياد ح وأنا أبو يعلى وسليهان 
بن الحسن قالا: ثنا محمد بن المنهال ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن ابن مسعود به. 
قال صاحب عجالة الراغب المتمنى ص: 1 39: عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة ... وقد اضطرب 
تاا هر عن القاسم بن عبد لخن عن ن سرو وهل صق کا ع داتعت :وا بعل :اذ 
قلت: رواه أبو يعلى بإثبات: «عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من كتاب ابن السني سهوا والله أعلم. 
وأخرجه محمد بن فضيل بن غزوان الضبى في «كتاب الدعاء»: (6) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الفاشم بن عبد الرحيق عن ارق رده بإمقاط ااعق أيه ومن طريق ازع فقيل امد الراقي ن 
التدوين: 337 - 338/ 2. فالظاهر أن عبد الرحمن بن إسحاق ‏ وهو متروك -لم يضبطه. 
ورواه هشام بن عمار في حديثه: (18) عن سعيد بن يحيى اللخمي عن عبيد الله بن بي حميد عن أبي مليح 
عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن القاسم عن ابن مسعود قال: من خثي أن ينسى القرآن فليقل: 
اللّهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بك وقال رسول الله ئا : امن أصابه هم ٠...‏ به. 
قلت: ابن أبي حميد ترك الناس حديثه كا قال الإمام أحمد (الجرح والتعديل: 313/ 5 ). 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري ووِدَليَدْعَنَهُ أخرجه ابن السني: (339) : أخبرنا أبو 
عروبة ثنا عمرو بن هشام ثنا خلد بن يزيد عن جعفر بن برقان عن فياض عن عبد الله بن زبيد عن اي 
موسى نة قال: قال رسول الله اها : ... فذكره. 
وقال الطبراني ‏ كما في نتائج الأفكار 97 - 4/98 : حدثنا أحمد بن علي الجارودي قال: حدثنا الحسن 
بن عرفة قال: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن جعفر بن برقان عن فياض الكوفي عن عبيد الله بن زبيد 
عن ابي موسى به. 
قال الحافظ ابن حجر رََهُآنَهُ في نتائج الأفكار 98/ 4: حديث غريب أخرجه ابن السني من رواية مخلد 
بن يزيد الحراني عن جعفر بن برقان وهو بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف وشيخه مجهول وكذا 
شيخ شيخه ووقع في روايتنا عبيد الله بالتصغير وأبوه زبيد بالزاي والموحدة وآخره دال وفي النسخة التي 
وقفت عليها من كتاب ابن السني عبد الله مكبر وزبير آخره راء اه. 


چاو یل جم اناسل لل > EOD‏ 
A‏ 
بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل 
الله ہا كتابه» ومن هذا قول النبي ياك في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من 
محامده با لا أحسنه الآن) (رواه البخاري ومسلم). 

وتلك المحامد تفي بأسائه وصفاته» ومنه قوله: «لا أحصي :: ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك» (رواه مسلم وأبو داود وغيرهما). 

وأما قوله عَيَكِبَةِ: إن لله تسعة وتسعين اسمّا من أحصاها دخل الجنة» (رواه 
البخاري ومسلم) فالكلام > جملة واحدة وقوله: «ومن أحصاها دخل الجنة» صفة لا 
خبر مستقبل والمعنى له أساء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا 
لا ينفي أن يكون له أساء غيرها وهذا کا ڌ تقول: لفلان مائة ملوك وقد أعدهم 
للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له ماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا 
خلاف بين العلاء فيه(1) 

قلت: قوله: «وهذا لا حلاف بين العلماء فيه» غير صحيح بل الخلاف ثابت 
في ذلك واب بن القيم نفسه نقل ذلك في شفاء العليل فقال: وهذا قول الجمهور 
وخالفهم ابن حزم فزعم أن أساءه تنحصر في هذا العدد©. 

قال ابن حزم: وأن له عَرَِجَلّ تسعة وتسعين اسا مائة غير واحد» وهى أسماؤه 
الحسنى» من زاد شيئًا من عند نفسه فقد لحد في أسمائه» وهى الأساء المذكورة في 
القرآاة والسنة. 


(1) بدائع الفوائد: 1/294-3. 
(2) شفاء العليل» ص: 277. 


> ا‎ ED 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا 
معمر عن أيوب وهمام بن منبه قال أيوب: عن ابن سيرين عن أبى هريرة وقال 
همام: عن أبي هريرة ‏ ثم اتفقا ‏ عن رسول الله ويا أنه قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة» زاد همام في حديثه: ١إنه‏ وتر 
يحب الوتر). 

وقد صح أنها تسعة وتسعون اسمّا فقط ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له 
اسم زائد لأنه يا قال: «مائة غير واحد» فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد 
لكانت مائة اسم» ولو كان هذا لكان قوله وَكَئِةِ: «مائة غير واحد» كذبًا ومن أجاز 
هذا فهو كافر. 

وقال تعالى: # هو أله الى لآ لَه إلا هْوَالْمَإِكَ الد وش السَلكْمُ ألْمُؤْمِنَ الْمْهَيّمتٌ 
ازير ا ر الڪ سبح لَه عا ددر كوت 50 هو أله الْحَلِقُ البارئ المصور لَه 

e E EE ed عمل‎ 

وقد تقصينا كثيرًا منها بالأسانيد الصحاح في كتاب الإيصال والحمد لله 
رب العالمين00). 

وقال أيضًا: وصح أن أساءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئًا لقوله ىياة: 
«مائة إلا واحدًا» فنفى الزيادة وأبطلها لكن يخبر عنه با يفعل تعالى» وجاءت 
أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسراء مضطربة لا يصح منها شيء أصلاء 
فإن| تؤخذ من نص القرآن» وما صح عن النبي َكَل وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى 


e 


(1) المحلى: 1/30. 


چاو یلجم لقان اسلف سل عد ED‏ 


ما نذكر وهى: «اللّهء الرحمن» الرحيم» العليم» الحكيم» الكريم» العظيم» الحليم» 
القيوم» الأكرم» السلام» التواب» الرب» الوهابء الإله» القريب» السميع» 
المجيب» الواسع» العزيز» الشاكر» القاهرء الآخرء الظاهر» الكبير» الخبير» القدير» 
البضير» الغفور. الشكور» الغفارء القهارء الحبارء المتكبرء المصور. البرء مقتدر» 
الباري» العليء الغني» الوليء القوي» الحي. ال حميد» المجيد. الودود. الصملء» 
الأحد. الواحدء الأول» الأعلى» المتعال» الخالق» الخلاق» الرزاق» الحق» اللطيف. 
رءوف» عفو» الفتاح» المتين» الميين» المؤمن» المفيمن» الباطن. القدوس» الملك» 
مليك» الأكرء الأعزء السك سبوح» وتر» محسان» جميل» رفيق» المسعر» القابض» 
الباسط. الشافي» المعطي» المقدم» المؤخر» الذهر)20. 


قال المصئف: 
se >‏ و قا ار و كا ها ماق ا ويه 


الشرح: (فأثبتوا) أا السنيون (من وصفه) أي: صفاته سبحانه وتعالى (ما 
السلف) من الصحابة والتابعين وسائر القرون المزكاة (أثبت وانفوا ما نفى) 
السلف عنه من النقص وما لا يليق بجلاله وكاله سبحانه وتعالى فإنهم كانوا 
أعلم بالله وأتقى له وأقل تكلفا (ثم قفوا) عند هذا الحد ولا تتعدوه إلى غيره من 
الأهواء المضلة والمذاهب المردية فتندموا. 

تنبيه: اعلم أن هذا الذي ذكره المصنف فيه تفصيل فصفة أجمع الصحابة 
والتابعون عليها فهي التي نثبتها إذ لا يتفقون على باطل» وأما صفة لم يتفقوا عليها 
ولم يشهد ها نص فهذه لا نثبتها فالباب توقيفي. 


(1) المحلى: 44/ 8. 


57 د 
53 يق ا 03 چاو 


تتمة: لم يذكر المصنف الشخص والصورة والأصابع وتسمية الله شيئّاء أما 
الشخص ففي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو 
رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفّح عنه فبلغ ذلك رسول الله كك 
فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه واللّه أغير مني» من أجل غيرة 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص 
أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا 
شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة)217. 

وقال البخاري في صحيحه: باب قول النبي وَلَِةٌ: «لا شخص أغير من الله 2©. 

وقال ابن أبي عاصم في كتاب السنة: باب ذكر الكلام والصوت والشخص 
وغين دات 

وأما الصورة فقد قال النبي ككاد: «... فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة...»» الحديث. 

وقال ى ا: «...فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم...)50©. 

وقال يَلَكِْةِ: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم 


على صورته)©6). 


(1) صحيح مسلم: (1499). 

(2) صحيح البخاري: (151/ 9). 

(3) السنة» ص: (208). 

(4) صحيح البخاري: (7439)» وصحيح مسلم: (183)» من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 
واللفظ للبخاري. 

(5) صحيح البخاري: (7437)» وصحيح مسلم: (182)» من حديث أي هريرة كع 

(6) صحيح مسلم» عقب الحديث: (2612)» من حديث أبي هريرة يكن 


د نصی لمل اناسل >« ED‏ 
وقال يَلَكية: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا...)» الحديث17). 
قال رسول الله يََكةٌ: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن»©. 


حيست تو د 


(1) صحيح البخاري: (6227)» من حديث أبي هريرة نة 
(2) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (831/ 2 - بغية الباحث) وعبد الله بن أحمد في السنة: 268/ 1» وابن أبي 
عاصم في السنة» ص: (212)» وابن خزيمة في التوحيد:85/ 1» والآجري في الشريعة: 1152/ 3» 
والطبراني 430/ 12. وابن بطة في الإبانة: 244 245/ 7» وفي: 260/ 7» والحاكم: ل 5 
تأصيل)» (319/ 2 - هندية) - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه - والبيهقي في الأسماء 
والصفات: 64/ 2 من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به. 
وقد اختلف فيه على جرير فرواه يوسف بن موسى - من رواية ابن خزيمة وابن أبي عاصم عنه - وأبو 
معمر وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم المروزي وإسحاق بن إسماعيل الطالقاني وعثمان بن أبي شيبة 
وعلي بن بحر وهارون بن معروف بلفظ: (صورة الرحمن). 
وخالفهم أبو الربيع (ابن أبي عاصم في السنة: 362 - 363)» ويوسف بن موسى - من رواية الحسين بن 
إسماعيل (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: «716») وإسحاق بن محمد بن الفضل الزيات عنه (الصفات 
للدراقطني «2145) فروياه بلفظ: (على صورته). 
وتابعه حاضر بن المورع عن الأعمش أخرجه ابن بطة: 262/ 7. وقد قال يعقوب بن شيبة: عبيد الله 
بن موسى» ومحاضرء ومندل» وأبو معاوية» ووکیع» وابن نمير» ويحبى بن عيسى» كل هؤلاء ثقة في 
الأعمش. (شرح علل الترمذي 2/78(. 
لكن ابن بطة ضعيف (تاريخ الإسلام: 614/ 8» وسير أعلام النبلاء: 533-530/ 16). 
والحديث صححه الإمامان: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رمَهْمَالَنَك ىا في فتح الباري: 183/ 5. 
وهذه الرواية فيها همس علل: 
الأولى: الإرسال فقد قال ابن خزيمة 1/86: وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند حدثنا أبو 
موسى محمد بن المثنى قال: ثنا عبد ال رحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء 
قال: قال رسول الله كَلَكِةٌ: (لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة ال رحمن). 
الثانية: تدليس حبيب قاله ابن خزيمة. 
الثالثة: تدليس الأعمش. قاله ابن خزيمة أيضًا. - 


قال الحافظ الطبراني رَجِمَهُآانَهُ في كتاب السنة: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل 
فقال: كذب هو قول الجهمية). 


وقال الإمام الآجري رَمَدَآنَهُ: باب الإيوان بأن الله عَرَصِجَلَ خلق آدم على صورته 


م سا ءيس ود 


بلا كيف وساق حديث أبي هريرة رة من طرق وحديث ابن عمر ثم قال -: 
هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيان بها ولا يقال فيها: كيف؟ و: 4؟ بل 
تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كا قال من تقدم من أئمة المسلمين“. 

وقال الإمام ابن قتيبة رَجمَهَآَنَهُ: والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإن) وقع الإلف لتلك لمجيئها في 
القرآن2 ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع 
ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد“. 


= الرابعة: أن حبيب بن أبي ثابت من صغار شيوخ الأعمش فقد حكى ابن البراء في كتاب العلل عن علي بن 
المديني قال: الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار مثل: الحكم وسلمة بن كهيل وحبيب بن 
أبي ثابت وأبي إسحاق وما أشبههم. وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: حديث الأعمش عن 
الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة ليس بذلك. (شرح علل الترمذي 800/ 2). 
الخامسة: أن رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ضعيفة قال عبد الله بن أحمد حدثني ابن خلاد قال: 
سمعت يحبى يقول: حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظًا. سمعته يقول: إن كانت محفوظة لقد 
نزل عنها يعني عطاء نزل عنها. (العلل ومعرفة الرجال: 218/ 3)» وقال العقيلي: وله عن عطاء غير 
حديث لا يتابع عليه. (الضعفاء: 485/ 1). 

(1) فتح الباري: 183/ 5. 

(2) الشريعة 3/1153-1147. 

(3) لم يرد للأصابع ذكر في القرآن. 

(4) تأويل مختلف الحديث» ص: (322). 


وأما الأصابع فلما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
نة أنه سمع رسول الله ايا يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء»» ثم قال رسول الله كَل «اللّهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»)217. 

وني الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن مسعود رنه قال: جاء 
حبر إلى النبي ىيل فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السموات 
يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع»ء ثم بهزهن فيقول: آنا الملك» آنا 
yS‏ 
دروا لَه حى مدرم وَاَلْدرَصُ معا بص نة بوم الْقِيمَةِ والس موث مطويكت َيِه 
بهد ونمل عن دش رکرت € [الزمر: 20187 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة رداك لَه: وقد أجل الله قدر نبيه الال عن 
أن يوصف الخالق البارئ بحضرته با ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك 
عنده» ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو 
نواجذه» تصديقا وتعجبًا لقائله» لا يصف النبي ىيا هذه الصفة مؤمن مصدق 
رغال ا81, 


روم م ہے 


وقال أيضًا: باب إثبات الأصابع لله عل من سنة النبي ىيا قيلا له لا 
حكاية عن غيره» كا زعم بعض آهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو 


(1) صحيح مسلم: (2654). 


(2) صحيح البخاري: (4811)» وصحيح مسلم: (2786). 
(3) التوحيد» ص: 76. 


د 
ED‏ * تيد عد 
من قول النبي ىيا وإنما هو من قول اليهود» وأنكر أن يكون ضحك النبي 
2 555 لليهودي اھ( . 

وقال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رَََاانَ: ورويت أا المريسي 
عن رسول الله ويا أنه قال: «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
شاء» فأقررت بأن النبي ىيل قاله» ثم رددته بأقبح محال» وأوحش ضلالء ولو 
قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر به» ثم ترده بمحال من الحجج» 
وبالتي هي أعوج» فزعمت أن أصبعي اله قدرتيه» قلت: وكذلك قوله: 
#وَالْدرَضُ مياه بوم الِْيكَمَةَ 4 [الزمر: 67]. أي في ملكه. 

فيقال لك أيها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه 
قدرتيه؟ فأنبئنا مباء فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم إنما هي قدرة واحدة 
قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتهاء فكيف صارت للقلوب من بين 
الأشياء قدرتان؟ وكم تَعُذَّها قدرة؟ فإن النبي كلا قال: «يين أصبعين»» وني 
دعواك: هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع. 

حكمت فيها للقلوب بقدرتين وسائرها لما سواهاء ففي دعواك هذا أقبح 
محال» وأبين ضلال» فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه: أنها صارت يوم القيامة في ملكه؟ كأنها كانتا قبل يوم القيامة في 
ملك غيره» خارجة عن ملكه»ء فكان مغلوبًا عليها في دعواك» حتى صارت يوم 
القيامة في ملكه!! وما بالها تصير في ملكه يوم القيامة مطويات ولا تكون في ملكه 
منشورات؟ وما أراك إلا ستدري أن قوله: # مَطوِيَكُ 4 ناقض لتأويلك. 


(1) التوحيد» ص: 80-79. 
(2) الجادة أن يقول: «قدرتاه»» وما هنا له وجه. 


چاو یلجم اناسل سل عد ED‏ 


ونما يزيده نقضًا: قوله في المكان الآخر: يوم تطوى السسماء كطي لجل 
لكشب 4 [الأنبياء: 104]. وقول رسول الله بايا : إيطوي الله السماء يوم القيامة 
بيمينه ثم يقول: آنا الملك» ففي قول اللّه: # يوم تطوى السَسَآء 4.» وحديث رسوله 
يلد بيان ومعنّى مخالفٌ قيلك» لا شك فيه» وكيف أقررت بالحديث في 
الأصبعين من أصابع الله وفسرته| قدرتين؟ وكذبت بحديث ابن مسعود في هس 
أصابع» وهو أجود إسنادًا من حديث الأصبعين؟ أفلا أقررت بحديث ابن 
مسعود ثم تأولته: القدرة حمس قدرات كما تأولت في الأصبعين بقدرتين ن؟. فإن 
النبي ڪيا قال: بين أصبعين من الأصابع» فأما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن 
النبي يل أن حيرا من اليهود قام إليه فقال: أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة 
السموات على أصبع» والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على 
أصبع» والخلائق على أصبع» ثم ببزهن ويقول: آنا الملك؟» فضحك رسول الله 
ل تعجيًا لما قال الحبر وتصديقًا 0 وا ی مدو دورمن 
بصا فة وم لقم والس موث مَطْويت سَعبِيْهِ 
ل ل O‏ 
المريسي: قلا رأينا مفسرًا ومتكلمًا أشد مناقضًا لكلامه منك» مرة تقول: الحديث 


ميه € [الزمر: 67]. فادعيت أن 


يروى عن النبي ايا وتفسره قدرتين» ومرة تقول: هو كذب: وقول اليهود تقر 
به مرة» وتنكره أخرىء ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد 
جاء به تصديقًا لليهودي» لا تكذيبًا له کا ادعيت. 

حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيدة عن عبد الله نة عن النبي ىيل أنه «ضحك من قول ال حبر تعجبًا لما 
قال و صا لا 


3€ الج‎ 2 EQD 


فعمن رويت أيها المريسي أنه قال في حديث ابن مسعود: أنه قال: تكذيبًا له» 
فأنبئنا به وإلا فإنك فيها من الكاذبين. 

وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عََهجَلّ المؤمنين با قال الله: 
أنم يتوهمون فيها جوارح وأعضاءء فقد ادعيت عليهم في ذلك زورًا باطلاء 
وأنت من أعلم الناس با يريدون بهاء إنا يثبتون منها ما أنت له معطل وبه 
مکذب» ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله تعالى ورسوله ی ولا يدعون 
جوارح» ولا أعضاء كا تقولت عليهم» غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم 
لكايه ليكو روج ا عاد اهالب ولت چ رين مذ ينذا أبن 
مسعود عن النبي ىيا في قصة الحبر» ما لك راحة في رواية عائشة وأم سلمة 
وغيرهم ما يحقق حديث ابن مسعود ويثبت روايته. 

حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة ثنا ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم 
محمد عن عائشة رََعَأَنَدُعَتَّا أن رسول الله ىيا قال: «قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع اللهء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه». 

وحدثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك أخبرناه حيوة بن شريح أخبرني أبو هانئ 
الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن ن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: سمعت رسول الله ياه يقول: «قلوبٌ بني آدم كلها بين أصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف شاء» ثم يقول رسول الله كَلادِ: 
«اللّهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

حدثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك أبنا عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر قال: 
سمعت بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس 
بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله يال يقول: «ما من قلب إلا بين 


عد 20 عَمَائ اَلَف چاو ED‏ 
أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» وكان رسول الله ي 
يقول: «اللّهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك». 

حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن 
أبي عمران عن أبي عياش بن أبي مهران عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ىة : 
(إنها قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الررحمن». 

حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي ثنا بقية بن الوليد عن عتبة ابن أبي حكيم عن 
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلَكْةِ: «والذي نفس محمد 
بيده» لقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع ال رحمن» إذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال 
يده وإذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده وإذا شاء ثبته». 

حدثنا عمرو بن عون الواسطي أخبرني عبد الحميد بن برام عن شهر بن 
حوشب قال: سمعت أم سلمة ووَوَليَدعَبهَا تحدث أن رسول الله يلي قال: «ما 
من بني آدم بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع ال رحمن» فإن شاء أقامه» وإن 
شاء آزاغه». 

فهذه ألفاظ رسول الله ڪي في الحديث الذي رويته وثبته بلسان عربي مبين» 
ففي أي لغاتٍ وجدت أنها قدرتين من القدر؟ وهل من شيء ليس تحت قدرة الله 
التي وسعت كل شيء» حتى بخص رسول الله بيا القلوب من بينها بقدرتين؟ 
فلم تَدّع ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علمت أنه ضلال وباطل وضحكة 
ور ی اا نكن ١‏ يسم شير ااه ارسي نحت اغرن اة 
مذهبا خلاف ما قال إمامه» وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجم» فقال: 
أصبعاه: نعمتاه» قال: وهذا جائز في كلام العرب. 


فيقال: لهذا المعارض: في أي كلام العرب وجدت إجازته؟ وعن أي فقيه 
أخذته.؟ فاستند إليه وإلا فإنك من المفترين على الله وعلى رسوله. فلو كنت 
الخليل بن أحمدء أو الأصمعي ما قبل ذلك منك إلا بحجة”!). 

وقال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رَيمَدَانَهُ: فإن أهل الإثبات 
من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة بأن الإيمان قول وعمل 
ونية» وبأن القرآن كلام الله غير خلوق» ومجمعون على أن ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لا يكونء وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهماء وعلى أن الله یری يوم 
القيامة» وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله» وأن الله على عرشه بائن 
من خلقه. وعلمه حيط بالآشياء» وأن الله قديم لا بداية له ولا نباية ولا غايةء 
بصفاته التامة لم يزل عا اء ناطقاء سميعًاء بصيراء حيّاه حليمًاء قد علم ما يكون 
قبل أن يكون» وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء» ومجمعون على إمامة أبي بكر 
وعمر» وعثان» وعلي هلسلا وعلى تقديم الشيخين © وعلى أن العشرة في 
الجنة جزمًا وحتمًا لا شك فيه» ومجمعون على الترحم على جميع أصحاب رسول اله 
كيه والاستغفار لهم» ولأزواجه» وأولاده» وأهل بيته» والكف عن ذكرهم إلا 


(1) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عَرَكِجَلّ من 
التوحيد» ص: 139-133. 

(2) نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر نة أفضل الأمة بعد رسول الله اياي والحق أن لا إجماع 
على ذلك بل الخلاف مشهور وقد نقل الإمام ابن حزم رأة أقوال العلماء في ذلك في كتاب الفصل في 
الملل والأهواء والنحل: 33-32/ 3. 
قال الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في الخراسانية» ص 249: وأفضل العشرة: أبو بكر بلا خلاف 
عند السلف والخلف من أهل السنة اه. 
قلت: كذا قال» والخلاف معروف في ذلك بين السلف والخلف من أهل السنة وقد ذكر الإمام ابن حزم 
في الفصل - كما ذكرنا آنفا مذاهب الناس في ذلك فليرا جعه من شاء. 


چاو یل ملعتا اسلف سل عد ESD‏ 


بخير» والإمساك وترك النظر فيم| شجر بينهم» فهذا وأشباهه نما يطول شرحه لم 
يزل الناس مذ بعث الله نبيه بايا إلى وقتنا هذا مجمعون17) عليه في شرق الأرض 
وغريها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها يرويه العلماء رواة الآثار» وأصحاب 
الأخبار» ويعرفه الأدباء والعقلاء ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان 
والشيب والشبان والأحداث, والصبيان في الحاضرة والبادية» والعرب» والعجمء 
لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث 
زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور» بهجره العلماء» ويقطعه العقلاء» إن مرض لم 
يعودوه» وإن مات لم يشهدوه2©) 

وأما کون الله شينًا فقال تعالی: لا بل أن کی اکر ہ٤‏ مل الم بيد نی ویک € 
[الأنعام: 19]» قال الإمام البخاري ةلله «(باب: کا Ee‏ 0 فسمى 
الله تعالى نفسه شيئًا وسمى النبي يلي القرآن شيئًا وهو صفة من صفات الله)(6©. 

قال المصنف: 
وَاجْتَيمُوا الشَّركَ الجَخَ وَالحَقِيْ ‏ ولَّوبمَافيواختلاف الَف 
فَأَفْرِدُوه جل بِالعَِادَة لا تُشْرقُوا في لوي ااه 


اواو اع اون لوال الح أولرل 
EE‏ ار E‏ ولا لطر ني EEE‏ 


الشرح: لما أنبى المصنف رحه الله تعالى الكلام على الصفات شرع يتكلم 
على توحيد الألوهية فقال: (واجتنبوا الشرك) بنوعيه: (الجلى) أي: الظاهر كاتخاذ 
(1) الصواب: مجمعين. 


(2) الإبانة: 557- 558/ 2. 


(3) صحيح البخاري: 151/ 9. 


0 مع الله والنذر لغير الله» وادعاء معرفة الغيب» ا لبر 
والاستغاثة بغيره فيا لا يقدر عليه إلا الله» والتوكل على غيره» والاستعاذة 
بغيره» والاستعانة بسواه» والرغبة» والرهبة» والخشوع» والخشية» والإنابة» فمن 
صرف هذه العبادات أو بعضها لغير الله كأن ينذر للولي الفلاني مالا إن نجح في 
مسابقة كذاء أو ينادي مينًا أو غائبًا عند الشدة قائلا: يا سيدي أو يا فلان أغثني» 
أو يقول: يا رسول الله أو يا آهل بدرء 9 يا رجال الغيث» ونحو هذه العبارات 
فهو كافر والعیاڈ بالل قال تعالى: * وَمَنْ اسل من يَدَعُوا من دون أله من لا مسجت ل 
ال 00 # [الأحقاف: 5]» وقال تعالى: # َل دعو لين زمر 
د اك ل CE‏ 0 ولا سيا © [الإسراء: 56]» وقال تعالى: #وَعَلَ 
03 ل مني € [المائدة: 23]» وقال تعالى: #قل لا يعار من في السَّمواتِ 


0 ا 5 وقال تعالى: # فل إِنَّ صلا 


وش وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لَه رب العاميت ¢ [الأنعام: 2+ وقال تعالى: #قلا خسوا | 


A-4 10 


ألكاس وَآحَمَوَنٍ € [المائدة: 44]» وقال تعالى: #دَألَه لْحِقّ أن سوه إن روميت ) 
[التوبة: 13]» وقال تعالى: # إِيَّكَ سند وَإِيَكَ نعي * [الفاتحة: 5]» 0 7 


03 و دسم 2 4 ع 5 


2 


5 وص ^ کک م 2 
وإن يمسّسك الله بص مَلاَكَاسْكَ كا 
جح ع به ص عاد رس ے 


0 17« 5 958 © ولا نَع من دون آل ما eT‏ ا 


2 کس 1 سج رر اس ل و 


و 83 وان ب ا ر و وت ار فر وإ اه عر 6ه لله 


رور روو 


یضیب ب من ينَاءُ ِن عبادو وهو الغقور ارصم € [يونس: 107-106]» وقال تعالى: 


لمكي امع 8 وقال تعالى: اانا إل أله وغوت € [التوبة: 59]» 


وقال تعالى: « ول َب أَعُودٌ بک من مَمَرتٍِ أَلقَيطِينِ € [المؤمنون: 97]» وقال تعالى: 


سحاد 


5 0 


لفل أعوذ برب الْمَلَّقَ * [الفلق: 1]. 


چاو یلجم اناسل سل > ED‏ 


(و) اجتنبوا الشرك (الخفي) كالرياء ومحبة ما يبغضه الله أو كراهية ما يحبه الله 
روى أبو عبد الله الحاكم ‏ واللفظ له وأبو نعيم الأصبهاني وأبو جعفر العقيلي 
من طريق عبد الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة 
زتها قالت: قال رسول الله ويا : «الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في 
الليلة الظلاء» وأدناه أن تحب على شيء من الجورء وتبغض على شيء من العدل 
وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله عَرَهْجَلّ: # فل إن کسر تبون الله تيعون بک 
َه 4 [آل عمران: 31]». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول خر جاه20, 

وتعقبه الذهبي بأن عبد الأعلى قال عنه الدارقطني: ليس بثقة. 

وتعقبه أيضًا ابن رجب فقال: وفيا قاله نظر0©. 

قال العقيلي: عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير» جاء بأحاديث منكرة 
ليس منها شيء محفوظ من حديثه ‏ وساق هذا الحديث ثم قال -: ولا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به وعبد الأعلى بن أعين هذا حدث عن يحيى بن أبي كثير بغير 
حديث منكر لاأصل له اھ۵ . 


وقال الدارقطني: وعبد الأغل بن أعين ضعيف الحديث والحديث غير ثابت67, 


هك تس 3 


وروينا عن ابن عباس متها في قوله: فك جَجَمَنُوأ يِه أندَادًا € [البقرة: 22] 
قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء» في ظلمة 


(1) يراجع للفائدة: أصول السنة» ص: (235 - 242)» لابن أبي زمنين رَيِمَدَاللَه. 
(2) المستدرك: 126/ 4» وحلية الأولياء في: 368/ 8» وفي: 253/ 9. 

(3) تفسير ابن رجب: 1/505. 

(4) الضعفاء الكبير: 540 - 541/ 3» تحقيق السرساوي. 

(5) العلل: 14/192-191. 


7 
الليل» وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياق» ويقول: لولا كلبه هذا 
لآتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: 
ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان» فإن هذا 
كلدي انا 

(ولو) كان ذلك الشرك (با) اسم موصول بمعنى الذي (فيه) أي ذلك الأمر 
الشركي حصل (اختلاف) بعض علاء (الخلف) إذ لا يترخص بالخلاف في 
المحرمات فضلا عن الشركيات إلا مطموس البصيرة» وقد أقدم بعضهم على 
ترخيص الاستغاثة بغير الله في) لا يقدر عليه إلا الله والنذر لمن يسمونهم 
بالأولياء والصالحين وهذا كفر مجرد وردة عن الإسلام. 

(فأفردوه جل بالعبادة) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: العبادة في اللغة 
من الذلة» يقال: طريق معبد» وبعير معبد أي مذلل» وفي الشرع: عبارة عا يجمع 
كمال المحبة والخضوع والخوف©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَهُ: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الآقوال والأعمال الباطنة والظاهرة اه . 

وقال أيضًا: العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن 
غاية الذل لله بغاية المحبة له» فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله «العلاقة» 
لتعلق القلب بالمحبوب ثم «الصبابة» لانصباب القلب إليه ثم «الغرام» وهو 
الحب اللازم للقلب ثم «العشق» وآخرها «التتيم» يقال: تيم الله أي: عبد الله 
(1) تفسير ابن أبي حاتم: 62/ 1. 


(2) عمدة التفسير: 64/ 1. 
(3) مجموع الفتاوي: 149/ 10. 


چاو یل مل اناسل سل > ED‏ 


أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له کا قد يحب ولده وصديقه وهذا لا يكفي 
ا ل ب 


ال ا الا يستحق المحبة والذل التام إلا الله اه . 
وقال الإمام ابن القيم ردان 
وعبادة ال رحمن غاية حبه مع ذل عابدههماقطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمررسوله لآ بالحوى والنفس والشيطان 


فالأعمال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصوم» 
والحج» والجهاد» والباطنة كالإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» والخشية» والخوف» والرجاء. 

(لا تشر كوا في نوعها) أي أنواع العبادة (عباده) المخلوقين» قال تعالى: # فن 
کان روا لاء ری فليعمل عمال صللا ولا شرك بعبادة ري لَمدَأ © [الكهف: 110]ء وقال تعالى: 
ا اغد اھ نضا أ الزوت. © آلا کے آل قاش # [الزمر: 2=دا وقال تعال: 
وما نوا له لدا آله عا ل الزن فة ويوا الصلزة يووا ارك ولك ودة الق > 
[البينة: 5]» وقال النبي وىيا: «قال الله تبارك وتعالى: آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) (أخرجه مسلم من حديث 


آي هريرة )27 . 


(1) مجموع الفتاوي: 153/ 10 . 
(2) صحيح مسلم: (2985). 


(فلا تسموا ولدا عبد علي) أو عبد النبي» لأنه شرك في الربوبية والإلهية» لأن 
الخلق كلهم ملك لله وعبيد له» استعبدهم لعبادته وحده» وتوحيله في ربوبيته 
وإلهيته» فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به في 
إلهيته وآقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته» وأحكامّه القدرية جارية عليهم ولا بد 
كما قال تعالى: # إن ڪل من ف آَلسَّمَوتٍ وَالَْرْضٍِ لاق امن عَبَدًا 4 [مريم: 93]» فهذه 
هي العبودية العامة» وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة 
کا قال تعالی: ‏ ای آنه كاف عبد [الزمر: 36] ونحوها اه(!). 

قال الإمام أبو محمد بن حزم رَيمَهُآنَهُ: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير 
الله عَرَبَجَلّ كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك 
حاشا عبد المطلب اد( . 

وإنها استثنى عبد المطلب لأن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيهاء لأن أصله 
من عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة 
هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج» لأن هاشمًا تزوج فيهم امرأة 
فجاءت منه بهذا الابن فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه 
المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه فرآه أهل مكة وقد تغير 
لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب فقالوا: هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم 
ورکبه» فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به» فلم يبق للأصل معنى مقصود» وقد قال 
النبي وَبَيِيَِّ: «أنا ابن عبد المطلب» وقد صار معظمًا في قريش والعرب» فهو سيد 


(1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص: 394. 
)2( مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص: 249. 


قريش وأشرفهم في جاهليته» وهو الذي حفر زمزم» وصارت له السقاية وفي 
ذريته من بعده!!). 

(أو تنذروا) نذر من باب ضرب ونصر (لصالح أو لولي) أي لا تنذروا 
للأولياء والصا حين الأحياء والأموات من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة فإن 
ذلك شرك أكبرء لأن النذر عبادة» وصرف العبادة لغير الله كفرء والدليل على أن 
0 الطاعة عبادة قوله تعالى: #ومآ أَْعَمَسُم ين َمَقَةٍ َو تَدَرَكُم من كدر قت أله 
مكمه وما دلوت من أنصكار * [البقرة: 270]» وقوله: #وَلْيوفُوا نوُم 4 
[الحج: 9 وقوله: # دادر 4 [الإنسان: 7]» وقوله كَيَقِلْهِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) (أخرجه البخاري من حديث عائشة )2 . 

إذا تقرر أن النذر عبادة فاعلم أن صرف العبادة لغير الله كفر مخرج من الملة 
وهذا النذر حرام الوفاء به» وقد كثر ذلك في العصور المتأخرة علا وفضلا وزمناء 
فعلى أهل العلم الغيورين على التوحيد والسنة أن ينشروا حكم الله تعالى في مثل 
هذه المسائل ليتعلم الجاهل وينتبه الغافل. 

قال العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي”7 رَمَدََنَه لله: وأما النذر الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريضء أو له حاجة 
ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول: يا سيدي فلان إن 
رد غائبي» أو عوفي مريضي أو قُضيتْ حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة 
كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذاء أو من الزيت كذا 
(1) فتح المجيد» ص: 394. 


(2) صحيح البخاري: (6696). 
(3) يعرف بقاسم الحنفي كا في معجم المؤلفين: 648/ 2. 


7 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا 
يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا 
يملك ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك 
كفر اللّهم إلا إن قال: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي» أو رددت غائبي أو 
قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة» أو الفقراء الذين 
بباب الإمام الشافعي» أو الإمام الليث» أو أشتري خصّرا لمساجدهم”'» أو زيتا 
لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها© إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء 
والنذرٌ لله عَتَهَجَلّ وذكرٌ الشيخ إنا هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين 
برباطه» أو مسجده. أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء 
وقد وجد المصرفٌ ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير محتاج ولا لشريفي 
منصب؛ لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن محتاجًا أو فقيرَاء ولا لذي النسب لأجل 
نسبه ما لم يكن فقيرًا ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرّاء ولم يثبت في 
الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا 
تشتغل الذمة به ولآنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا 
التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرّاء أو له عيال فقراء عاجزون عن 
الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضًا مكروه 
مالم يقصد به الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر 
الشيخ فإذا علمت هذا فا يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى 

(1) اتخاذ المساجد عند القبور منهي عنه. 


(2) هذا من البدع المحدثة. 
(3) ليت شعري ما ذا يفعلون هناك؟ لا شك أن هذا من البدع. 


ع2 20 عَمَائاسَلقٍ عاد ED‏ 
ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا بصرفها للفقراء 
الأحياء قولا واحدًا اه(0. 

(ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا) لأن ذلك من البدع فلم يكن من عادة السلف 
مس القبر ولا التمسح به» هذا في قبر النبي ا فكيف بقبر غيره؟! 

قال الإمام مالك في رواية ابن وهب .: إذا سلم على النبي كيد ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده . 

قال زروق: من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين ووقد القناديل عليه 
دائ) أو في زمان بعينه والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى وحمل 
تراب القبر تبركا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم كادعاء تحديث أهل المقابر ورؤية 
أحوالهم ولو تحققت إلا ب لا يضر ضعفاء المسلمين اه©. 
واعلم أن زيارة القبورعلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الزيارة السنية وهي أن يذهب صاحبها إلى القبور من غير سفر 
ويتعظ بحالهم ويعلم أن هذا مصيره ويسأل الله هم العفو والعافية. 

النوع الثاني: الزيارة البدعية وهي التي يشد صاحبها الرحال إلى القبور» أو 
فوسل بالتبوريق إل اله ل قاد بحرافينه. 

النوع الثالث: الزيارة الشركية وهي التي يقصد صاحبها الأموات لدفع ضر 
أو جلب نفع» فهذا مشرك بالله تعالى. 
(1) البحر الرائق: 320- 321/ 2. 


(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص: 446. 
(3) شرح الرسالة» ص: 434. 


5 يو ا 5 أ علد 
س 

وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي 4 . 

قال الحافظ الناقد الإمام المتقن العلامة البارع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد ال ادي رَيََانَهُ: وقوله©: (إن المبالغة في تعظيمه واجبة) أيريد بها المبالغة 
بحسب ما يراه كل أحد تعظيمًا حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به 
واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله 
الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع 
فيمن يشاء ويدخل الحنة من يشاء؟» فدعوى وجوب المبالغة ف هذا التعظيم 
مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين» أم يريد بها التعظيم الذي شرعه الله 
ورسوله واه من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه وتصديق أخباره» وتقديم 
كلامه على كلام غيره ومخالفة غيره لموافقته ولوازم ذلك» فهذا التعظيم لا يتم 
الإيهان إلا به» ولكن هذا المعترض وأضرابه عن هذا بمعزل» وإذا أخذ الناس 
منازههم من هذا التعظيم فمنزلتهم منه أبعد منزل وهو وخصومه كا قال الأول: 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزْلتٌ بالبيداء أبعدَ منزل(3 

تنبيه: قال المصنف يَحَدَُانَهُ إنه زاد قوله: «تمسحوا» وإن كان ما قبله يغنى 

(ولا تطوفوا حوله) أي حول القبر ولا حول أي شىء بشرًا كان أو غير بشر 
متقربين بذلك إلى صاحب القبر» لأن الطواف ‏ والحالة هذه عبادة تعبدنا الله ا 
فقال: # وَلْيَطوَّوا يت الْعَتِيقٍ € [الحج: 29]» وقال تعالى: # فلا جْمَاحَ عليه أن 
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص: 444. 
(2) يعني: السبكي مصنف كتاب: «شفاء السقام». 
(3) الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص: 346. 


چاو یل مل قان اسل سل > EDD‏ 


يطو بِهِمَاً 4 [البقرة: 158]» فمن طاف بولي أو شجر أو حجر متقربًا بذلك فهو 
مشرك لصرفه عبادة «الطواف» لغير اللّه. 

(أو تذبحوا) أي ولا تذبحوا حول القبر تشبها بالمشركين» لأن مخالفة 
المشركين مقصد شرعي آكيد» ومن شاء التوسع في ذلك فعليه بكتاب: «اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية دال 

أما الذبح بقصد التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الجن فهذا كفر أكبر» وقد 
قال تعالى: ¥ فل له صلا وَمْتَى وای وَمَمَاق لَه رب الْعَلئِينَ 4 [الأنعام: 162]» وقال 
النبي ىا : لعن الله من ذبح لغير الله» (رواه مسلم من حديث علي يكز (1). 

قال الإمام جلال الدين السيوطي رَمَهَانَهُ: وهذا تجد أقوامًا كثيرين من الضالين©) 
يتضرعون عند قبور الصا حين» ويخشعون. ويتذللون» ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا 
يفعلونها في بيوت الله المساجد» بل ولا في الأسحار بين يدي الله تعالى» ويرجون 
من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. 

فهذه المفسدة هي التي حسم النبي واي مادتهبا حتى نبى عن الصلاة في 
المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك المكان سدا للذريعة إلى 
تلك المفسدة التي من أجلها عبدت الأوثان فأما إن قصد الإنسان الصلاة 
عندهاء أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركًا مها راجيا للإجابة عندهاء فهذا 
عين المحادّة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه وشرعه» وابتداع دين لم يأذن به الله ولا 
رسولة ول أت المسلميت المسعين!3 تاره واسئتة. 


(2) لو قالها غير السيوطي لقيل إنه وهابي. 
(3) الحادة أن يقال: «المتبعون»» وما هنا له وجه. 


ED‏ د | عد 
> 


فإنَّ قصد القبور للدعاء رجاء الإجابة منهي عنه» وهو إلى التحريم أقرب. 
والصحابة وکت وقد أجدبوا مراتِ - ودهمتهم نوائب بعد موته ولد فهلا 
جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي ايا وهو أكرم الخلق على الله عجل» 
بل خرج فيهم سيدنا عمر بن الخطاب نة بالعباس عم النبي ياي إلى 
المصل فاستسقى به» ولم يستسقوا عند قبر الي يكل. 

فاقتد أا المسلم إن كنت عبدا لله بسلفك الصالح» وتحقق بالتوحيد 
الخالص؛ فلا تعبد إلا الله ولا تشرك بربك أحدّاء كما أمر تعالى بقوله: # فَإِبَىَ 
بون € [العنكبوت: 56]» وقال تعالى: # شَنَكانَ يحوأ لقا ريد فليعمل عماك صللا ولا شرك 
بعاد رَيْكَلَمدا € [الكهف:170]. 

فلا تعبد إلا إياه ولا تدع إلا هوء ولا تس: تستعن إلا به» فإنه لا مانع ولا معطي 
ولا مضارٌ ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى» لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 


انيت او 
قال المصئف: 
ا قَذَتَقَرَّبٌ بجلبٍمَائَمَعٌ 


أو فع مَامَرَ لمَخْلُوقٍ وَلا بلغ دَامِنْ مَالِكِ المُلكِعَلَا 

الشرح: (لا تعبدوه بسوى ما قد شرع) هذه قاعدة عظيمة جدًا وهي أن الله لا 
يعبد إلا به شرع» وشرعه هو الذي أنزله في كتابه وفي سنة رسوله كَل فالفوز 
والنجاة في اتباعهماء والويل والملاك في الإعراض عنهماء وإحلال الرأي 
البشري مكانهماء قال تعالی: ‏ يعوا ما رل لَك يريك ولا يعوا ين دون ولاه يا 


(1) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» ص: 46 -47» أو: 139-138 من طبعة مشهور. 


ر صن حت 
عبد بِتَقْصِيا م( قئاسل +« 12 3 
ا ا د د تقد 
ل 


ما گرو € [الأعراف: 3“ وقد افتردض الله علا طاعة نبيه كاي فقال: وأطيعواً 


20 سول إن کسر مُؤْمِنينَ * [الأنفال: 1[« وقال تعالى: : © ذل فلا ود فلا وَرَيْكَ لا موت حور 


یړ ے لي م ال 


بک سا بتر ا هر تم ل 2 دوا فى أف ھم حرجا مما فَصضيتَ ا 
سلما € [النساء: 65]» وقال تعالى: إَِمَاكانَ قول العم نین ذا دعوا ى انه ورسولو- کک 


Î 


تم أن يقولوأ یمتا واطعتا وليك هم ألمُمْلِح ‏ [النور: 51]» وقال تعالى: # وَمَا كا 
مقن وکا مؤمةٍ إا کسی أله ودَسُوه مرا أن یک لحم لير من آمهم ومن يحص أله ورو ققد 
ضلا مدا € [الأحزاب: 36]. 

(قد نتقرب بجلب ما نفع ... ) هذا إنكار على بعض الجهلة في تقربهم إلى 
المخلوق بسبب جلب نفع أو دفع ضر مع أنهم لا يبلغون هذا المبلغ من التقرب 
في حق مالك الملك ذي الجلال والإكرام» كع نيذه اتن السبهوات والارض 


مَن لا يملك النفع والضر سواه. 


قال المصئف: 
وَبَالرَيُوي كك ا فيِوَالزي ولا ارخ 
0 و ا ب 


لا نلوا إِدَا دعوم وُسَطَا احا و وتم EEE‏ 

الشرح: لما أبى المصنف الكلام على الصفات والكلام على توحيد الآلوهية 
شرع يتكلم على توحيد الربوبية فقال: (وبالربوبية أفردوه) فلا رب سواه ولا 
خالق غيره» تفرد بتدبير الكون» والخلق» والرزق» والإحياءء والإماتة» وقد كان 
المشركون يقرون بهذا النوع من التوحيد كما قال تعالى: #وَلِين سَأَلمَهُم مَنْ حََقَ 
لسوت وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الس والقمر مولن 34 أف بوك € [العنكبوت: 61]» وقال 
تعالى: # وین MUS aE ss‏ 


آلا کے ب شرق لا کیا € [السكبرت: د6ا وقال تعالى: ‏ ون سا 


اض 


ب ا 
ED‏ د || و أ) عند 


بد بي ...لزان بين .اد جوع روح - ع 3 3 4 کے م مء< & <s‏ و ور 

من خلق السَّمْوتِ والارض لبقولن أله قل الْحَمَدُ يِه بل رهم لا بعلمو © [لقمان: 25]» 
5 97 . ع € ۶ے > م سے آذ مي 2 می وه 

وقال تعالی: « وین سَألْتَهُمَنْ حَلقَ آلسَموت والارض قول الله فل اريشم ما عون 

ر ص ہے و 3 


و لد وي اي س ےر چم > رل < 2> ار 
إن أرادى الله بضر هل هنّ ڪشقت ضرودة أو أرادن بِرَحَمَةٍ هل ھر ممسكتث 


-_ 2 


5 


ك2 ر ایوا ر ررم 3 ص ورسد ے 5 8 ر < 
َيه قل حى آله عليه بر ڪل المتَووب € [الزمر: 138]» وقال تعالى: # وكين سالتهم 
كد وح E‏ > دهف وء د ر 5 3 5 2د لا لح سمه 
من حَلَقَهمْ ليون َه مق بوكو € [الزخرف: 87]» وقال تعالى: # قل من يرزقگم مِنَ 
لتم والأرض لس بيك المع الك ومن يج اذك و انميت وح ليت وح الي 
ددغ ل و 34 بدي لمع ر 


وو اا ا ا مدل د 4 1971 (فهو الذي تعنو) أي تذل 


ت 


م< سير صا سا ساح 


و تخضع (له الوجوه) کا قال تعالى: #وعتت الوجوه للحي القوي وقد حاص مَنْ حمل 
ظَلْمًا 4 [طه: 111]. 

(لا تجعلوا إذا دعوتم) الله سبحانه وتعالى لجلب نفع أو دفع ضر (وسطا) جمع 
وسيط (بينكمٌ وبينه) كأن يقول: أسألك يا رب بجاه فلان» أو بعمل فلان» أو 
ببركة فلان» (فهو خطا) لأن فيه تشبها بالمشركين حيث قالوا: « ما تَحَبْدُهُمَ إل 


A LF u‏ 2 عنني چ انه ے ت € و د د صا 
ربوا ی آله َلْوَح € [الزمر: 3]» ولان الله قال: ## وَإِدًا سأك عکاوی عَقْ قان رب 


د ےو م م ےم رم عط ?رو سا 0 ے < 0 ص ا ری 55 

اجيب دعوة الداع إذا دعَانٍ فِلِسَتَحِيموا لي ولف فى 4 َرَشُدُورك # [البقرة: 186]» 
دم 3 2 ھر خآ وہ کے ودع 9 Ot‏ ع 5 
وقال تعالى: # أدعوا رتك ضرعا وَحْفْيَة إنَّه يِب الْمُعَتّرست * [الأعراف: 55]» وقال 


تعالى: # وَسَكَلُوَا أله مِن فَضْلِوءَ € [النساء: 32]» وقال تعالى: #إرك الین تعْبْدُوَ من 
06 راء + جر مع ددع 0 26200 ملي مہ رم سطع 6 و 
دون أله لا ییکرت لكم ردقا فاسغوا عند أله لزت واو واشكريا أذ 
[العنكبوت: 17« وقال سبحانه وتعالى: 0 وَقَالَ رڪم ار انت إن الذرت 
ےم ۸4 ب ب 


سرون عن عبادت سَيدحلون جه دإخريت ‏ [غافر: 60]» وهذه الآية دليل على 
أن الدعاء عبادة وقد صح عن النبي 2 آنه قال: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: 


02 م رد ور ب ت 


ديه م ی سرو 2“ ت 
وا ريم دعو سحب لک إن لدت سکرو عن عبادق سَيَدخُلُونَ جه 


داخريت € [غافر: 60] (أخرجه أحمد واللفظ له"» وأبو داود©» والترمذي» وقال: حسن 
صحيح ۰ السات وابن ماجة» والبزار» وابن حبان0). 

قال البزازة وهذا الحديث لا تغلمه يروي إلا عن الان بخ بشي عن 
النبي ايا اه. 

قلت: رويناه من حديث أنس والبراء بن عازب ووَإنَهُعَنْهَاء قال الحافظ أبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد بن إبراهيم 
التستري ثنا أبو يعلى ثنا عون بن الحكم عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كا : «الدعاء هو العبادة)(؟. 

قلت: من دون حميد لم أعرفهم. 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رَمَدَآنَهُ: حدثنا يحيى بن 
أيوب قال: حدثنا هيد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: قال رسول الله عَكَيِيْةّ: «إن الدعاء هو 
العبادة)» وقراً: وال رڪم ادون سحب ک4 [غافر: 90160 . 


(1) مسند أحمد: 336/ 30. 

(2) سنن أبي داود: (1479). 

(3) الجامع: (2969)» و: (3247)» و: (3372). 

(4) السنن الكبرى: 450/ 6. 

(5) سنن ابن ماجة: (28 38). 

(6) البحر الزخار: 205 - 207/ 8. 

(7) التقاسيم والأنواع: 2 .» وني الإحسان طبعة الرسالة: 172/ 3» رقم: (890). 
(8) المعجم: (1197). 

(9) المعجم: (328). 


ED‏ 3% ا 0 1 عاج 
اش 


وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رَجةآللّ: أخبرنا عثمان بن 
محمد بن يوسف العلاف» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيه(!2 قال: حَدثنا 
عياش بن محمد الجوهري قال: حدثنا يحبى بن أيوب به . 

قلت: إسناده جيد. 

وقد دلت الآيات السابقة بقة على أننا ندعو الله من غير واسطةء فمن اتخذ وسيطًا 
بينه وبين الله في الدعاء فقد قفا ما لا علم له به» وفعل ما لا يحل له» وأما إذا دعا 
الوسيط نقسيه فهذا شرك أكين: 

وقد روي عن مالك: لا يتوسل بمخلوق أصلاء وقيل: إلا برسول الله يَكَلِيهه. 

قال العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رجه ES‏ 
يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت 
الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده» ولا يصرفون شيئًا من حقه 
لمخلوق» وني وقت الآمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده. 
التي هي عبادته و العبادة» ويُعلّم من ذلك أن بعض جهلة 
المتسمين باسم الإسلام ت خالا عن دة الأوثان» فإنهم إذا دهمتهم الشدائدء 
وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير الله من يعتقدون فيه الصلاح» في 
الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله مع أن الله جل وعلا أوضح في غير 
موضع أن إجابة المضطر وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


(2) تاريخ مدينة السلام: 214/ 14. 
(3) قواعد التصوف للشيخ زروق» القاعدة: 57 


ر صن حت 
۸ج a‏ 22 0 || اه واد 30 
6 دل 2% در 
۲ كر 2 یا : 2 ۲ 
7 - 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى «في سورة النمل»): 8 عَآنَهُ حير أن 


شرت ان خی التموات وا رض وار کم ے الساوماء اتسا ہو داق ات 


بو ا کات کان اتو جرا اوک مع لله بل هم ئ يدلو أن جحل لأر 
راا ریکل خککھا اندر وکل لما روي وجل بیت الْبَحَرَين عاجرا لول مم أل جل 
کے کڪارشم لا سلو () أمَّن جيب الْمصبطء 8 داه ويكشف ألسُوء € [النمل: 62-59] 
الآيات» فتراه جل وعلا في هذه الآيات الكرييات جعل إجابة المضطر إذا دعا 
وكشفَ السوء عنه من حقه الخالص الذي لا يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السموات 
والأرضء وإنزاله الماء من السماء» وإنباته به الشجر» وجعله الأرض قرارًاء 
وجعله خلاها أنبهارّاء وجعله ها رواسي» وجعله بين البحرين حاجرّاء إلى آخر ما 
ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التى لا يشاركه فيها أحد ؛ سبحانه 
وتعال عن ذلك هلوا کا 

وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات: كان سبب إسلام 
عكرمة بن أبي جهل ؛ فإنه لما فتح رسول الله ىي مكة ذهب فارا منه إلى بلاد 
بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في 
نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره» الهم لك علي 
عهد» لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد ايا فلأجدنه 
رءوفا رحيمًا. فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول الله ىيا فأسلم وحسن 


اسلامه رَضدَاتَتْعَتَةُ. اھ( . 
ع رصائله. 


(1) أضواء البيان: 725 -727/ 3. 


ED‏ 3% ا 0 1 عاج 
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قال المصنف: 
يك والإيمادٌ كل قَدعَمَلُ عَفْدَابَِْبِمَعَ قَوْلِوَعَمَلُ 
قوفي اة وبالع ل زِيَادَةَ وتقصاالمِئْل اخْتَمَل 

الشرح: شرع المصنف يتكلم على تعريف الإيان وزيادته ونقصانه فقال: 
(ذلك والإيهان كل) أي: مجموع (قد شمل) قال المصنف: يقرأ هنا بالفتح وإن كان 
الح ا و ار ليد لحري ايوم 
عرف المصنف رَحمَدَاَنَهُ الإيان بأنه: «اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح مع النية وموافقة السنة» وهذا التعريف أحد التعريفات المروية عن 
بعض السلف كما روى الإمام اللالكائي رَتمَهألنَهُ بإسناده عن الإمام عالم الشام أبي 
عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ES‏ قال: لا يستقيم الإيهان إلا 
بالقول ولا يستقيم الإيان والقول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيان والقول والعمل 
إلا بنية موافقة للسنة فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيان والعمل» 
العمل من الإيمان والإيمان من العمل وإنا الإيمان اسم يجمع كا يجمع هذه 
الأديان اسمها وتصديقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله 
فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لما ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم 
يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين اه©. 

وقال سهل التستري رََهُآَنَهُ ‏ وقد سئل عن الإيان ما هو؟ -: قول وعمل 


ونية وسنة اه. 


(1) سناد التوجيه هو كما في تاج العروس 220/ 8 : تغير حركة ما قبل الروي المقيد الساكن بفتحة مع 
غيرهاء وهو أقبح الأنواع عند الخليل. 
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 417/ 5. 


غا یل جم عقا اسلف سل عد ED‏ 


وقال بعضهم: الإيان قول وعمل ونية» وزاد بعضهم: اتباع السنة» وقال 
بعضهم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل هذا صحيح فإذا قالوا: قول وعمل فإنه 
يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول 
والكلام ونحو ذلك إذا أطلق اه. 

وقال الإمام أبو عمرو عثان بن سعيد الداني رَمَهُآنَهُ: ومن قول الفقهاء 
والمحدثين: إن الإييان قول وعمل ونية وإصابة السنة اه ©. 

قال الحافظ ابن رجب رجمةآللّه: وأكثر العلاء قالوا: هو قول وعمل وهذا كله 
إجماع من السلف وعلاء أهل الحديث0©. 

والصواب القول بأن «الإيهان قول وعمل» لوجهين: 

الأول: أن هذا أقل لفظا وأكثر معنى» فإن القول قول القلب - وهو تصديقه - 
وقول اللسان» والعمل عمل القلب والجوارح. 

SS 
اللالكائي بسنده عن الإمام البخاري رَمَهانَهُ أنه قال: كتبت عن ألف نفر من‎ 
العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال: الإييان قول وعمل ول أكتب عن من قال:‎ 
. الإيهان قول اه“‎ 


(1) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: 171-170/ 7. 

(2) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» ص: (23). 

(3) فتح الباري: 49 1. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 419/ 5» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في 


الفتح: 47 1. 


د 

ECD‏ 3 الج ع 

ونسب اللالكائى رأة هذا القول إلى جماعة من الصحابة والتابعين» قال 
yT‏ لله وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه 
عن سفيان الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وابن جريج» ومعمر, 
وغيرهم» وهؤلاء فقهاءً الأمصار في عصرهم وكذا نقله اللالكائي في كتاب السنة 
عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة 
- إلى أن قال ابن حجر وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد 
عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة 
والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن آهل السنة والجاعة وقال الحاكم 
في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الآصم أخبرنا الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: الإيان قول وعمل يزيد وينقص وأخرجه أبو نعيم في ترجمة 
الشافعي من الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
ثم تلا: « وراد لين ارا ایا € [المدثر: 31] الآية اه كلامه(1) 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رَيِمَهُمَالنَهُ: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنا فكان من مذهبهم: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص اھ2 . 

وقال الإمام ابن عبد البر رمه لنَّهُ: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
تسمى إيانا قالوا: إن الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد: والمعرفة اه . 
(1) فتح الباري: 1/47. 


(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة: 6 . 
(3) التمهيد: 238/ 9. 


وإذا تقرر أن الإيمان قول وعمل فاعلم أن القول يشمل قول القلب وقول 
فأما قول القلب فتصديقه وإيقانه بها جاء به محمد ڪاه من عند الله تعالى قال 
سحا و ال وای ادق كدت بده 51 هم امتقو # [الزمر: 33]» 
وقال تعالى: # وکدیت زر > إِبَهِيم ملكت السَمنوات والْأرْضٍ ولين من الْمُوقِيِينَ 4 
[الأنعام: 75]» وقال تعالى: لما الموينوت ١ل‏ ين اموأ یاو وَرَسُولو- شم لم رابو 4 
[الحجرات: 15]» وقال سبحانه وتعالى: * لون الع ماص وصارفهم يفُِوْنَ © [البقرة: 3]. 


وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهماء قال تعالى: 


عي جم ور تح ...عن 


لصوي ي عن د مت ع« عن أل و 39 5 
# وفولوا ءامنا بای أنز ا وان اكم وا و ھک وید ون له مُسَلِمُونَ * 


[العنكبوت: 46]» وقال تعالى: # وَل عَامنتُ يمآ رل أله من كدب # [الشورى: 15]» 


َو 


وقال تعالى  :‏ ودای عم الوا امنا بو ِنَّهُ أَلْحَقّ من رَبَاً € [القصص : 53[. 
عَرَجَجَلّ والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه» قال تعالی: « ولا ترد ادن يدَعُوتَ َر 


ِالْعَدَوةَ و َه وين كن ىء و ا 


2 7ك > 


ع دحو دول > دوو بر ا اه ري 


ETE ys‏ زِسَة الحيزة الل 
ولا ِم من أَعْعَلنَا لبه عن دنا کک وات ا كينا € اال 28 اوقا 
إا شین لوہ اہ لا زیڈ منک جک اشا * [الإنسان: 9]» وقال تعالى: ول بو مآ 


مسح و 


الا وري ويل أت ِلَ نهم رجِعونَ € [المؤمنون: 60]. 


وأما عمل الجوارح فعمل اللسان منها مثل: الذكرء والاستغفار» وتلاوة 
القرآن» وسائر الأذكار التي لا تؤدى إلا به» وعمل الجوارح الأخرى مثل: القيام» 
والركوع» والسجود. والجهاد ف سبيل الله والحج» والصيام» قال تعالى: لن 


مص م s>‏ کی ج ق ءيس 000 7 FL‏ هه مسج مدوم ا و 
لذبن يتوت ككب اله وأقامُوأ ألصَلوة وأنفقوأ مما رهم يرا وَعَلَانيَهٌ يرجت 


سبد >3 


أ كترة 4 فاط قد ق عله الآية من عمل اا كردت 
كنب أنه 4» وعمل الجوارح: #وأقاموا الوه وَافَقُوأ مما ررَقُنَهُمَْ يرا وعَلَانيَةَ 4 
وعمل القلب: یجو تع أن كسثورٌ € وقال تعالی: ٭ اتل مآ أي لیک رت 
كن وَأََرٍ الصصكزة * [العنكبوت: 45]» وقد اشتملت هذه الآية على عمل اللسان: 
لا تل4 والجوارح: افر ألو 4. 
(وبالعمل زيادة) إن كان صا حا (ونقصا) إن لم يك صا حا (المثل احتمل) 
يعني أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل السيئ. 
أما زيادة الإيمان فقال تعالى: # وَزِدْسَهُمْ هذى € [الكهف: 13]» قال الحافظ 
ابن رجب رَجةأللّة: فإن المراد بالهمدى هنا فعل الطاعات كما قال تعالى ‏ بعد 
وصف المتقين بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم وبالويمان 
بها أنزل إلى محمد وإلى من قبله وباليقين بالآخرة ثم قال -: اذيك عل حدَى ين يهم 
ولك هُمُ آنشنیخرت * [البقرة: 5] فسمى ذلك كله هدى فمن زادت طاعاته فقد 
زاد هداه(. 


5 5 ودس مج بوم مو لاس ع مويو م مس بير اس ار سس r‏ 00 
وقال تعالى: # إِنَّمَا ونوت الذي إدا ذكر الله جلت فلوم ودا تلت عَلَيمَ ءايه 


ر ۾ >> ور حو 


> کا ال ا ا رص ر 5 3 ع ت 
زادتهم يمنا وعل رهم يتو نَ # [الأنفال: 2 وقال تعالى: 9# ولا ما انز سورة فمنهم 


(1) فتح الباري: 1/51 . 


و 02 
> 5 
وى 3/2 م6 بى و ر کر او سح سح يي 


کن فول ایم رادت مذو ایسا کا اریت اموا رادم ایسا وهر مشرو 4 
[التوبة: 124]» وقال تعالى: یداد از مثو إيك] 4 [المدثر: 31]. 

وأما نقصانه فقد قال النبي وي: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن» (متفق عليه من حديث أي سعيد الخدري يڪت( » 


ا و سج قر 


وار جاسم من لیت أبي هريرة(2» وابن عمر وَوَوَتَدُعَتف) . وفي نسخة: 


بنية في سنة ويقبل المزيد والنقص وبالعمل كل 


ا ا بی ی رو ی 
الال ال العَرَينْ | حَحَاتَهمْأعْلامٌُمْني الأب 

الشرح: (والوحي) الوحي لغة: الإعلام في خفاءء والوحي أيضًا: الكتابة» 
والمكتوب» والبعث» والإهام» والأمرء والإيماء» والإشارة» والتصويت شيئًا بعد 
شيء» وقيل: أصله التفهيم» وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة 
فهو وحي» وشرعا: الإعلام بالشرع» وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه 
أي: الموحى وهو كلام الله المنزل على النبي كابلا . 

(حق) کا قال تعالی: ناویا لیک كنآ اوتا إل وج وَألَسنَ منْ بعرو واوا 


بي عون ر یو ذ- ریژ م رو ګر رو 


إل إِرهِيم وَإسمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَمُوبَ وَالْأُسَبَاطِ وعسی وأدوب ودوشن وهلرون 
نا 5216 11 14 [الياف 85 وفاك شعال: ونا المتاون تَيلكت إل 
(2) صحيح مسلم: (80). 


(4) فتح الباري: 9 . 


(ECD‏ ا و لحك ۶ ) عبد 


مد عور د 


5-007 ليم َقُ لا 4 [بورسف: 5 ز قال قال 8 وما سلتا مرك فلك 
إلا رجالا وى إِلِمَ سلوا أه اذم إن كر لا فمو 4 [النحل: 43]» وقال تعالى: 
وما ساق الد رجالا و کہم سلوا اهل اکر نکر کا نوت 4 [الأنبياء: 7]» 
وقال تعالی: # ومد اوی إِكِكَ وَإِلَ اَی ن نیلت لین اشرت لطن عمف وکن می 
لسري € [الزمر: 65]» (ليس قولا يختلق) الاختلاق الكذب والتخرص (والكتب) 
- بسكون التاء - التي أنزل الله تعالى على رسله (حق) من عند الله تعالى ويب 
الإيهان با ذكر لنا منها على التفصيل كالزبور» وصحف إبراهيم وموسى» 
والتوراة» والإنجيلء والقرآنء وما 7 يذكر لا فصا تومن به خالا قال تعال: 
لوقل امت يمآ ارد أله من صب 4 [الشورى: 15]» وقال تعالى: ا َامَنَ السو 
كا كرك ل عن ا 03 ان باکر تمتيكد. تكبو نشيو مث يزنك كمون 
وه وکالوا سیا اتا خُترَائلك ريا ورل ال € [البقرة: 285]: وقال کال 
-مجيبًا جبريل لهاس -: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه .. اد0 


(والملائكة حق) خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور ک| جاء في صحيح ه 1 
من حديث عائشة روا انها قالت: قال رسول الله طا : «خلقت الملائكة من 
نور» وخلق ا لجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکہ». 


ده و gl‏ د 


قال تعالى في وصفهم: : بل عاد مک مویے © لا يمسيفوته: بالقولی وهم مرو 


ا ۶ء درو ر 1 


سملو € [الأنبياء: 27-26]» وقال تعالى: « لا يعصون اله ما أمرهم وِيِفَعَلُونَ ما 


(1) أخرجه مسلم: (8)» من حديث عمر ووِدَليَدعَدَهُ وأخرجه هو: (9)» والبخاري: (50)» من حديث أبي 


ره رنه 
(2) صحيح مسلم: (2996). 


چاو یل مل اناسل لل > ECD‏ 


فيجب الإيان بمن سَمَّي منهم على التفصيل ومن عداهم بالإجمال. 

(والرسل) بسكون السين (حق) يجب الإيهان بمن سمي منهم على التفصيل 
- کنوح» وإبراهيم» ولوط» وهود. وصالح» وموسی» وهارون» وعيسىء ومحمد. 
عليهم الصلاة والسلام - ومن لم يسم منهم على الإجمال وأنهم صادقون في 
أخبروا حتم طاعتهم فی أمروا کا قال تعالى: ٭ وما سلتا ِن رَسُولٍ لہ لماع 
بإب الله € [النساء: 4 والعجب ممن يتلو هذه الآية ويزعم أنه مؤ من بها ثم 
يخالف سنة رسول الله كي فهل هذا طاعة عنده؟ 

(والنبي العربي) القرشي ال هاشمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (شيبة) بن 
هاشم (عمرو) بن عبد مناف (المغيرة) بن قصي (زيد) بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر (الملقب: قريش وإليه تنتسب القبيلة) بن مالك بن 
النضر (قيس) بن كنانة بن خزيمة بن مدركة (عامر) بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان (خاتقهم) كما قال تعالى: $ وَكَاكَمَ ألييَعنَ € [الأحزاب: 40]» 
(أعلاهمٌ في الرتب) فهو ياي صاحب المقام المحمود وأمته خير الأمم. 


ڪڪ 

وله أو اال قايثلة ءل وآقن البِكَرْ 
وَإنَمَاكَان الذي الأوَاهُ E EE‏ يواه 
اق اا معاي وموم السّاعَة 


كَمَارَجَاء كذّا مِن الذي اضطفِي بوالشفاعة لأضم ل لوقف 

الشرح: (وكلهم) يعني الرسل (آوتي) من الآيات (إذ جا) بحذف الهمزة 
(بالبشر) بكسر الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة جمع بشرى (ما مثله عليه آمن 
البشر) فقد أتوا بالمعجزات الباهرة والبراهين القاطعة والحجج الدامغة (وإن) كان 


ECD‏ 3 الج ع 


الذي الأواه) يعني رسول الله ىيا (أوتيه وحيا إليه الله أوحاه فهو أكثر الجماعه 
متبعا يوم تقوم الساعه كا رجا) أصل الكلام: (وإن| كان الذي أوتيه الأواه كي 
وحيا أوحاه الله إليه فهو أكثر جماعة الأنبياء آتباعا يوم القيامة فقد حقق الله له 
رجاءه) إشارة إلى ما في الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ من حديث أبي هريرة 
نة أن رسول الله ياي قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إِليّ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة»17). 

(كذا من الذي اصطفي) الاصطفاء: الاختيار» يعني أن ما اصطّفي به رسول 
الله ويا واختص (به الشفاعة) الكبرى (لأهل الموقف) يوم القيامة كما قال 
تعالى: ٭ ومن الل جد يد تافلدٌ اك عسی أن بعك ربك مَقَامًا تحْمُودًا € [الإسراء: ۷۹]» 
أي: يحمدك فيه الخلائق وخالقهم تبارك وتعالى» وأكثر آهل العلم على أن 
المقام المحمود هو المقام الذي يقومه ويا يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم 
رمهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوه. 

قال الإمام أحمد يَمَهالنَهُ: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثني محمد بن حرب 
قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن كعب بن مالك أن رسول الله واي قال: «يبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا 
وأمتي على تَلُ؛ ويكسوني رب تبارك وتعالى حلة خضراء» ثم يؤذن لي» فأقول ما شاء 
الله أن أقول فذاك المقام المحمود». 


(1) صحيح البخاري: (4981)» وصحيح مسلم: (152). 
(2) انظر: تفسير الطبري: 43/ 15» والتمهيد لابن عبد البر: 1-360 36/ 3» وعمدة التفسير: 450-447/ 2. 
(3) المسند: 1-60 6/ 25. 


او یل مل اناسل للف > ED‏ 


قلت: وهذا إسناد صحيح. 

وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري - من حديث جابر بن عبد الله ركه تھا 
قال: قال رسول الله َكَل «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل 
الحديث وفيه -: وأعطيت الشفاعة)20). 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد 
بن عبيد الغبري ‏ واللفظ لأبي كامل - قالا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كَلَكْةِ: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك 
- وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك - فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من 
مكاننا هذا قال: فيأتون آدم ويا فيقولون: أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها 
ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله قال: فيأتون نوحًا ويال فيقول: لست هناكم 
فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن اثتوا إبراهيم اياي الذي اتخذه 
الله خليلاء فيأتون إبراهيم وَل فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب 
فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا موسى ىيا الذي كلمه الله وأعطاه التوراة» قال: 
فيأتون موسى اسآ فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي 
ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وکلمته» فيآتون عيسى روح الله وكلمته 
فيقول: لست هناكم ولكن اثنوا محمدًا اا حبدًا قد خُر له ما تقدم من ذنيه وما 
تأخر)» قال: قال رسول الله وَلَكِيْةّ: «فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا انا 


(1) صحيح البخاري: (438)» وصحيح مسلم: (521). 


رأيته وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء الله فيقال: يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل 
تعطه اشفع تشفع» فأرفع رأمي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي 
حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدًا فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع» فأرفع 
رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة - قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: ‏ فأقول: يا رب ما 
بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود»» قال ابن عبيد في روايته 
قال قتادة: أي وجب عليه الخلو د( 

وقال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة به( . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن 
النبي وي قال: «يحشر المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا 
على ربنا حتى يريحنا من مكاننا ...» الحديث بطوله وإسناده صحيح0©. 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ من طريق أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال: أي رسول الله اة وما بلحم فرقع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس 
منها نبسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم 
القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض 
الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع 
(1) صحيح مسلم: (193). 


(2) صحيح البخاري: (6565). 
(3) المسند: 21/188-185. 


عبد بتَنْصِي م اراس ب ECD‏ 


لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فیآتون آدم فيقولون: يا آدم 
نت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه اني عن 
الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون: 
يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وساك الله عبدًا شكورًا اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ‏ 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم یا فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعله مثله» وذكر کذباته» نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى» 
فاون موسى 12 فيقولوة: يا موسى أنت رسرل الله فقيلك: الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم موسى ككَيِلةّ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى 
علق اتن عبس فيقولون: با عيسى آنت رسو الله ر كلمت الثاين ف المد 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك آلا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى وَلَيْةِ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم يذكر له ذنبًا - نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى محمد ويا فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر 


EGP‏ 2 ال ع 


الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبل ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطه اشفع تشفع» فأرفع رأمي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: يا محمد 
أدجل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فبما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
مس 

واخرج المخاري م حدية جابر رج E‏ ڪَتا أن رسول الله اة 
قال: «من قال حين يسمع النداء الهم رب هذه ار التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)20. 

وله عن ابن عمر ووَزَتََعَنْعَا قال: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة 
تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ويله فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود)0©. فهذه هي الشفاعة الأولى وهي أعظم ألواعها: 

والشفاعة الثانية: أن يشفع في استفتاح باب الجنة كا أخرج مسلم من 
حديث أنس بن مالك رنه قال: قال رسول الله وَلَيَِِّ: «أنا أول الناس يشفع 
في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا» . 


(1) صحيح البخاري: (4712)» وصحيح مسلم: (194). 
(2) صحيح البخاري: (4719). 
(3) صحيح البخاري: (4718). 


(4) صحيح مسلم: (196). 


وقد اجتمعت الشفاعتان في الحديث الذي ذكره البخاري بلفظ: «(فيشفع 
ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودا 
يحمده أهل الجمع كلهم)217. 

والشفاعة الثالثة: أن يشفع في قوم من الموحدين دخلوا النار بسبب ذنوبهم 
أن يخرجوا منهاء ففي صحيح البخاري عن أنس ووَعَليَدعَتَهُ أن النبي واي قال: 
ليحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
فيريحنا من مكاننا ‏ وذكر الحديث وفيه -: فأخرجهم من النار وأدخلهم الحنة»©. 

وفي حديث أنس عند مسلم: «فأقول: يا رب أمتي أمتي فيقال لي: انطلق فمن 
كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار 
فأنطلق فأفعل)7©. وهذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة. 

الشفاعة الرابعة: شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه» ثم يقول: «أمتي فيقول الله 
له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن». 

قال الذهبي: والحديث في لصحي اھ۵ . 

الشفاعة الخامسة: شفاعته في ر بعض أهل النار حتى يخفف من عذابه كا في 
الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي واي ذكر عمه أبا طالب» فقال: «لعله 
تنفعه شفاعتي» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)0©. 


(1) صحيح البخاري: (1475). 

(2) صحيح البخاري: (7440). 

(3) صحيح مسلم: (193). 

(4) صحيح مسلم: (194). 

(5) صحيح مسلم: (210)» وعنده: (من نار». 


ED‏ د ا اد 


وني حديث العباس» قال: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك 
ويغضب لك» فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في غمرات النار» فأخرجته إلى 
ضحضاح» (رواه ا 

الشفاعة السادسة: شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنومهم» فيشفع 
فيهم» فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. 

الشفاعة السابعة: يشفع في رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم» کا في 
حديث أم سلمة أنه ايا دعا لأبي سلمة لما قبضء فقال: «اللّهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين ...)» وذكر الحديث» (أخرجه مسلم)(2. 


قال المصئف: 
785 نين معو 
0484 َ س ت 5 8 رك 200 3 3 
فإنهةأوق مثلة م e‏ 


رھ جر ہے 


والکتب آلّذی لغ e‏ َل 5050000 أله میک 

n کا‎ r 2 0 2210 - سے‎ 

ونيد وسلو وَاليْوَر الآ هقد بيدا # [النساء: 136]» وقال e‏ 
# انوا باه وَسُولِه- والنور لئ لتا وَأمّهُ يما مون حير [التغابن: 8]» وقال تعالى: 
« امنا ياو وَرَسُولِهِ التي الاي الى بوث ياو وَحكَلِميه- تيوه مڪ 


سح اس 
22 


تهتدوت 3 [الأعراف: 8 ]. 


(1) صحيح مسلم: (209)» وعنده: في غمرات من النار». 
الشفاعة» للحافظ الذهبى يدنك ص: (22-21). 


قال مسلم: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء قال: وأخبرني 
عمروء أن أبا يونس» حدثه» عن أبي هريرة عن رسول الله ڪي أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 

وقال أب قواتة: حدثنا يونس بن غبد الأغل :+ فلكيو 

وقال ابن منده: أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو© ثنا يونس بن عبد 
الأعلى به“ . 

وقد خالفهم عبد الرحمن بن أبي حاتم -في) أسنده اللالكائي عن علي بن محمد 


«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» ولا مودي ولا نصراني...000©. 


وفي مسند عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أب هريرة 
بلفظ: «لا يسمع بي أحد من هذه الآمة ولا بودي ولا نصراني». 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق بإسناده بهذا اللفظ 7 . 


(1) صحيح مسلم: (153). 
(2) مسند أبي عوانة: 1/97. 


(3) نسبه إلى جده فهو: أحمد بن محمد بن عمرو أبو الطاهر المديني الخامي المحدث الصدوق كا في سير 
أعلام النبلاء 430/ 15. 

(4) الإييان: 1/508» والتوحيد: 1/315» ووقع في المطبوعة: «الحسين بن وهب» وهو تصحيف» 
والصواب: عبد الله بن وهب. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (2201). 

(6) بيان الوهم والإيهام: 338/ 2» وقال ابن القطان: وهو حديث صحيح. 

(7) مسند أحمد: 22 5/ 13. 


وقال أبو عوانة: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قالا): حدثنا عبد 
الرزاق به©. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن 
جبير يحدث عن أبي موسى أن رسول الله ب قال: «لا يسمع بي أحد من هذه 
الآمة ولا بودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من آهل النار»(©. 

وقال ابن أبي شيبة في مسنده: حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر به . 

وقال النسائي: آنا محمد بن عبد الأعلى نا خالد عن شعبة به0©. 


أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله وَلَيلّْ: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
بودي ولا نصراني ...2 الحدیث. 
وقال الحافظ أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري: حدثنا أبو النمر أحمد بن 
بن المستهل بن جامع دران قال: ثنا عمرو بن مرزوق قال: أنا شعبة عن أبي بشر 
(1) كذا بصيغة التثنية ىا نبه عليه حقق الكتاب. 
(2) مسند أبي عوانة: 1/97. 
(3) مسند أي داود الطيالسي: 1/410. 
(4) إتحاف الخيرة المهرة: 1/159» وبيان الوهم والإيهام: 2/338» وقال البوصيري: رجاله رجال 
الصحيح» وقال ابن القطان: صحيح الإسناد» وفيه نظر» فإن البزار قال: لا أحسب سمع سعيد بن جبير 
من بي موسى. 


(5) السنن الكبرى: 363 - 364/ 6. 


(6) سنن سعيد بن منصور: 341 - 342/ 5. 


عد یل مل قان ِأسَلقٍ عاد ED‏ 


عن سعيد بن جبير عن أبي موسى وََوَلِنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله وَيَكِلْد: «لا يسمع 
e‏ يي 

قال محمد بن ادّ: أما رواية سعيد بن منصور هذه عن أبي عوانة فهي خطأ بلا 
شك» وقد قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب 
قال: حدثنا أبو داود ثنا شعبة به بلفظ: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا بودي 
ولا نصراني ...)2 قال أبو نعيم: رواه ابن المبارك عن شعبة مثله ورواه أبو عوانة 
عن أ يشر ا 

وأما رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة فهي شاذة منكرة لخلافه الأثبات من 
أصحاب شعبة على أن في صحة السند إلى عمرو نظرًا . 

وقال البزار: حدثنا يحيى بن حكيم قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة به 
وقال: هذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي ى إلا أبو موسى بهذا الإسناد. ولا 
أحسب سمع سعيد بن جبير من أبي موسى اھ . 

oe 
N الاي‎ 

(وما أتى به فاقفوا) أي اتبعوا قال الله تعالی: « اتیعوا ما رل اکم ِن ریک ولا 


چ ی کے ی 


ا من درواو ا كا 6 ا 3 وقال ال < و ا ا 


(2) حلية الأولياء: 308/ 4. 
(3) البحر الزخار المعروف بمسند البزار: 58- 59/ 8. 


ب ا 
ED‏ د || و أ) عند 


لق ص ص 7 5 3 14 کا ور عر كرح رصبت لج ص يد سه u‏ < 

اترک کم من رڪم ين مَل أن يڪم الْعَدَابُ بعَْة واس لا عرو # 

[الزمر: 55]» وقال تعالى: # وما أَرّسَلْمَا ِن رَّسُولٍ إلا لطاع بإذب أل € [النساء: 64]» 
م 
21 


جو بدو 20 


فقن تال CO O‏ هن انها راكنا أنه 
لقاب > [الحشر: 7]» وقال تعالى: « يدر لذبن الف عَنْ انرو أن تُصِبهُمْ فة أو 
ضيبم عدب اليم 4 [النور: 63]: وقال تعالى: # فلا وَرَيَكَ لا منوت حى يحكموك 


مي سے سور ر 2 


فا کے يكز فم 1 دا ف شیم عا متا قنك دتتا قينا > 
[النساء: 65]» وقال تعالى: وما کن لمَؤّمِنٍ 8 مَؤّمِنَةٍ اذا قضی الله سك م أن أن يون طم 


رر 


اة من مهم ) ومن يحص الله ورسوله. فقد صل ضَدَلا متا € [الأحزاب: 36]ء وقال تعالى: 


ع 1 


لمان َو لمرن إدا هوأ إل آله ورَسُولد 0 ينم أن يووا 0 
لْمَفِْحُتَ 4 [النور: 51]» وقال تعالى: # وک e‏ وانتم تل يکم ينث الله 
تفص طول ول يتقيفر مد يق إل صرْطٍ مُسْنَقم * [آل عمران: 101]» وقال 


صم < رر 


تعالى: # ومن أَظلمٌ مِمَّن کر ايت ا ل E‏ إِنَآ جعلتا ڪل لوبهم 


ور سح سر وسم 


«57 [الكهف:‎ * HF SENE SE n اك‎ 


ےو 


وقال تعالى: 8 من بطع الرَسول مد أطَاعَ أله وَمَن ول 
[العباهة80]»:وقال وه ذا صررَطى مُسَيَقبِما ايعو وكا يعوا الشهل همرن 


وو 


ن ملو لک سگم يو عَم تَنُونَ 4 [الأنعام: 153]. 


ا٣‏ ص ہے 


فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا 4 


ا ل صََلَنَدْعَنَهُ أن رسول الله ی قال: «كل 
أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)217. 


(1) صحيح البخاري: (7280). 


چاو یل ملعتا اسلف سل عد ED‏ 


وفيه من حديثه أيضًا أن رسول الله ىيا قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني» وإن| الإمام جنة» يقائّل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن 
له بذلك أجرّاء وإن قال بغيره فإن عليه منه»). 

(وإن لم يأت في كتابه) يعني أنه يجب اتباع وقبول ما صح عن النبي ولد وإن 
1 يذكر في القرآن على وجه الخصوص فإنه مذكور فيه من حيث الإجمال: # َم 

طق عن اهو # [النجم: 3]. 

(فإنه) أي النبي ىي (أوتي مثله) أي مثل القرآن وهو السنة (من حكمة) كا 


وو > ماع ري صمي 


قال تعالى: # وڏ ڪرت مال فى وى من َإينت آله وڪم إن آله كارت 
لطيمًا َا € [الأحزاب: 34]» وقال تعالى: « هو الى بعت فى الأتبعن سرك مهم يلوا 
لمم ءاجو وركيم ومهم الكتب واليكة ون كوأ من قَبَلُ نى صلل مين © [الجمعة: 2]» 
والحكمة قيل: هي ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشامه» وقيل: هي علم 
آياته وحكمه» وقيل: فهم حقائق القرآن» وقيل: هي النبوة. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود ‏ واللفظ لأحمد ‏ من حديث حريز بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن أي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: 
قال رسول الله ىي: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا إني أوتيت القرآن 
ومثله معه» ألا يوشك رجل ينثني شبعانًا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن» ف 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ... » الحديث0©. 
(1) صحيح البخاري: (2957). 


(2) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: (143)» بتصرف يسير. 
(3) المسند: 411-410/ 28» والسنن: (4604). 


4 


EOD‏ د ا د 
د 


قلت: إسناده صحيح» وابن أبي عوف قال الدارقطني: ثقة7©. 

(وسنة متبعه) يتبعها المؤمنون ويعرض عنها المتعصبون الزائغون عن أقوم 
طريق الناكبون عن التحقيق الدين هم ف خلافها مسارعون وعن اتباعها 
يتعذرون فالآراء عندهم عليها مقدمة والنفوس على ذلك مصممة. 

فصل 
في التحذير من الرأي الفاسد والتقليد الكاسد 
والأقوال المنحوسة والأقيسة المنكوسة 

روى الخطيب عن ابن عباس وَدَلََدَعَنْهَا قال: من أحدث رأيًا ليس في كتاب 
الله ولم تمض به سنة رسول الله بي لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عَرَجَلَ(©. 

وقال الإمام الشعبي رَيِمَدُآنَهُ: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم 
المقاييس يعلم الله لقد بغضوا إلي هذا المسجد حتى هو أبغض إلي من كناسة 
داري هؤلاء الصعافقة(. 

قال البيهقى رَجِمَدُآَانَهُ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسى قال كل واحد منهما: سمعت أبا العباس محمد بن 
(1) سؤالات السلمي للدارقطني: (436)» وقد فات ابنَ حجر رحمه الله ذكر توثيق الدارقطني في التهذيب: 

1 2. 
(2) الفقيه والمتفقه: 1/183. 
(3) الفقيه والمتفقه: 1/184» قال الأصمعي: الصعافقة قوم يحضرون السوق للتجارة ولا نقد معهم 


وليست لهم رؤوس أموال فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم فيه الواحد منهم: صعفقي. انظر: 
الصحاح: 1507/ 4. 


او یل جم عقا اسلف سل عد EBD‏ 


يقول: سمغت الآوزافى يقول: عليك باثآان من ساف وإن رفضك الاس 
وإياك ورأي الرجال» وإن زخرفوه بالقول» فإن الأمر ينجلي وأنت منه على 


طريق تف )1( 

قال الإمام أبو E‏ ا 

قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ينكر على أصحاب 
5 7 : 95 )22( 
كات عي 


وقال أيضًا: باب ما كان النبي ىيل يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا 
أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس 4) 

وقال أيضًا: باب تعليم النبي ىيل أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس 
اف 

وقال أيضًا: باب من رأى ترك النكير من النبي ىيا حجة لا من غير الرسول(©. 
(1) المدخل إلى السنن الكبرى: 1/213. 
(2) الفقيه والمتفقه: 463/ 1» وقد سقط من طبعة الشيخ إسماعيل الأنصاري. 
(3) صحيح البخاري: 100/ 9. 
(4) المصدر السابق. 


(5) المصدر السابق: 101/ 9. 
(6) المصدر السابق: 109/ 9. 


EQD‏ 2 الج ع 


وقال محمد بن أبي حاتم: وسمعته - يعني البخاري - يقول: لا أعلم شيئًا 
يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. 

فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله. 

قال: نعه”!). 

وقال الإمام الحافظ ابن حبان رَجِمََأنَه: في هذا الخبر © كالدليل على أن ما لم 
ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة إذ أخبر المصطفى ويلك أن العلم 
ينقص عند تقارب الزمان» وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد» وكل شيء زاد مما 
لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة» فهو ضد العلم» ولست أعلم العلوم كلها إلا 
في الزيادة إلا هذا الجنس الواحد من العلم وهو الذي لا يكون للإسلام قوام إلا 
زاك جو رع ب ناس الع رصا ره وعد التتازع اروم إن 
ملته عند الوادت ححيث قال: + وما انك اسول يدوه وما ا ل 4# 
لان اس O‏ وجي 


اک 2 2 ر _- وسور 7 #7 جح مساك 


2 ا سي ا a‏ 
تمييز صحيحها من سقيمهاء ولا عرف الثقات من المحدثين» ولا الضعفاء 
والمتروكين ومن يجب قبول انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في 
روايته» ولم يحسن معاني الأخبار» والجمع بين تضادها في الظواهر» ولا عرف 
المفسر من المجملء ولا المختصر من المفصلء ولا الناسخ من المنسوخ» ولا 
(1) سير أعلام النبلاء: 412/ 12. 


(2) يعني حديث أب هريرة تة قال: قال رسول الله وَلَيِةّ: «يتقارب الزمان وينقص العلم ...» وقد 
ذكره بإسناده قبل هذا الكلام متصلا به. 


هد 5 هه 


ی اسه ے 
4 3 
واج 7 ا آل“ 7 ےد 
2 بمغص ١‏ دل 2 
07 ع ماله 2 
2 ب 


EOD 


اللفظ الخاص الذي يراد به العام» ولا اللفظ العام الذي يراد به الخاص» ولا 
الآمر الذي هو فريضة وإيجاب» ولا الأمر الذي هو فضيلة وإرشاد ولا النهي 
الذي هو حتم لا يجوز ارتكابه من النهي الذي هو ندب يباح استعماله. مع سائر 
فصول السنن» وأنواع أسباب الأخبار على حسب ما ذكرناه في كتاب: «فصول 
السنن»: كيف يستحل أن يفتي» أو كيف يسوّغ لنفسه تحريم الحلال» أو تحليل 
الحرام تقليدًا منه لمن يخطئ ويصيب رافضًا قول من لا ينطق عن الهوى إن هو 


8 
إلا وحي يوحى ئا اھ . 


وقال أيضًا: طاعة رسول الله كي هى الانقياد لسنته بترك الكيفية والكمية 
فيها مع رفض قول كل من قال شيئًا في دين الله جل وعلا بخلاف سنته دون 
الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة©2. 


وقال الإمام الحافظط ابن الإمام الحافظط أبو بکر بن آي داود حَةالله: 


ودع عنك آراء الرجال وقولهم 


فقول رسو الله أزكى وأشرح 


وقال الإمام منذر بن سعيد البلوطى رجاه 


عذيريّ من قوم يقولون كلما 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب 
فإن زدت قالوا قال سحنون مثله 
فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا 
وإن قلت قد قال الرسول فقوهم 


(1) المجروحين: 1/21-20. 


طلبت دليلًا هكذا قال مالك 
وقد كان لا فى عليه المذارك 
ومن لم يقل ماقاله فهو آفك 
وقالوا جميعًا أنت قرن مماحك 
آنت مالكا في فرك ذاك المسالك 


(2) صحيح ابن حبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع: 546- 547/ 1» والإحسان: 1/197. 


EQD‏ 3% ا 0 1 عاج 
شي 


وما ينسب لابن حزم رَحَةَألنَ: 
تعدى سبيل الرشد من جارٌ واعتدى وضاء له نور الحدى فتبلدا 
وخاب امرؤ وافاه حكم محمد فقال باراء الر جال وقلدا 
ف أقن بالور و عقدربةه وما جاء من عند الإله هو اللهمدى 
أرى الناس أحزابًا وكل يرى الذي يجيء به اللنجي وسائرٌه الردى 
وألقوا كتاب الله خلف ظهورهم وقول رسو الله ويلهمٌ غدا 

وقال الإمام البريهاري رَيِمَهُكنَهُ: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام 
حتى يرد آية من كتاب الله عَرَِجَلّ أو يرد شيئًا من آثار رسول الله اي أو يصلي 
لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من 
الإسلام فإذالم يفعل شيئًا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. 

وقال الإمام العز بن عبد السلام رَمَدَالنَهُ : ومن العجب العجيب أن الفقهاء 
المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعًا وهو مع 
ذلك يقلده فيه» ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا 
على تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأوها بالتأويلات 
البعيدة الباطلة نضالًا عن مقلده» وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر 
لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب منه غاية العجب من غير استرواح إلى 
دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه ولو 
تدبره لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره» فالبحث مع 
هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء وما رأيت أحدًا منهم 


(1) شرح السنة» ص: 64. 


رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصر عليه مع علمه بضعفه 
وبعده» فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب 
إمامه قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه» ولا يعلم المسكين 
أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح» 
فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته» وفقنا الله 
لاتباع الحق أين) كان وعلى لسان من ظهرء وأين هذا من مناظرة السلف 
ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصمء 
وقد نقل عن الشافعي أله أنه قال: ما ناظرت أحدًا إلا قلت: اللّهم أجر الحق 
على قلبه ولسانه» فان كان الحق معي اتبعني وإن کان الحق معه اتبعته اه7!). 

وقال الحافظ العلامة الأديب أبو الكرم ميس بن علي الحؤزي رَجمَهَالَهُ 
تركتٌ مقالات الكلام جميتها 0٠‏ لبتدعيزهوبينإلىالردى 
ولازمت أصحابَ الحديث لأنهم دعاة إلى سبل المكارم والمهدى 
وهل ترك الإنسانُ في الدين غايةٌ ‏ إذاقال قلدتالنبيّ محمدا 

وقال شيخ الإسلام الحافظ أبو طاهر السلفي هلله 
دين النبيّ وشرعه أخباره اچ فلم ےا 
من كان مشتغلا بها وبنشرها حين الو ية لأعنت الحازة 

وقال أيضًا: 
ياقاصداعلم الحديث يدّثة إذؤضل عن طرق الهداية وَهْمَهٌ 
إن العلوم كم عَلِمْتَ كثيرةٌ ea Î‏ 


(1) قواعد الأحكام: 274 -275/ 2» والتاج والإكليل: 365/ 2 للمواق. 


و 
EOD‏ × ا + 


EE CE‏ فأتم سهم في المعالي سهمه 

لولا الحديث وأهلّهلم يستقم دين النبيّ وذ عنا حْكْمُه 

واا استراب تام دل اک فينم ف الاق 
وقال الحافظ ابن الدبيثى رَحمَدَاَنَهُ 


إذا اختار كلّ الناس في الدين مذهبا ود جاربا رودا 
فإني أرى علم الحديث وأهلّه أخل اتاغابل اياف صلا 


لتركهم فيه القياس وكونهم يَؤْمُونَ ما قال ا أل 

وقال الإمام ابن القيم ره اله: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم 
وغضبهم على من عارض حديث رسول الله ويا برأي أو قياس أو استحسان 
أو قول أحد من الناس كائتا من كان» ومبجرون فاعل ذلك» وينكرون على من 
يضرب له الأمثال» ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع 
والطاعة» ولا يخطر بقلومهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو 
يوافق قول فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله: وما كان لِمَؤْمِنٍ وا مُؤْمَةٍ َا قصَى 
اه ورسولة: آم أن ين طم آلب من مهم * [الأحزاب: 36]» وبقوله تعالى: # مَك 
وَرَيكَ لا منوت حى بحمو فیا کرت ثم لا کہ دوا ف أنيهمٌ راا 
قَصَيْتَ وَيُسَلَموأ سلما 4 [النساء: 65]» وبقوله تعالى: « انيعو مآ أَِْلَ NESTS‏ 
يعوا ِن دون ولام ليا ما كروك 4 [الأعراف: 3]ء وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل 
لأحدهم: «ثبت عن النبي ىلي أنه قال: كذا وكذا» يقول: من قال بهذا؟ ويجعل 
هذا دفعا في صدر الحديث, أو يجعل جهله بالقائل به حجة له في خالفته وترك 
العمل به» ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطلء وأنه لا يحل له 
دفع سنن رسول الله ىلي بمثل هذا الجهل» وأقبح من ذلك عذره في جهله؛ إذ 


ا یلجم لقان ِأسَلقٍ لتال: عند EOD‏ 


ne‏ وهذا سوء ظن بج اعة المسلمين» 
إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على خالفة سنة رسول الله ايا وأقبح من ذلك عذره في 
دعوى هذا الإجماع» وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث» فعاد الأمر إلى 
تقديم جهله على السنة» والنّه المستعان. 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام ألبتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله 
اة حتى نعرف من عمل به» فإن جه من بَلَعَهُ الحديث من عمل به لم يحل له 
أن يعمل به کا يقول هذا القائل. اه (!). 

ويحسن بنا هنا أن ننقل ما سطره الإمام ابن القيم رَمَهُآَنَهُ في خطبة مدارج 
السالكين حيث قال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وإله المرسلين» وقيوم السموات 
والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين 
الهدى والضلال» والغي والرشاد. والشك واليقين» أنزله لنقرأه تدبرّاء ونتأمله 
تبصراء ونسعد به تذكرّاء ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق أخباره 
ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثار علومه النافعة الموصلة إلى الله 
سبحانه من آشجاره» ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره» فهو كتابه الدال 
عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت 
له الظلات» و رحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل 
بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه الأعظم الذي منه الدخول» فلا يغلق 


(1) إعلام الموقعين: 180-179/ 6 طبعة مشهور حسن. 
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إذا غلقت الأبواب» وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم 
الذي لا تزيغ به الأهواء» والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» لا تفنى 
عجائبه» ولا تقلع سحائبه» ولا تنقضي آياته» ولا تختلف دلالاته» كلما ازدادت 
البصائر فيه تأملا وتفكيراء زادها هداية وتبصيرّاء وكلما بجست معينه فجر لها 
ينابيع الحكمة تفجيرًاء فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها 
وجواهاء وحياة القلوب» ولذة النفوس» ورياض القلوب» وحادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح» حي على الفلاح» نادى 
به منادي الإيمان على رس الصراط المستقيم: ٭ یوما لبوأ دای کے اموأ بو يَمْفِرَ 
کڪم ين دوبک ور من عَدَابٍ أَليِرٍ € [الأحقاف: 31]» أسمع والله لو صادف آذاءَ 
واعية» وبَصّر لو صادف قلوبًا من الفساد خالية» لكن عصفت على القلوب هذه 
الأهواء فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواءها وأضاعت 
مفاتيحهاء وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذاء وتحكمت فيها 
أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل. 

وا عجبا لها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع» ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين» ونصوص حديث نبيه المرفوع» أم 
كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب» وخفي عليها ذلك في 
مطالع الأنوار من السنة والكتاب؟. 

واعجبا لها! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء 
وراجحها ومرجوحهاء وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام 
مَن كلامّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو الكفيل بإيضاح الحق مع 
غاية البيان وكلام من أوتي جوامع الكلم» واستولى كلامه على الأقصى من البيان؟ 


عبد بصی ل م اراس ب EOD‏ 


كلاء بل هي والته فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدهاء وحيرت العقول 
عن طرائق قصدهاء يربى فيها الصغير» ورم فيها الكبير. 

وظنت خفافيش البصائر أا الغاية التي يتسابق إليها المتسابقونء والنهاية 
التي تنافس فيها المنافسونء وتزاحموا عليهاء وهيهات» أين السهى من شمس 
الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم تضمن لنا 
عصمة قائله بدليل معلوم» من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال 
التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع» من النصوص الواجب على كل مسلم 
تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي هى قائلها عن 
تقليده فيها وحذرء من النصوص التي فرص على كل عبد أن بهتدي بها ويتبصر؟ 
وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات» من النصوص التي لا 
فول إذا زالت الآرضن والسموات؟ 

سبحان اللّه! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي» واقتباس العلم من 
مشكاته من كنوز الذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا 
بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكراء وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرّاء وأوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورًا. 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأفلت 
كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونهاء وكسفت شمسه عند اجتماع 
ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. 

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا 
عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد 


و 
EOD‏ × اش + 


كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام» فعاملوها بغير ما يليق بها من 
الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد» ولكن بالدفع في صدورها والأعجازء وقالوا: 
ما لك عندنا من عبورء وإن كان ولا بد. فعلى سبيل الاجتياز» أنزلوا النصوص منزلة 
ا لخليفة في هذا الزمان» له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان» المتمسك 
عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهرء مبخوس حظه من المعقولء والمقلد للآراء 
المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول» وأهل الكتاب 
والسنة» المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديم منقوصون: # وَإِدَاقِلَ لَه اموأ 
كَمَآءَامنَّ الاش قاو ؤم ْكمآ ءامن الها آَم هم سمه وككن لا بعلمو 4 [البقرة: 13]. 

خْرِمُوا والله الوصولء بعدوهم عن منهج الوحي» وتضييعهم الأصول. 
وتمسكوا بأعجاز لا صدور لاء فخانتهم أحرص ما كانوا عليهاء وتقطعت بهم 
أسبابها أحوج ما كانوا إليهاء حتى إذا بعثر ما في القبور» وحصل ما في الصدورء 
وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه. وانكشفت هم حقيقة ما اعتقدوه. 
وقدموا على ما قدموه: وبا ھم يس آل ما لم كوا تيبو 4 [الزمر: 41]» وسقط في 
يديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه. 

فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثوراء ويا عَظّم 
المصيبة عندما يتبين بوارقٌ أمانيه خلبّاء وآماله كاذبة غروراء فما ظن من انطوت 
سريرته على البدعة وال هوى والتعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر؟ وعذر من نبذ 
الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ 

TT‏ ومرلة أن ريات رف ال امال اد 
يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 
أو بالإشارات والشطحات. وأنواع الخيال؟ 


عد یل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


0 
النجاة لمن حكّم هدى الله على غيره» وتزود التقوى وائتم بالدليل» وسلك 
الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام ا واللّه 
سميع عليم ... إلخ كلام 

وذكر ابن القيم أيضًا: أن القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دليل من كتاب 
الله ولا من سنة رسول الله كيه فهذا هو القول الشاذ ولو كان عليه جمهور أهل 
الأرض»ء وأما قول ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله كا فليس بشاذ ولو 
ذهب إليه الواحد من الآمة» فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار وميزان للحق 
يعير به ويوزن به» وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإن| هي طريقة عامية 
تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله والسنة مزجاة» وأما أهل العلم الذين هم أهله 
فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة هي الشذوذ عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ومخالفتها ولا اعتبار عندهم بغير ذلك ما لم يجمع المسلمون على قول 
واحد ويعلم إجماعهم يقينا فهذا الذي لا تحل مخالفته اه©. 

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رَجِمَهُآنَهُ: ولقد زل بسبب الإعراض عن 
الدليل والاعتهاد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين 
ر كته أجمعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل اه . 

وقال العلامة الحافظ ابن الجزري رجه الله في الحداية: 

والحدَّرَ الحدَّرَ من تعصبٍ 2 5205 
(1) مدارج السالكين: 1/14-11. 


(2) الفروسية المحمدية» ص: (239 - 240). 
(3) الاعتصام: 4. 


وقال السيد المرتضى الحسيني رمه 


عليك بأصحاب الحديث فإنهم 
ولاتعدوّن عيناك عنهم فإنهم 
جهابذة شم سَراةٌ فمن أتى 
لقد شرَقَتْ شمسٌ الحدى في وجوههم 
فلله تحياهم معاويماتهم 
وقال الإمام الشافعي مقالة 
أرى المرء من أهل الحديث كأنه 
علصلا اله ماق ارق 


ص 


َه 


س 
16E‏ 


خيار عباد الله في كل محفل 
نجوم المدى في أعين المتأمل 
إلى حيهم يوما فبالنور يمتلي 
وقدرهم في الناس لا زال يعتلي 
لقد ظفرواإدراك مجدمؤثل 
غدت منهمٌ فخرًا لكل محصل 
رأى المرء من صحب النبيٌّ المفضل 
وآلٍ له والصحب آهل التفضل 


وقال العلامة المجتهد المطلق محمد بن إسماعيل الصنعاني رَحمَدُاَللَهُ: 


عَلام جعلتم أبها الناس ديا 
هم علماء الدين شَرْفَا ومغربا 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم 
ولازعموا حاشاهمٌ أن قوكَمْ 
بلى صرح واأنانقابل قوهم 
وقال أيضًا: 
لقد خلِطث بالابجداع عقائدٌ 
يدافععماأَسّسٌ الناس قبلّه 
وتَعْمَى عن الإنصاف عيبن كماله 
لقد فاص بحر الابتداع وأصبحت 


لأربعة لا شك في فضلهمْ عندي 
ونور عيونٍ الفضل والحق والزهد 
دليلا ولا تقليدهم في ع جدي 
دبل دي به كل د 
إذا خالف المنصوص بالقَدْح والرد 


تَرَى كل ذي علم عليها يدافع 
ويبني على ما أسسوا ويشايع 
مه 3 

وتتجد عن هعد ذاك المسامع 


قلوبَ ذوي التقليد منه المصانع 


08 
5 


ب ع 
3-8 


نَعَمْ إن أرباب المذاهب أصبحوا 
بر الحلض لا ومهوويرابه 
إذاآية صَكتْ مسامع قلبه 
يقوم على ساقي لتأويل لفظها 
SL‏ 
فَمَن لك بالفحل الذي لا تهر ل 
أمات الهوى من قلبه فإذا أن 
فكل مقالٍ غير قول محمدٍ 
وکل بيياض سرد ة حابر 


ف و ر 
إهي وهذاجهد من هو ناصح 


ونقل العلامة أبو عبد الله الحطاب 


ES - 


e‏ واي مالع 

كد ا 

وصرف معانيها إلى من يشايع 
51 3 و 

وجوه من التأويل شوه شنائع 
2 و سم ه و 

سيوف ابتداع جردت وزعازع 


إليه المهدى ين ربهلا ينازع 


عن الله أو عنه فذاك قعاقع 
بآرائها فهو الدياز البلاقِع 
فذلك مفتوحٌ لمن هو قارع 
ومنهيُرْجَى كل ماهو نافع 
عسى وعسى في الناس للنصح سامع 
لله في شرحه لمختصر خليل عن 


السبكي قوله: وأما تعصبكم في فروع الدين وحملكم الناس على مذهب واحد فهو 
الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم عليه إلا حض التعصب والتحاسد ولو أن 
الشافعى وأا حييقة وفالكا وأحمد أحياء يرزقون لشددوا النكير عليكم وتبرءوا 


منكم فيم| تفعلون اھ. 


وقال أيضًا: والتحقيق معرفة الشىء بدليله من غير تقليد فيه اه © . 


(1) مواهب الجليل: 1/37. 
(2) مواهب الجليل: 34/ 1. 


وکسا 
ED‏ 3 ال ف 3 
وقال أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي المالكي رجمه ملك فالمقلد والجاهل 
والعامي عندهم ألفاظ مترادفة» ومهذا تعلم أن المراد بالجاهل في قول (خ): أو 
جاهل لم يشاور إلخ: المقلدء وأن أحكامه إذا لم يشاور فيها تتعقب أي تتصفح 


فيرد خطؤها ويمضي غيره اھ2 . 


وقال الشيخ محمد بن محمد آسكر الشنقيطي رجةالة: 


ETT‏ فسبنكة البشير 
تعصبًاوأاكثرالجدلا 
هذا الحديث صح لي عن النبي 
ولست ممن بالحديث يقتدي 
وقال بعضهم: 
قالأبوحنيفةالإمام 
أخذ بآاتقوالي حتى تعرضا 
ومالك إمامدار المج رة 
کل كلام منهەذوقبول 
والشافعئٌ قال إن رأيتم 
من الحديث فاضربوا الجدارا 
وأمم قال هم لاتكتبوا 
فاسمع مقالات الهداة الأربعه 


(2) البهجة في شرح التحفة: 41/ 1. 


وصد عنك معرضاوقالا 
لأني/ أك بالمجتهد 


لا بغي لمن لهإسلام 
على الكتاب والحديث المرتضى 

قال وقد أشار تحهو المجرة 
ومنه مردود سوى الرسول 
قول مخالفالمارويئتم 
بقولي المخالف الأخبارا 
ماقلته بل أصل ذلك اطلبوا 
واعمل بها فإن فيهامنفعه 


ع 0 2 


3 تقصیل مل عار 2 


ED 


وال ص ن یکت ن پالتیی 


وقال العلامة محدث الديار الشنقيطية محمد بن أبي مدين رجه الل: 


مذهب مالك إذاقيل: المراد 
وغيرهمماعليهئصٌ لا 
قَحَرْوُ مذهب لذي اجتهاد 
بلكلمائبةتبلدليل 


منه الذي لمالك فيه اجتهاذ 


2 7 


بعدوجود النصن ذو فساد 
ينسب للإله والرسول 


قال المصنف: 
الوم الام ا 
حل 5 الوزن ا 

الشرح: قوله: (واليوم الآخر) مبتدأ خبره: (حق) في أول البيت الثاني» يعني 
أن اليوم الآخر حق يجب الإيمان به والتصديق به وقد سه الله تعالى يوم القيامة» 
والصاخة» والحاقة» والقارعة» ويوم الآزفة» ويوم الفصلء ويوم الجمع» والطامة» 
ويوم الدين» وقد قال عليه لما سأله جبريل السام عن الإيمان -: «أن تؤمن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»)©. 

(وما قد اشتمل عليه) أي يجب التصديق با اشتمل عليه اليوم الآخر ما ذكر 


حو بود مي 


في القرآن وصحيح السنة (من حشر) قال تعالى: لوین مت أو فيلت ال الله كرون 4 


ا 


لوين حفر وعَرْضٍ لِعَمَلُ 
هه 3 22 22 و ر ا 
وَالنارٌ خحق وكذاالجلةخحق 


(1) الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» ص: (181 - 182) - وهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا 
الباب ‏ وفتاوي الحويني: 1/15-14. 

(2) الصوارم والأسنة» ص: (109). 

(3) صحيح البخاري: (50)» وصحيح مسلم: (9)» و: (10) من حديث أبي هريرة وَدَليَدَْنَكُ وأخرجه 
مسلم: (8) من حديث عمر ووَوَيَدعَنْهُ. 


ED‏ 2 أ 5 اد 


[آل عمران: 158]» وقال تعالی: ‏ ووم رهم جیما ثم قول لري أ 
م رَعْمُونَ 4 [الأنعام: 22]» وقال تعالى: 8 ووم رهم جیا م قول لِلَدِبنَ را 
O‏ ان سکاو د el‏ ْم وقَالَ شرا وشم اک | اتا تَبُدُونَ ¥ [يونس: 28]» وقال 
تعالى: # ووم ا وك لاتا ورتم م لوز متهم أَحَدَا € [الكهف: 47]» 
وني الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث ابن عباس وَزَدَْعَنْهًا قال: قام فينا 
رسول الله واا خطيبًا بموعظة فقال: «يا أا الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
عراة غرلا کا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ...». 

(وعرض لعمل) قال تعالى: 8 وميد رود لا فى منك حاف € [الحاقة: 18]» 
وقال تعالی: ٭ وعرضوا عل ررك صقا قد جشموتا کما حافت أو مرم بل عمش ان عل کر 
مدا عِدَا 4 [الكهف: 48]ء (كذا الوزن) قال الإمام الطبري لَه الوزن مصدر من 
قول القائل: وزنت كذا وكذا أزنه وزنًا وزنة مثل: وعدته أعده وعدًا وعدة. 

قال تعالى: « وسح الوزن الط ور الق ملا لم نشی سیا ود كات 
ينكان کد ين رول اسا يها عا کی € ول ال 
EOS EE a N EE‏ 
اوک أ ای حَ روا نشم يِمَا انوا بايا يَظِمُونَ ) [الأعراف: 9-8]. 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي» القول الذي ذكرناه عن 
عمرو بن دينار» من أن ذلك هو «الميزان» المعروف الذي يوزن به» وأن الله جل 
ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات» كى| قال جل ثناؤه: #8 فمن تفلت 


(1) صحيح البخاري: (3349)» وصحيح مسلم: (2860). 
(2) تفسير الطبري: 309/ 12. 


چاو یل مل اناسل سل عد ED‏ 


مَوَزِيمُهُ )» موازين عمله الصالح « اتيك هَمْالَمُمْلحُوتَ 4. يقول: فأولئك هم 
الذين ظفروا بالنجاح» وأدركوا الفوز بالطلبات» والخلود والبقاء في الجنات» 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله ياي بقوله: «ما وضع في الميزان شيء أثقل من 
حسن الخلق»» ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال» 
على ما وصفت. 

فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله وكاو 
عنه» وجهته» وقال: أو باللّه حاجة إلى وزن الأشياء وهو العالم بمقدار كل شيء 
قبل خلقه إياه وبعده» وفي كل حال؟ أو قال: وكيف توزن الأعمال» والأعمال 
ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة» وإنا توزن الأشياء ليعرف ثقلها من 
خفتهاء وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل 
والخفة» والكثرة والقلة؟ 

قيل له في قوله: «وما وجه وزن الله الآعمال» وهو العام بمقاديرها قبل 
كونها»: وزن ذلك نظير إثباته إياه في أم الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب» من 
غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه» وهو العام بكل ذلك في كل حال 
كنل ييه ونه وجرا ار لكر ذلك مجه على فهك اسيل 
ثناؤه في تنزيله: « كل أ دإ كيه البو رون ماهم تكَمَلُوتَ © هدا کنبا سط کم لحن * 
[الجاثية: 29-28] الآية. فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان» حجة عليهم 
ولهمء إما بالتقصير في طاعته والتضييع» وإما بالتكميل والتتميم. 

وأما وجه جواز ذلك» فإنه ىا : حدثني موسى بن عبد الرحمن ن المسروقي قال: 
حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن 
يزيد» عن عبد الله بن عمروء قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان» فيوضع 


في الكفة» فيخرج له تسعة وتسعون سجلا فيها خطاياه وذنوبه. قال: ثم يخرج له 
كتاب مثل الأنملة» فيها شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله يَلَبِاةُ. 
قال: فتوضع في الكفة» فترجح بخطاياه وذنوبه. 

فكذلك وزن الله أعمال خلقه» بأن يوضع العبد وكتب حسناته في كفة من كفتي 
الميزان» وكتب سيئاته في الكفة الأخرى» ويحدث الله تبارك وتعالى ثقلا وخفة في 
الكفة التي الموزون بها أولى» احتجاجًا من الله بذلك على خلقه» كفعله بكثير منهم: 
من استنطاق أيديهم وأرجلهم» استشهادًا بذلك عليهم» وما أشبه ذلك من حججه. 

ويسأل من أنكر ذلك فيقال له: إن الله أخبرنا تعالى ذكره أنه يثقل موازين قوم في 
القيامة» ويخفف موازين آخرين» وتظاهرت الأخبار عن رسول الله واي بتحقيق 
ذلك» فا الذي أوجب لك إنكار الميزان أن يكون هو الميزان الذي وصفنا صفته» 
الذي يتعارفه الناس؟ أحجة عقل تعد أن ينال وجه صحته من جهة العقل؟ وليس 
في وزن الله جل ثناؤه خلقه وكتبّ أعمالهم لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان» 
خروج من حكمة» ولا دخول في جور في قضية» فا الذي أحال ذلك عندك من 
حجة عقل أو خبر؟ إذ كان لا سبيل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل إلا 
من أحد الوجهين اللذين ذكرت» ولا سبيل إلى ذلك» وني عدم البرهان على صحة 
دعواه من هذين الوجهين وضوح فساد قوله» وصحة ما قاله آهل الحق في ذلك. 

وليس هذا الموضع من مواضع الإكثار في هذا المعنى على من أنكر الميزان 
الذي وصفنا صفته» إذ كان قصدنا في هذا الكتاب: البيان عن تأويل القرآن دون 
غيره» ولولا ذلك لَقَرَنَا إلى ما ذكرنا نظائره» وني الذي ذكرنا من ذلك كفاية لمن 
وفق لفهمه إن شاء اللّه(21. 


(1) تفسير الطبري: 12/314-311. 


د تفیل مل قئاسل +« هوك 


وهل يوزن العامل كا يدل لذلك الحديث الذي رواه الشيخان - واللفظ 
للبخاري ‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة كته عن رسول الله يا قال: «إنه ليأتي الرجل ل 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا إن شئتم : قلا نيم 
هم م اليم ورا € [الكهف: 10)]105). 

قلت: لفظ مسلم: «... بعوضة اقرءوا ...2 والباقي سواء. 

ويدل له أيضًا ما أخرجه أحمد© وابن حبان ‏ واللفظ له © من طريق حماد 
بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود كان 
يحتز لرسول الله اياي سواكًا من أراك» وكان في ساقيه دقة» فضحك القوم» فقال 
النبي كَيَكيةِ: «ما كان يضحككم من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده إنها أثقل في 
الميزان من أحد). 

قلت: إسناد حسن رجاله ثقات على کلام ف حماد وعاصم» لكن رواه 
ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني زائدة عن عاصم ب بن آي النجود 
عن زر به مرسلا؛ والصواب وضْلّه فإن له طريقًا آخر صحيحًا عند البزار© 
والحاكم وصححه©6©. 


(1) صحيح البخاري: (4729)» وصحيح مسلم: (2785). 
(2) المسند: 7/99-98. 


(3) صحيح ابن حبان: (7069). 

(4) المصنف: 11/175. 

(5) مسند البزار: 245/ 8. 

(6) المستدرك: 4- 65/ 6» وراجع -للتوسع -: السلسلة الصحيحة: (3192). 


« 1ك 3 الج ع 


وله شاهد من حديث علي بن ابي طالب هَن عند امد“ وأبي يعلى 
وصححه الطبري وفي ذلك نظر©». 

وقال أسد بن موسى في الزهد: نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان 
النهدي عن سلان الفارسي قال: «يؤتى بالميزان يوم القيامة فلو وضعت في كفته 
السموات والأرض ومن فيهن لوسعته فتقول الملاتكة: ربنا من تزن مبذا؟ فيقول: 
ما شئت من خلقي فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك00©. 

قلت: ظاهر هذا الأثر أن صاحب العمل يوزن» لكن رواه أبو بكر الآجري 
قال: آنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ماد بن 
سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: «يوضع الصراط يوم القيامة 
وله حد كحد الموسى قال: ويوضع الميزان ولو وضعت في كفته السموات 
والأرض وما فيهن لوسعتهم فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت 
من خلقي فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك» . 

حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أنبأنا 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثان النهدي 
عن سلمان قال: «يوضع الميزان يوم القيامة فلو أن فيه السموات والأرض لوسعت 
فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي فيقولون: 


(1) مسند أحمد: 243 - 2/244. 

(2) مسند أب يعلى: 446 - 447/ 1. 
(3) تبذيب الآثار: 162 -163/ 4. 

(4) السلسلة الصحيحة: 573-572/ 6. 
(5) الزهد: (66). 


غا یل ملعتا اسل سل عد ED‏ 


سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». قلت: فظاهر هذا أن صاحب العمل لا 
يوزن وإنما يوزن له» ومعلوم أن ابن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري أجل وأتقن 
من أسد بكثير فالقول قوله| لا محالة. 

ورواه أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن ابي زمنين عن أبيه عن ابي الحسن - 
هو: علي بن الحسن2 عن ابي داود - هو: أحمد بن موسى 297 عن يحيى - هو: ابن 
سلام ‏ قال: حدثني حماد بن سلمة به بلفظ: «يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع 
في كفته السموات والأرض لوسعتها فتقول الملائكة: ربنا من يوزن بهذا؟ فيقول: 
من شئت من خلقي فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك). 

قلت: فهذا بمعنى رواية أسد ولكنه ضعيف الإسناد. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني عن آي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي» قال: «(يوضع الضراط 
وله حد كحد الموسى فتقول الملائكة: ربنا من تجيز على هذاء فيقول: أجيز عليه 
من شفث800, 

وقال ابن الأعرابي: اقاس نا الا سود بن عامر نا حماد يعني ابن سلمة عن 
ابت چن آي عثان عن سلان قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وضعت 
السموات والأرض ومن فيهن لوسعته» قال: قالت الملاتكة: ربنا من تزن بذا؟ 
(1) الشريعة: 3/1329-1328. 
(2) له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 1/357. 
(3) هو: أحمد بن موسى بن جرير له ترجمة في لسان الميزان: 1 1/68» والديباج المذهب» ص: 87. 


(4) أصول السنة» ص: 165. 
(5) المصنف 12/122-121. 


00 
قال: من شئت من خلقي قال: ويضع الصراط» وهو كحد الموسى» فتقول 
الملائكة: رينا ما عبدناك حق عبادتك)10). 

وقال اللالكائي: أنا عيسى بن علي أنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا أبو 
نصر التمار قال: نا حماد عن ليث عن أبي عثمان النهدي عن سلان قال: «يوضع 
الوا وله كفتان» لو وضع في أحدهما السموات والأرض ومن فيهن لوسعه. 
فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي: قال فتقول الملائكة: ما 
عبدناك حق عبادتك)00. 

وقال أيضًا: آنا عيسى بن علي قال: آنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» قال: 
نا أبو نصر التمار قال: نا حماد عن ليث عن أبي عثمان عن سلان الفارسي» قال: 
يوضع الصراط يوم القيامة» وله حد كحد الموسى» فتقول الملائكة: يا رب من يمر 
على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» فيقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك». 

قلت: كذا وقع عند اللالكائي «ليث» بدل «ثابت» وهو خطأ لا محالة 
والصواب: «ثابت). 

والصواب من الروايات عن حماد بن سلمة رواية ابن مهدي ومعاذ. فقد 
قال النسائي: أثبت أصحاب حماد بن سلمة: ابن مهدي» وابن المبارك» وعبد 
الوهاب الثقفي7©. 


(1) المعجم: 2/877-6. 


(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (2208). 
(3) في المطبوعة: «عبيد الله وهو خطأ. 

(4) شرح أصول اعتقاد آهل السنة: (2221). 
(5) شرح علل الترمذي: 7 2. 


غا یل ملعتا ِأسَلقٍ عد EOD‏ 


وقد أخرج الحاكم هذا الأثر مرفوعا وصححه على شرط مسلم» وقد تعقبه 
الشيخ الألباني فأصاب©) 

أو يوزن العمل كا روي عن ابن عباس وَزَبَُعَنهَا ‏ فيما حكاه الإمام البغوي 

0ن ويدل لها زواه البخاري ‏ واللفظ له ومسلم من حديث آبي هريرة 
تة قال: قال النبي كليلد «كلمتان حبيبتان إلى الر من خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»؟ فإن الأعمال وإن 
كانت أعراضًاء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجسامًا(©. 

قال الإمام البغوي رَجةآللّه: فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان©. 

أو توزن الصحائف؟ كما يدل له الحديث الذي أخرجه أحمد ‏ واللفظ له 7 
والرهلى 87 وابيخ 1 ماجة 2 واء :5 بن حبان 219 كلهم من طريق الليث بن سعد قال: 
حدثني عامر بن يحبى عن أب عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو 


(1) المستدرك: 418/ 8. 

(2) السلسلة الصحيحة: (2941» وانظر: حاشية الدكتور عبد الله البخاري على أصول السنة لابن أبي زمنين 
ص: 167-165. 

(3) تفسير البغوي: 2/181. 

(4) صحيح البخاري: (7563)» وصحيح مسلم: (2694). 

(5) تفسير ابن كثير: 389/ 3. 

(6) تفسير البغوي: 215/ 3. 

(7) المسند: 11/571-570. 

(8) الجامع الكبير: (2639). 

(9) السنن: (4300). 

(10) صحيح ابن حبان: (225). 


5 
بن العاص يقول: قال رسول الله َيَيِيِ: «إن الله عل يستخلص رجلا من أمتي 
على رءوس الخلاتق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: أتدكر من هذا شيئًا؟ أَظَلَمَدْكَ كَتبتِي الحافظون؟ قال: لاء يا 
رب» فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لاء يا رب» فيقول: بلى؛ 
إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك» فتخرج له بطاقة» فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة» 
قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء بسم اله الرحمن الرحيم». 
قال الترمذي: حسن غريب. قلت: إسناده صحيح. 
قال ابن كثير رَِمَدلنَه: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحَاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء واللّه أعله17). 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رََدَأنَه: والذي أستظهر من النصوص 
والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي في 
بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينهاء ويدل لذلك ما رواه أحمد 
هلله عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله 
ية : اتوضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي 
عليه فبهايل به الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن 
عَرَِجَلّ يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» فتوضع 
مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان» فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو 


(1) تفسير ابن كثير: 390/ 3. 


> نصیل مل اناسل >« ED‏ 
وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غاية 
الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن وله الحمد والمنة. 

قلت: هذه الرواية رواها أحمد عن قتيبة عن ابن يعة عن عامر بن يحيى عن 
أبي عبد الرحمن ال حبلي به وابن لهيعة ضعيف وإن كانت رواية قتيبة والعبادلة 
عنه أقوى من رواية غيرهه(©. 

(وما به التحق) كتطاير الصحف» وكأخذ الكتب بالأيهان أو الشمائل كما قال 
تعالى: اما من أو كتبة: بسيو فيقول هام مروا كيه 4 [ا حاقة: 19]» وكالمرور على 
الصراط كا في الصحيحين ‏ وهذا لفظ مسلم ‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
نة أن رسول الله وي قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون اللهم سلم سلم قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال هما: السعدان» فيمر 
المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاود الخيل والركاب» 
فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم ...). 

وفيهما - واللفظ لمسلم ‏ من حديث أبي هريرة تة أن رسول الله كد 
يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» وني جهنم كلاليب مثل 
(1) معارج القبول: 848 849/ 2. 
(2) المسند: 11/637. 
(3) للدكتور أحمد معبد عبد الكريم بحث جيد في حال ابن يعة في تحقيقه للنفح الشذي: 792- 2/863 


لابن سيد الناس رجةاللة. 


(4) صحيح البخاري: (7439)» وصحيح مسلم: (183). 


2 
ED‏ 5 الڪ ) عد 


شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل 
شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعالهم 
فمنهم المؤمن بقي بعمله" ومنهم المجازى 2 حتى ينجى... 8(6©. 

وكدنو الشمس کا في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن جابر 
حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل - قال 
سليم بن عامر: فوالله ما أدوي ما ر يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي 
کو ا الاين عل و اح الول ا د 
إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامًا»» قال وأشار رسول الله ويا بيده إلى فيه 


و 


وكعذاب القبر - أعاذنا الله منه ‏ كا قال تعالى: # يبت اله ۰ a‏ 
مَل نابت في الوه لديا وف الأخرة ويضل آله الدلميت وِيَفْعَلُ أله ما اء 4 
[إبراهيم: 27]» وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ من حديث الراء بن عازب 
نة عن النبي ىيل قال: «ط 0 لول أَلنَّايتِ * قال: نزلت 
السو ل لله ونبيي محمد ياي فذلك قوله 


50 


عجل: « يبت بست آله اذَه ہے ءامنْوأ بالمَول ألما ابت فى ألميو لديا وف الْآِخْرَوَ #)50. 


(1) انظر ‏ لضبط هذه الجملة: «فمنهم المؤمن بقي بعمله» - شرح النووي على صحيح مسلم: 21/ 3. 
(2) راجع شرح النووي على مسلم لمعرفة ضبط هذه الكلمة: «المجازى». 

(3) صحيح البخاري: (7437)» وصحيح مسلم: (182). 

(4) صحيح مسلم: (2864). 

(5) صحيح البخاري: (1369)» وصحيح مسلم: (2871). 


وفيهما - واللفظ لمسلم ‏ من حديث أبي أيوب قال: خرج رسول الله وَل 
بعدما غربت الشمس فسمع صونًا فقال: «يبود تعذب في قبورها»(. 

وفي صحيح البخاري من حديث ابنة خالد بن سعيد بن العاص آنا سمعت 
النبي ية وهو يتعوذ من عذاب القبر©. 

وني صحيح البخاري تعليقا من حديث عائشة وَعَلَْدعََْا أن النبي يي قال: 
اعذاب القير سحق)30, 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ من حديث ابن عباس وَوَزْيَْعَنْهَا قال: مر 
رسول الله واي على قبرين فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله» قال: فدعا بعسيب رطب 
فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا ثم قال: «لعله أن يخفف 
عنهم| مالم ييبسا». 

وكالحوض ففي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله وَيَدَلنَدْعَنَهُ قال: 
سمعت رسول الله ويا يقول: «أنا فرطكم على الحوضص)(5. 

وفيههما - واللفظ للبخاري ‏ من حديث أبي هريرة يعن عن النبي ىيل 
قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي)©. 
(1) صحيح البخاري: (1375)» وصحيح مسلم: (2869). 


(2) صحيح البخاري: (1376). 

(3) صحيح البخاري: (1372)» ووصله أحمد: (258/ 42)» والنسائي: (1308) بسند صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. 

(4) صحيح البخاري: (216)» وصحيح مسلم: (292). 

(5) صحيح البخاري: (6589)» وصحيح مسلم: (2289). 

(6) صحيح البخاري: (1196)» وصحيح مسلم: (1391). 


وفيههما من حديث ابن عمر تھا عن النبي ا قال: الأمامكم حوض 
كما بين جرباء وآذرح»(. 

وفيه) ‏ واللفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك رنه أن رسول الله 
اة قال: «إن قدر حوضي كا بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق 
كعدد نجوم السعاء»20, 

وفيهها من حديث ابن مسعود وَيَوَنَهَعَنَةُ عن النبي ويا قال: «أنا فرطكم على 
الحوض وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)60. 


ص ےم ےہ 


وفيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'وََلِنََعَنْهَا قال: قال رسول 
الله : «حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق» وريحه 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدًا». هذا 
لفظ مسلم» وليس عند البخاري: «وزواياه سواء»» وعنده: «أبيض من اللبن» . 

وني صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رهن قال: قال النبي 
لي «إني فرطكم على ا لحوض من مر علي شرب» ومن شرب لم يظما أبدَاء ليردن 
علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم»7. 


(1) صحيح البخاري: (6577)» وصحيح مسلم: (2299)» وجرباء وأذرح قريتان بالشام بينهما ثلاث ليال 
كما في النهاية: 1/254 . 

(2) صحيح البخاري: (6580)» وصحيح مسلم: (2303). 

(3) صحيح البخاري: (6576)» وصحيح مسلم: (2297). 

(4) صحيح البخاري: (6579)» وصحيح مسلم: (2292). 

(5) صحيح البخاري: (6583)» وصحيح مسلم: (2290). 


وفي الباب عن: عقبة بن عامر» وجابر بن سمرة©» وثوبان. وأبي ذر©» 


EAN 


وحارثة بن وهب وعائشة»» وأم سلمة”» وأساء بنت أبي بكر ©» يئ كته 

وكأشراط الساعة مثل: خروج الدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى كولسل وخروج المهدي» وخسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وخروج يأجوج ومأجوج» والدخان» والدابة» والنار 
التي تسوق الناس. 

أما الدجال ففي الصحيحين - واللفظ للبخاري ‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة رنه قال: Sn‏ ليد و لوي 
«ما يضرك منه» قلت: لآنهم يقولون: إن معه جبل خبز ونهر مای قال: «هو أهون 
على الله من ذلك»0©. 


وفيهما من حديث أنس بن مالك نة قال: قال النبي ڪايا: «ما بحت نبي 
إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه 
مکتوت كاف )(00, 


(1) صحيح البخاري: (6590)» وصحيح مسلم: (2296). 

(2) صحيح مسلم: (2305). 

(3) صحيح مسلم: (2301). 

(4) صحيح مسلم: (2300). 

(5) صحيح البخاري: (6591)» وصحيح مسلم: (2298). 

(6) صحيح مسلم: (2294). 

(7) صحيح مسلم: (2295). 

(8) صحيح البخاري: (6593)» وصحيح مسلم: (2293). 

(9) صحيح البخاري: (7122)» وصحيح مسلم: (2939). 

(10) صحيح البخاري: (7131)» وصحيح مسلم: (2933). 


للقيو × 


وفيهما ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث أب هريرة وََوَلَدعَدَهُ قال: قال رسول الله 
2 «ألا أخبركم عن الدجال حديثًا ما حدثه نبي قومه؟ إنه عور وإنه يجيء 
معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به 
نوح قومه)17). 

وفيهما أيضًا من حديث حذيفة نة عن النبي ويا أنه قال في الدجال: 
«إن معه ماءً ونارًا فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا)2. 


وفي الباب عن: ابن علق وأبي مسعود(4) والنواس بن سمعان5» وأبي 
سعيدك الخندري 26 وعد الله بن و وجابر بن عبد ايله(28 57 بكرةلقق 


(10» وعائشة (ID:‏ ا 


وعمران بن حصين اعت . 


حديث أبي هريرة وَدَلِتََعَنَهُ قال: ا الله 6 لاتقو اا بج 


(1) صحيح البخاري: (3338)» وصحيح مسلم: (2936). 
(2) صحيح البخاري: (7130)» وصحيح مسلم: (2934). 
(3) صحيح البخاري: (7127)» وصحيح مسلم: (169). 
(4) صحيح مسلم: (2935). 

(5) صحيح مسلم: (2937). 

(6) صحيح مسلم: (2938). 

(7) صحيح مسلم: (2940). 

(8) صحيح مسلم: (2945). 

(9) صحيح البخاري: (7125)» (7126). 


(10) صحيح مسلم: (2946). 
(11) صحيح البخاري: (7129). 


عد یل ملعتا اسلف سل عد EOD‏ 


اي 0 
إيهانها لم تكن آمنت من قبل»217. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة تة قال: قال رسول الله کا : 
«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها 
خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض»)©. 

وفي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث أبي ذر تة أن النبي ياي 
قال يومًا: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «إن 
هذه الشمس تجري حتى تنتهي تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى 
يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال ها: 
ارتفعي» ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا 
يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال ها: 
ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها» فقال رسول الله 
وَكَيِةّ: «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسًا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إیمانہا خيرًا»(©. 

وني صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رنه قال: اطلع 
النبي واي علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: 
«إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخانء والدجال» والدابةه 


(1) صحيح البخاري: (35 46)» وصحيح مسلم: (157). 
(2) صحيح مسلم: (158). 
(3) صحيح البخاري: (3199)» وصحيح مسلم: (159). 


وك ا > 


وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم واي ويأجوج ومأجوج» 
وثلاثة خحسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم»'. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ركعت قال: حفظت من 
رسول الله وا حديثًا لم أنسه بعد سمعت رسول الله كَل يقول: «إن أول 
الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» 
وا ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قرييًا)©. 

وأخرج ابن ماجة من حديث صفوان بن عسال روكت قال: قال رسول 
الله ا4: إن من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًاء عرضه: سبعون سنة» فلا يزال 
ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه» فإذا طلعت من نحوه لم 
ينفع نفسًا إيأنها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرًا» (وأخرجه الترمذي 
مطولًا وقال: حسن صحيح)2©0. 

وأما نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ففي صحيح مسلم من 
حديث حذيفة بن أسيد وََزَبَُعَنَُ ‏ المذكور قبل قليل -: (إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مریم بي ...». الحديث. 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ من حديث أب هريرة روكت قال: قال 
رسول الله ي4: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم 4ا4 


(1) صحيح مسلم: (2901). 


(3) الجامع الكبير: (3535» 3536)» وسنن ابن ماجة: (4070). 


عبد بقصی لم( اراس ب EOD‏ 


حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحل)17). 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله عتا قال: سمعت النبي 
ايا يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال: فينزل عيسى بن مريم ويل فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة»(2. 

وفيه أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو رها قال: قال رسول الله 
2 «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يومًا أو أربعين 
شهرًا أو أربعين عامًا ‏ فيبعث الله عيسى بن مريم عَلَيْهَاسَكةْ كأنه عروة بن مسعود 
فيطلبه فيهلكه ...)80©. 


وفي الباب عن: ابن مسعو ولق وعثمان بن أبي العاص2©0, وأبي أمامة 260 


والنواس بن سمعان27» ومجمع بن جارية* ركت فهذه أحاديث متواترة 
1 4 ا(9 
عن رسول الله ک4 . 


(1) صحيح البخاري: (2222)» وصحيح مسلم: (155). 
(2) صحيح مسلم: (156). 


(3) صحيح مسلم: (2940). 
(4) أحمد مرفوعًا: 20-19/ 6» وابن ماجه موقوفا: (1 408))» بإسناد ضعيف. 


(5) أحمد: 432-430/ 29 والحاكم: 3 -254/ 8» بإسناد ضعيف. 
(6) ابن ماجه: (4077) بإسناد ضعيف» وانظر: تهذيب الكمال: 351/ 9. 
(7) مسلم: (2937). 

(8) أحمد: 209 -212/ 24 والترمذي: (2244). 


(9) تفسير ابن كثير: 385 - 386/ 2» وعمدة التفسير: 1/606. 


> ا‎ E 


وأما خروج المهدي فأخرج أحمد ‏ واللفظ له -“ وأبو يعلى وعنه ابن 
حبان0© من حديث أبي سعيد الخدري رهت قال: قال رسول الله عَيَيِلْةِ: «لا 
تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلمًا وعدوانًا» قال: «ثم يخرج رجل من عترتي 
- أو من آهل بيتى -من 0 يملؤها قسطًا وعدلاء كما ملئت ظلمًا وعدوانًا». 

وأخرج الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري تة أن رسول الله بي 
قال: «يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطى 
المال صحاحًاء وتكثر الماشية» وتعظم الآمة يعيش سبعًا أو ثمانيًا) يعني: حججًا. 

وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا الحسن بن علي بن عفان 
العامري» ثنا عمرو بن محمد العنقزي» ثنا يونس بن أبي E‏ تاز 
الدهني» عن أبي الطفيل» > عن محمد بن الحنفية» قال: كنا عند علي ریو كته فسأله 
رجل عن المهدي» فقال على رَوََاتَدُعَنْهُ: هیهات» ثم عقد بيده سحا فقال: «ذاك 
يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: الله الله قتل» فيجمع الله تعالى له قومًا قزعًا 
كقزع السحاب» يؤلف الله بين قلومهم لا يستوحشون إلى أحد» ولا يفرحون 
بأحد» يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر» لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم 
الآخرون» وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر»» قال أبو 
الطفيل: قال ابن الحنفية: أتريده؟ قلت: «نعم)» قال: إنه يخرج من بين هذين 
(1) المسند: 416/ 17. 
(2) مسند أبي يعلى: (987). 
(3) التقاسيم والأنواع: 93/ 6» ورقم: (6823)» من طبعة الإحسان. 


(4) أشار محققو الجزء السابع عشر من المسند إلى اختلاف النسخ في إثبات: «من». 
(5) المستدرك: 372/ 8 وقال: صحيح الإسناد. 


عد یل ملعتا ِأسَلقٍ عد EOD‏ 


الخشبتين» قلت: «لا جرم والله لا أرميهما حتى أموت»» فمات بها يعني مكة 
حرسها الله تعالى (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)17). 

وني الباب عن عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عوف. والحسين بن علي وأم سلمة» وأم حبيبة» وعائشة» وابن 
عباس» وابن مسعود» وابن عمرء وابن عمروء وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» 
وأنس بن مالك» وعمار بن ياسر» وعوف بن مالك» وثوبان» وقرة بن إياس» وعلي 
الهلالي» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن الحارث بن جزء» وعمران بن حصين» 
وأبي الطفيل» وجابر بن ماجد الصدفي» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي أمامة الباهلي» 
والعباس بن عبد المطلب» وتميم الداري» وعمرو بن مرة الجهني ةت . 

واعلم أن الأحاديث الواردة في خروج المهدي متواترة عن رسول الله ىيا 
تلقاها أهل السنة بالقبول حتى أفردها جماعة بالتصنيف كابن أبي خيثمة» وأبي 

نعيم الأصبهانيء وأبي الحسين بن المنادي» وابن كثير» وبي زرعة العراقي» وشمس 
الدين السخاوي» والسيوطي» ومرعي بن يوسف الحنبلي» والمتقي ال مندي» وعلي 
القاري» والصنعاني» والشوكاني» والقنوجي» وغيرهم يهاي . 

وأما الخسوف الثلاثة وخروج يأجوج ومأجوج والدخان والدابة والنار ففي 
صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رد تة قال: اطلع النبي 


(1) المستدرك: 366/ 8. 

(2) المهدي المنتظر للغماريء» ص: (7 - 8)» وسردها بطوها في: (9 - 32)ء وفيها الصحيح والحسن 
والضعيف» بواسطة كتاب: «المهدي» للدكتور: محمد بن أحمد إسماعيل المقدم» ص: (67). 

(3) للوقوف على كلام أهل العلم حول إثبات المهدي والرد على شبهات النفاة يراجع كتاب: «المهدي» 
للدكتور المقدم. 


ية علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن 
تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم ايا ويأجوج ومأجوج» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)17). 

وفيه أيضًا من حديث أب هريرة تة أن رسول الله ىلي قال: «بادروا 
بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغريهاء أو الدخانء أو الدجالء أو الدابة» أو 
خاصة أحدكم» أو أمر العامة». 

وقال تعالى: : « #وَإدَاوََمَ اقول علوم حرا طم داه من الْرَضٍ د مير أن الفا كوا 
ايتا لا يوقو € [النمل: 82]. 

(والنار حق) مخلوقة أعدها الله للكافرين دار خلود وللعصاة دار عقاب لا 
اا ق وال و ا قال ا ی تصن أله 
وو و ا ا و غ کی ا ا 
وقال تعالى: « وَالَدِنَ روا َر رجه مک ل تی بيخ کی رک اف کور ب 
ااه داف جر ىكل ڪ فور اط E FEU gê‏ الجن 1د 
ماب (8) جَهَمَ بضاوتها س أَلمْهَادُ 4 [ص: 56-55]» وقال تعالى: ل اَلْمَجَرِمِينَ ف عَدَاب 
جَهَمَ يدو © لا يمر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه ملسو 4 [الزخرف: 75-74]» وقال تعالى: إِنَّ 


الد كتا أ ایتا سَوْفَ صلم 16 کا د 
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ضرت جلودھ شم بد لھم جلودًا غَيْرَهَا دوا ادات 


(1) صحيح مسلم: (2901). 


îm 


< بتفصیل لاداس د EOD‏ 
إت أله كان عبرا حكيمًا 4 [النساء: 56]» وفي الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري - من 
حديث ابن عباس ريتك قال: كان النبي ىيل إذا قام من الليل يتهجد قال: 
«اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض -الحديث وفيه-: والنار حق»0©. 

(وكذا الجنة حق) مخلوقة أعدها الله لعباده الطيبين لا يخرجون منها لا تفنى 
ولا يفنى أهلهاء قال تعالى: ل الزن اموا وَعَِلُو لصح كانت هم جََّتُ اروس نرا 2 
خَدِيَ فيا لاسو عا وا 4 [الكهف: 5108-107]» وقال تعالى: « © وَأمَا أدِينَ شوو 
فى کد لین فچاماداست الوت وال دض الہ ما س رك عطة عار جدود € [هود: 108]. 

قال أبو عبد الله بن أبي زمنين رَيمَهُالَهُ: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا 
يفنيان ولا يموت أهلوها_ثم ذكر الأدلة على ذلك وقال-: ولو لم يذكر الله تبارك 
وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام ولكن 
ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة(. 

قال أبو محمد بن حزم رَجِمََانَهُ: باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه 
بإجماع اتفقوا أن الله عَرَهَجَلَ وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره ... وأن الجنة 
حق وأنها دار نعيم أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية وأنها أعدت للمسلمين 
والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كا توا به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم 
بدين الإسلام» وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدًَا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا بلا 
نهاية وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل 
مبعث رسول الله ياي وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره إليه. اه كلامه(©. 


(1) صحيح البخاري: (1120)» وصحيح مسلم: (769). 
(2) أصول السنة» ص: 140-139. 


(3) مراتب الإجماع» ص: (168-167). 


تلا ر 
1 جاو 


قال المصنف: 
وَالكَنْبُ للأشياء في الذكر سَبَنُ ن قبل أن لى قَهْوَ لطن 

الشرح: (والكتب) أي كتابة القلم بأمر الله سبحانه وتعالى (للأشياء) كلها 
(في الذكر) أي أم الكتاب (سبق) وفرغ منه (من قبل أن تخلق) کا في صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تھا قال: سمعت رسول 
الله بي يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنة» قال: وعرشه على الماء20(4. 


وقال تعالی: مساب من مُصِببَةٍ فى الْدَرْضٍ اښ اشک لاني ڪب ين نل أن 


چ 
هه سس | هه د صمي م فور 


تبرأها إن للك عل الله َر € [الحديد: 22]. 


قال ابن أبي زمنين رَمَدَآَهُ: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها 
وشرها حلوها ومرها من الله عَرَهِجَلَ فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه 
يصيرون فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع©. 

(فهو) أي كتب الأشياء في أم الكتاب قبل خلقها (المنطلق) الذي يصدر عنه 
الخلائق كا في صحيح مسلم من حديث أبي الآسود الديلي قال: قال لي عمران بن 
اله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى 
عليهم من قدَرِ ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم» قال فقال: أفلا يكون 
ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدّاء وقلت: كل شيء خلق الله وملك 


(1) صحيح مسلم: (2653). 
(2) أصول السنة» ص: 197. 


عد یل جم عقا اسلف سل عد EOD‏ 


ا 
إلا لأحزر عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ية فقالا: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من 
رامين ا به نبيهم» وثبتت تت الحجة عليهم؟ فقال: 
«لاء بل شيء فضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله عَيَوِجَلَّ: 
وتف وما سَوَهَا ((5) اهمها جُورَها وتََوَِهَا 4 [الشمس: 170]8-7). 

وفيه من حديث علي رنه قال: كان رسول الله ولي ذات يوم جالسًا 
وني يده عود ينكت به» فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها 
من الجنة والنار» قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملواء 
فكل ميسر لما خلق له)», ثم قرأ : #0 اما من أعطن وان ا وَصَدَّقَ الى € [الليل: 5 -6] إلى 
قوله: :يسرم لسرن € [الليل: 2)۲7 . 

قال المصنف: 
وکل دًا في الذّكر جا أوني ان وَالآنَ أبتَيِئ تم المُخْمَصَرْ 

الشرح: (وكا) ما ني ه (ذا) النظم من مسائل الاعتقاد (في الذكر) يعني القرآن 
والسنة (جا)ء منصوصًا (أو) جاء (في الخبر) الثابت عن رسول الله یي کا تقدم 
إيضاح ذلك في مواضعه بعون الله فله الحمد والمنة (و) أما (الآن) وبعد ما أكملنا 
O‏ 
خليل بن إسحاق المالكي ردان 


(1) صحيح مسلم: (2650). 


قال جامع هذه التحف عفا الله عنه: هذا آخر ما أردنا تسطيره من شرح 
يختم لنا بالحسنى وأن يزيدنا علمًا وعملا إنه سميع مجيب وصل الله على خليله 


محمد عبده ورسوله وآله وسلم. 


المصادر والمراجع 
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- إكمال #بذيب الكمال في أسماء الرجالء تأليف العلامة علاء الدين مغلطاي بن قليج 
بن عبد الله البكجري الحنفي» تحقيق: أبي عبد الر هن عادل بن محمد وأبي محمد أسامة بن 
إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 1422ه-2001م. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب» 
تأليف: الأمير الحافظ ابن ماكولاء الناشر: دار الكتاب الإسلامي القاهرة» الطبعة 
الثانية: 1993 م. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 1408 ه 1988 م. 


- الأوائل لابن أبي عاصم» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

- الإيهان لابن منده حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية: 1406 ه ‏ 5 198م. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم» الناشر دار 
الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار تأليف الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو 
بن عبد الخالق العتكي البزار» تحقيق الدكتور: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن 
سعد» مؤسسة علوم القرآن بيروت مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 
9 ه- 1988م. 

- بدائع الفوائد تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد. 

- البرهان في بيان القرآن لابن قدامة» تحقيق: الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان» 
مكتبة اهدي النبوي الإسلامية» الطبعة الثانية: 1409 ه . 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث تأليف الإمام الحافظ نور الدين علي بن 
سليمان بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق ودراسة: دكتور حسين أحمد صالح الباكري» مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية» الطبعة الأولى: 1413 ه1992 م. 

- البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» دار الفكر. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية تأليف شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» حققه: مجموعة من المحققين» الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة الأولى: 1426 ه . 

- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفامي أبي 
الحسن علي بن محمد بن عبد الملك» دراسة وتحقيق: د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة» 
الطبعة الثانية: 1432 ه- 2011 م. 


- تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» طبعة ثانية مصورة» مطبعة حكومة الكويت. 
الجليل للحطاب. 

- تاريخ ابن معين رواية الدوري» تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلاميء الطبعة الأولى: 1399 ه1979 م. 

- تاريخ ابن يونس المصريء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1421 ه . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى: 1424 ه2003 م. 

- تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين للإمام أي حفص عمر بن أحمد بن شاهين» دراسة 
وتحقيق: الدكتور عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء الطبعة الأولى: 1409ه-1989م. 

- تاريخ أصبهان للحافظ أب نعيم الأصبهاني» تحقيق: كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 1410 ه1990 م. 

- تاريخ خليفة بن خياط راجعه وضبطه ووثقه ووضع حواشيه وفهرسه: الدكتور 
مصطفى نجيب فواز والدكتورة حكمت كشلى فوازء دار الكتب العلمية» الطبعة 
El‏ 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقي» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 1417 ه1996 م. 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها تصنيف الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
بن عبد الله الشافعى المعروف بابن عساكر» دراسة وتحقيق: حب الدين أ سعيد عمر 


بن غرامة العمرويء دار الفكر. 


- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي» عني بنشره وصححه ووقف على طبعه: السيد 
عزت العطار الحسيني» 1373 ه- 1954 م» الطبعة الثانية: 1408 ه. 1988 م. 

- التاريخ الكبير للبخاري» مع حواشي المعلمي» دار الفكر. 

- تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاء 
تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» حققه وضبط 
نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى»ء الطبعة الأولى: 
2 ه-2001 م. 
محمد محيي الدين الأصفرء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية: 1419 ه 1999 م. 

- التبصير في معالم الدين تأليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
تحقيق وتعليق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» دار العاصمة» الطبعة الأولى: 1416 هھ - 
6 م. 
الرحمن بن محمد سعيد دمشقية» الطبعة الآولى: 1410 ه- 1990 م» دار عالم الكتب. 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المتقن جال الدين أبي الحجاج يوسف 
الميري» حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولى: 1999 م. 

- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل تأليف الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد 
الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي» ضبط نصه وعلق عليه: عبد الله نوارة» مكتبة 
الرشد الرياضء الطبعة الألى: 1419 ه- 1999 م. 

- التدوين في أخبار قزوين للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي» ضبط نصه وحقق 
متنه: الشيخ عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية: 1408 ه ‏ 1987 م. 


تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي» وضع حواشيه: الشيخ زكريا عمبرات» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 1419 ه 1998 م. 
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- التسعينية تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد بن إبراهيم العجلانء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى: 1420 ه1999 م. 

- التعريفات للشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي» دار الفكر» الطبعة الآولى: 
9989م 

- تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي» حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى: 1406 ه . 

- تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان البستي ومعه نقولات من كتاب 
المكتبة التجارية مصطفى أحمد البازء الطبعة الأولى: 1414 ه ‏ 1994 م» مطبعة المدني . 
دار العاصمة» الطبعة الأولى: 1422 ه-2001 م. 
ر بعة الاو 3 

- تفسير أساء الله الحسنى إملاء أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث» طبعة ثانية منقحة: 1399 ه- 1979 م. 

- تفسير البغوي «معالم التنزيل» للإمام حيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغخوي» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضيمرية وسليهان 
مسلم الحرشء دار طيبة» الطبعة الأولى: 1409 ه 1989 م. 


- تفسير عبد الرزاق» دراسة وتحقيق: دكتور محمود محمد عبده» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى: 1419 ه 1999م. 

- تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي بيروت لبنان 1432 ه-2011 م. 

- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله واي والصحابة والتابعين تأليف الإمام 
الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: سعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة الرياضء الطبعة الأولى: 1417 ه1997 م. 

- تقريب النشر في القراءات العشر تأليف الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد بن علي ابن الجزري الدمشقي» وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 1423 ه2002 م. 

- التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل تصنيف 
الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي دراسة وتحقيق: د. شادي بن 
محمد بن سالم آل نعمان» مكتبة ابن عباس» الطبعة الأولى: 1432 ه-2011 م. 

- تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهمء 
تأليف: أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: سكينة الشهابيء 
الطبعة الأولى: 1985 م. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف 
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» حققه وعلق عليه مجموعة من 
الباحثين» الناشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية: 1387 ه . 

- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يليك من الأخبار لأبي جعفر محمد 
بن جرير بن يزيد «مسند علي بن أبي طالب وَعَليَدعَنَها قرأه وخرج أحاديثه: أبو فهر 
محمود محمد شاكرء الناشر: شركة القدس للنشر والتوزيع. 


»لل« ىن × 


- #بذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى: 1403 ه1983 م. 

- تهذيب التهذيب تصنيف الحافظ ابن حجر شهاب الدين العسقلاني باعتناء: 
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 
17ه-2001 م. 

- التوحيد لله عَرََجَلَ للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» حققه 
وخرج أحاديثه: مصعب بن عطا الله ا لحايك» دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى: 1419 ه 1998 م. 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَهَجَلٌ التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله 
على المصطفى ييا وعلى لسان نبيه نقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن 
العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات تأليف الإمام الكبير 
إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» راجعه وعلق عليه: محمد خليل هراس» دار 
الكتب العلمية: 1412 ه1992 م. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَِجَلّ تأليف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة دراسة وتحقيق: الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» دار الرشد الرياض. 

- التوحيد ومعرفة أسماء الله عمجل وصفاته على الاتفاق والتفرد تأليف الإمام الحافظ 
آي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى ابن مندة» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهيء مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى: 1409 ه. 

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح تصنيف سراج الدين أبي حفص عمر بن علي 
بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث بإشراف: خالد الرباط وجمعة فتحي» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية قطرء الطبعة الأولى: 1429 ه ‏ 2008 م. 


الثقات للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أي حاتم التميمي البستي» الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدرآباد الدكن. الهند: 1393ه-1973م. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير» حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية القطرية» الطبعة الثانية: 1433 ه- 2012 م. 

- الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لآ مد عبد اله بق أن ريد 
الرسالة» الطبعة الثانية: 1403 ه1983 م. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى: 1414 ه-1994 م. 

- جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق 
حواشيه: محمود محمد شاكر» راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» 
مكتبة ابن تيمية. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى: 1422 ه- 2001 م. 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل تأليف الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل 
بن كيكلدي العلائي» حققه وقدم له وخرج أحاديثه: مدي عبد المجيد السلفي, عالم 
الكتب» الطبعة الثانية: 1407 ه ‏ 1986 م. 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي» تحقيق: الدكتور محمد 
الأحمدي أب النورء دار السلام» الطبعة الثانية: 1424 ه ‏ 2004 م. 


- الجامع الكبير للترمذي حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الثانية: 1998م. 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان تأليف أبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة ناشرون» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر الطبعة 
الأولى: 1434 ه-2013 م. 

- الجامع لشعب الإيمان تأليف ال حافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حققه 
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد 
ناشرون» الطبعة الأولى: 1423 ه - 2003 م. 

الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد الدكن الهند 1371 ه1952 م. 

- جزء فيه أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيانء انتقاء أبي بكر 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مردویه» حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عبد الله البدرء 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى: 1414 ه 1993 م. 

- جزء فيه طرق حديث: «إن لله تسعة وتسعين اس تأليف أبي نعيم الأصبهاني» 
قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه: مشهور بن حسن بن سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية» 
الطبعة الأولى: 1413 هھ . 

- الجمع بين الصحيحين للحافظ أب عبد الله محمد بن أبي نصر الحميديء دار 
الكمال المتحدة» الطبعة الأولى: 1437 ه - 2016 م. 

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب تأليف السيد أحمد الماشميء المكتبة 
التجارية الكبرى» الطبعة السادسة والعشرون سنة: 1389 ه 1969 م. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية تحقيق: زائد بن أحمد النشيري وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بقطر: 1437 ه- 2016 م. 


الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب آهل السنة» تأليف الإمام 
الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق: 
محمد عبد اللطيف محمد الجملء دار الفاروق» الطبعة الأولى: 1433 ه2012 م. 

- حديث هشام بن عمار» تحقيق الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ» دار إشبيلياء 
الطبعة الأولى: 1419 ه1999 م. 

- حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة تصنيف الإمام أبي محمد عبد الله 
بن أحمد بن محمد المقدسي موفق الدين ابن قدامة» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الثانية: 1418 ه1997 م. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى: 1409 ه 1988 م. 

- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة: 1411 ه1990 م. 

- الخراسانية في شرح عقيدة الرازيين أصل السنة واعتقاد الدين» تأليف: عبد 
العزيز بن مرزوق الطريفي» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى: 1437 ه . 

-درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الطبعة الثانية: 1411 ه1991 م. 

- الدر المتثور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الدين السيوطيء تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» الطبعة الأولى: 1424 ه2003 م. 

- الدعاء تأليف أبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي» تحقيق ودراسة 
وتخريج الدكتور: عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي» مكتبة الرشد بالرياض» 
الطبعة الأولى: 1419 ه1999 م. 


- الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني» تأليف أب الطيب نايف بن 
السليماني» دار الكيان» الطبعة الأولى: 1428 ه 2007 م. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف الإمام القاضي إبراهيم بن 
نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي» دراسة وتحقيق: مأمون بن يي الدين 
الجنان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1417 ه- 1996 م. 
الحافظ شمس الدين الذهبى» حققه وعلق حواشيه: حماد بن محمد الأنصاري» نشر: 
مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة الثانية: 1387 ه ‏ 1967 م. 

- ذم التأويل لابن قدامة» حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عبد اله البدر» دار الفتح . 
الشارقة» الطبعة الأولى: 1414 ه-1994 م. 

- ذيل تاريخ مدينة السلام للحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن اللَيَيّئي» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى: 1427ه-2006م. 

- رجال صحيح البخاري المسمى المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 
الذين أخرج لهم البخاري في جامعه» للإمام أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري 
الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة» الطبعة الأولى: 1407 ه 1987 م. 
عبد الله الليثي» دار المعرفة» الطبعة الأولى: 1407 ه1987 م. 

- الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت» حققه وعلق عليه: نور الدين عترء دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى: 
5 ه-1975م. 

الرد على الجهمية للإمام آي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» قدم له وخرج أحاديثه وعلق 
عليها: بدر بن عبد الله البدر» دار ابن الأثير الكويت» الطبعة الثانية: 1416ه-1995م. 


- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت تأليف 
الإمام الحافظ أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي تحقيق ودراسة: 
محمد با كريم با عبد الله الطبعة الأولى: 1414 هه دار الراية للنشر والتوزيع. 

- الرسالة الصفدية قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة» 
تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» قدم لها وحققها وعلق عليها: أبو 
عبد الله سيّد بن عباس الجليمي وأبو معاذ أيمن بن عارف الدمشقي» أضواء السلف. 
الطبعة الأولى: 1423 ه2002 م. 

- رسالة في القرآن وكلام الله للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
تحقيق وتعليق: الدكتور: يوسف بن محمد السعيدء دار أطلس الخضراء للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى: 1424 هھ -2004 م. 

- الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت» تصنيف الإمام الحافظ الفقيه أبي علي 
الحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي المعروف ب: «ابن البناء»» تحقيق: عبد الله بن 
يوسف الجديع» دار العاصمة بالرياض» النشرة الأولى: 1409 ه . 

- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات تأليف: أبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني» قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى: 1422ه-2001م. 

- الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم تأليف: أي الطيب نايف بن صلاح بن 
علي المنصوريء دار العاصمة» الطبعة الأولى: 1432 ه-2011 م. 

-رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم» تأليف: أبي بكر عبد اللّه بن محمد المالكي» حققه: بشير البكوش» راجعه: 
محمد العروسي المطويء دار الغرب الإ سلامي» الطبعة الثانية: 14 14ه 1994م. 

- زاد المسير في علم التفسير» تأليف الإمام أبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى الجديدة: 
03ه-2002 م. 


شرف» دار النهضة العربية. 

- الزهد للإمام أسد بن موسى الملقب بأسد السنة» حققه وخرج أحاديثه: أبو 
إسحاق الحويني الآثري» مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي ‏ مكتبة 
الوعي الإسلاميء الطبعة الأولى: 1413 ه-1993م. 

- الزهد والرقاتق للإمام عبد الله بن المبارك المروزي» بتحقيق وتعليق: أحمد فريدء 
دار المعراج الدولية» الطبعة الأولى: 1415 ه1995 م. 

- الزهد للإمام هناد بن السري» حققه وخرج أحاديثه: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء الطبعة الأولى: 1406 ه ‏ 1985 م. 

- ست رسائل للحافظ الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تقديم 
وتحقيق: جاسم سليوان الدوسريء الدار السلفية للنشر والتوزيع الكويت: 8ه -1988م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض طبعة جديدة منقحة ومزيدة 15 14ه 1995م. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في الأمة محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة: 1412ه-1992م. 

- السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الحنة للألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة 
الأولى: 1400 ه1980 م. 

- السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق ودراسة الدكتور: 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار ابن القيم» الطبعة الأولى: 1406 ه ‏ 1986 م. 

- سنن ابن ماجه حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف» 
دار الجيل» الطبعة الأولى: 1418 ه 1998 م. 

- سنن أبي داود حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط 
ومحمد كامل قره بللي مؤسسة الرسالة العالمية» الطبعة الأولى: 2009 م-1430 ه . 


- السنن للإمام أبي داود برواية اللؤلؤي مقارنة برواية ابن داسة وغيرها ضبط 
وحقق على ثاني عشرة نسخة خطية» تحقيق ودراسة: أبي تراب عادل بن محمد وأبي 
عمرو عاد الدين بن عباس ومركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل» الطبعة 
الأولى: 1436 ه2015 م. 

- السنن للنسائي اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

- كتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات» دار التأصيل - القاهرة» إصدارات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية» الطبعة الأولى: 1433 ه-2012 م. 

- السنن الكبرى للنسائي قدم له الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي وأشرف 
عليه: شعيب الأرنؤوط» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي بمساعدة 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 1421ه-2001م. 

- السنن للدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وحسن 
عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 
4 ه-_2004 م. 

- سنن سعيد بن منصور دراسة وتحقيق: الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 
آل حَيّد دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 1414 ه- 1993 م. 

- السئن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإشراف: مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكر» 1425 1426 ه 2005 م. 

- سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني في الجرح والتعديل وعلل 
الحديث» تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري» الفاروق الحديث للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى: 1427 ه - 2006 م. 


- سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل» دراسة وتحقيق: 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى: 1404 ه - 
4 م. 

- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليان بن الأشعث السجستاني في معرفة 
الرجال وجرحهم وتعديلهم» دراسة وتحقيق: الدكتور عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» مكتبة دار الاستقامة مؤسسة الريان» الطبعة الأولى: 1418 ه1997 م. 

- سؤالات السلمي للدارقطني تأليف: أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: د/ سعد بن عبد الله الحُميّد ود/ خالد بن 
عبد الرحمن الجريسي الطبعة الأولى: رجب: 1427 ه . 

- سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري دراسة وتحقيق الدكتور: موفق 
بن عبد الله بن عبد القادر دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى: 1408 ه 1988 م. 

- سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثالثة: 1405 ه- 1985 م. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور الطبري اللالكائي دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 1426 ه - 2005 م. 

- شرح الرسالة للعلامة أحمد بن محمد البرنسي الفامي المعروف بزروق» اعتنى به 
وكتب هوامشه: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 2006م-1427ه. 

- شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرمهاريء تحقيق وتعليق: 
عبد ال رحمن بن أحمد الجميزيء مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى: 1426ه . 


- شرح العقيدة الطحاوية تأليف الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة العاشرة: 1417 ه1997 م. 

- شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي. 
الطبعة الرابعة: محرم: 1424ه. 

- شرح عقيدة الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني للإمام 
القاضي أي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» صححها وضبطها: العلامة 
الفقيه أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني» خرج أحاديثها وعلق عليها: أبو 
الفضل بدر العمراني الطنجي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1423ه-2002م. 
الرحيم سعيد» مكتبة الرشد ناشرونء الطبعة الثالثة: 1422 ه- 2001 م. 

- شرح الكافية الشافية تأليف الإمام أي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مالك الطائى الحياني» تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد المو جود دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1420 ه ‏ 2000 م. 

- شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه: أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة دار طبرية» الطبعة الثالثة: 1415 ه 1995م. 

- شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسئن» تصنيف أبي 
حفص عمر بن أحمد بن عثان بن شاهين» تحقيق: عادل بن عحمد» مؤسسة قرطبة» 
الطبعة الأولى: 1415 ه1995 م. 

- شرح مشكل الآثار تأليف الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةه 
الطبعة الأولى: 1415 ه-1994 م. 


- شرح المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد بن 
الحسين الزنجاني» اعتنى به: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء مكتبة دار المنهاج» 
الطبعة الأولى: 1430 ه . 

- شرح النووي على صحيح مسلم حققه وفهرسه: عصام الصبابطي وحازم محمد 
وعماد عامر» دار أبي حيان» الطبعة الأولى: 1415 ه- 1995 م. 

- الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دراسة وتحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن» الطبعة الأولى: 1417 ه1997 م. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل تأليف الإمام ابن 
القيم» عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر: 
9 ه- 1988م. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل تأليف الإمام شمس 
الدين محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
المغربي» تحقيق ودراسة وتوثيق النصوص: الدكتور عبد السلام البكاري المساريء دار 
الفكرء الطبعة الأولى: 1424 ه-2003 م. 

- الصارم المنكي في الرد على السبكي تأليف محمد بن أحمد بن عبد الهادي» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن السلفي عقيل بن محمد بن زيد المقطري 
الياني» مؤسسة الريان» الطبعة الثانية: 1424 ه 2003 م. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» الطبعة الثانية بيروت : 1399ه-1979م. 

- صحيح البخاري تخريج وضبط وتنسيق الحواشي: صدقي جيل العطارء دار 
الفكرء الطبعة الأولى: 1422 ه2002 م. 


- صحيح البخاري تقديم فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر» دار الجيل بيروت. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: 1414 ه1993 م. 

- صحيح ابن حبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في 
سندها ولا ثبوت جرح في ناقليهاء تحقيق: الأستاذ الدكتور: محمد علي سونمر والأستاذ 
المشارك الدكتور: خالص آي دمير» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بقطر» الطبعة الأولى: 1433 ه-2012 م. 

- صحيح ابن خزيمة» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الذكترى خمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة: 1424 ه-2003 م. 

- صحيح مسلم» دار السلام الرياض دار الفيحاء دمشق» الطبعة الثانية: محرم: 
1 ه. إبريل: 2000 م. 

- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة» ضمن مجموع فيه ثلاث 
رسائل» تحقيق وتعليق: د: عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الطبعة الأولى: 
9 ه-1998مم. 

- الصفات للدارقطني» تحقيق وتعليق: عبد الله الغنييان» مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى: 1402 ه . 

- الصفدية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» 1406ه. 

- الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للعلامة المحدث محمد بن أبي مدين بن الشيخ 
أحمد بن سليان الشنقيطي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1422 ه- 2001 م. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مع تكملته من مختصر الصواعق المرسلة 
للإمام ابن القيم» المكتبة العصرية» ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد بن 
رياض الأحمد. الطبعة الأولى: 2007 م- 1428 ه . 


الضعفاء والمتروكون للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي» حققه: أبو 

الفداء عبد الله القاض » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1406 ه 1986 م. 
: ضي» دار الكتب ا اداو 1 

- الضعفاء للعقيلي» قرأه وعلق عليه: الدكتور مازن بن محمد السرساوي» دار ابن 
عباس » الطبعة الثانية: رمضان: 09 ه-_يناير 8 م. 
ومن بهم في بعض حديثه ومجهول روى ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة كان يغلو فيها 
أي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي رواية يوسف بن أحمد بن الدخيل 
الصيدلاني» تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل بالتعاون مع 
أبي يحبى الحداد الباحث بدار التأصيل سابقاء الطبعة الأولى: 1435 ه2014 م. 

- الضعفاء والمتروكون للدارقطني ضمن «المجموع ف الضعفاء والمتروكين» 
دراسة وتحقيق: الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروانء دار القلم» الطبعة الأولى: 
5 ه- 5 198م. 

- الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني» حققه وقدم له: الدكتور فاروق حمادة» دار 
الثقافة» الطبعة الأولى: 1405 ه1984 م. 

_ الضعفاء والمتروكون للنسائي ضمن «المجموع ف الضعفاء والمتروكين») دراسة 
وتحقيق: الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان. دار القلم الطبعة الأولى: 1405ه-1985م. 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية: 1413 ه . 

- الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 1410 ه1990 م. 


- عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني بقلم أبي 
أسامة سليم بن عيد الحلالي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 1422 ه- 2001 م. 

- العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة = محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش. 

- العرش للحافظ الذهبي» دراسة وتحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي» مكتبة 
أضواء السلف» الطبعة الأولى: 1420 ه 1999 م. 

- العظمة تأليف آبي الشيخ الأصبهاني آبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان» دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المبا ر كفوري» دار العاصمة الرياض» 
النشرة الأولى: 1408 ه . 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» تأليف شيخ الإسلام الإمام أبي عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: أبو اليمين 
المنصوري. دار المنهاج» الطبعة الأولى: 1423 ه- 2003 م. 

- العلل تأليف الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: د/سعد بن عبد الله الحميد 
ود/خالد بن عبد الرحمن ال ريسي مطابع الحميضي» الطبعة الأولى: حرم 1427 ه . 
(شباط) فبراير 2006 م. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني الأجرزاء 1 -11 بتحقيق وتخريج 
د. محفوظ ال رحمن زين الله السلفي دار طيبة» الطبعة الثالثة: 1424 ه ‏ 2003 م» 
والباقي عارضه بأصوله الخطية وعلق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي» دار ابن 
الجوزي الطبعة الأولى: 1427 ه . 

العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن محمد بن حنبل رواية عبد الله» تحقيق وتخريج: 
الدكتور وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني» الطبعة الثانية: 2 ه-2001 م. 

- العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد رواية المروذي وغيره» تحقيق الدكتور 
وصي الله بن محمد عباس» الدار السلفية با هند» الطبعة الأولى: 1408 ه ‏ 1988 م. 


- العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها جمع أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الله بن صالح البراك الأستاذ 
المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود. من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية: 1424 ه-2003 م. 

- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها للإمام الحافظ شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» اعتنى به : أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصود مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى: 1416 ه- 1995 م. 

- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة المحقق 
الشيخ: أحمد شاكرء دار الوفاء الطبعة الثانية: 1426 ه ‏ 2005 م. 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ تأليف الشيخ أحمد بن يوسف بن عبد 
الدائم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 1417 ه1996 م. 

- عمل اليوم والليلة للحافظ أب بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن 
السني» حققه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد الرحمن كوثر ابن الشيخ محمد عاشق إلهي 
البرني» دار الأرقم» الطبعة الأولى: 1418 ه- 1998 م. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثان» الناشر محمد عبد المحسن صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية: 1388 ه ‏ 1968 م. 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة: 1414 ه_ 1994 م. 

- فتاوي أبي إسحاق الحويني المسمى إقامة الدلائل على عموم المسائل» دار 
التقوىء الطبعة الأولى: 1429 ه - 2008 م . 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتحقيق وإشراف ومقابلة سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء دار الفكر. 

- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ومعه فتح المجيد في اختصار 
تخريج أحاديث التمهيد رتبه واختصر تخريجه: الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي» 
مجموعة التحف النفائس الدولية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 1416 ه- 1996 م. 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ»مكتبة الرشد ناشرون. الطبعة الثانية: 1424 ه2003 م. 

- الفروسية المحمدية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» إشراف بكر بن عبد الله أبي زيد» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى: 1428 ه . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم الأندلسي الظاهري» وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 1416 ه- 1996 م. 

- الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
قام بتصحيحه والتعليق عليه: فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاريء المكتبة العلمية. 

- الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
حققه: عادل بن يوسف العزازيء دار ابن الجوزي» الطبعة الاولى: جمادى الأولى: 
7 ه- 1996م. 

- الفوائد تأليف الحافظ آبي القاسم تمام بن محمد الرازي حققه وخرج أحاديثه: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الرشد الطبعة الثالثة: 1418 ه ‏ 1997 م. 

- فوائد أبي ذر عبد بن أحمد الهروي» تحقيق: أبي الحسن سمير بن حسين» مكتبة 
الرشد, الطبعة الأولى: 1418 ه ‏ 1998 م. 


- القاموس المحيط تصنيف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ضبط 
الفكر: 1426-1425 ه- 2005 م. 

- القدر تصنيف الإمام الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
الفريابي» حققه وخرج أحاديثه: عبد الله بن حمد المنصور» أضواء السلف» الطبعة 
الأولى: 1418 ه-1997 م. 

- قواعد التصوف تاليف أحمد بن أحمد البرنسى المغربي المشهور بزروق» ضبطه وعلق 
عليه: محمود بيروتي» دار البيروتي سوريا دمشق» الطبعة الأولى: 1424 ه- 2004 م. 

- القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام تأليف شيخ الإسلام 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. تحقيق: الدكتور نزيه ىال حماد والدكتور عثمان 
جمعة ضميرية» دار القلم دمشقء الطبعة الأولى: 1421 ه - 2000 م. 

- القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى» فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا. 

- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية «القصيدة النونية» للإمام ابن قيم الجوزية» 
عني بها: عبد الله بن محمد العمير» دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى: 1416 ه- 1996 م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال تأليف الإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني» تحقيق وتعليق: الدكتور مازن السرساوي» مكتبة الرشد ناشرون. 

- الكشف عن مناهج الآدلة في عقائد الملة تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن أحمد ابن رشد القرطبي الآندلسي» قدم له وعلق عليه: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1423 ه2002 م. 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
اللعلبي» تحقيق: مجموعة من الباحثين» دار التفسيرء الطبعة الأولى: 1436ه-2015م. 


- الكمال في أسماء الرجال تصنيف ال حافظ أبي محمد عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى» 
دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سال آل نعمان» الطبعة الأولى: 1437ه- 2016م. 

- الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاجء دراسة وتحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري» المجلس العلمي إحياء التراث الإسلامي, الطبعة الأولى: 1404ه 1984م. 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى» دار المعرفة. 

- اللباب في #هذيب الأنساب تأليف عز الدين ابن الأثير الجزري» مكتبة المثنى بغداد. 

- لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري» دار صادر. 

- لسان الميزان للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني اعتنى به: عبد 
الفتاح أبو غدة» اعتنى بإخراجه وطباعته: سلان عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية . 

- لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السّنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية تأليف 
الإمام العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» دراسة وتحقيق: عبد الله بن محمد 
بن سليمان البصيري» مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى: 1415 ه1994 م. 

- المجروحين من المحدثين لابن حبان» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار 
الصميعي» الطبعة الثالثة: 1433 ه2012 م. 

- مجلس من أمالي أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده رواية ابنه أبي القاسم عبد 
الرحمن مخطوط. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
عبد الله محمد الدرويش» دار الفكر: 1414 ه1994 م. 


- مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب المرحوم: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمدء أشرف على الطباعة والإخراج: المكتب 
التعليمي السعودي بالمغرب . 

- المحلى لابن حزم» تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة دار التراث» الطبعة الشرعية 
الوحيدة: 1426 ه 2005 م. 

- محمد بن عثان بن أبي شيبة وكتابه العرش دراسة وتحقيق» تأليف: د. محمد بن 
خليفة التميمي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى: 1418 ه- 1998 م. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» اختصار محمد 
بن الموصلي» قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له: الدكتور: الحسن بن عبد 
الرحمن العلوي» أضواء السلف» الطبعة الأولى: 1425 ه2004 م. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلامة ابن القيم» تحقيق 
وتعليق: سيد إبراهيم» دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى: 1422 ه- 2001 م. 

- مختصر العلو للعلي العظيم» تأليف الحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» أشرف عليه: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية: 
2ه-1991مم. 

- مختصر كتاب قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي اختصار أحمد بن عبد 
القادر المقريزي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى: 2004 م-1425ه. 

- المدخل إلى السنن الكبرى للحافظ البيهقي» دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي» أضواء السلف» الطبعة الثانية: 1420 ه . 

- مدارج السالكين في شرح منازل السائرين تأليف الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
الداني بن منير آل زهويء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى: 1424 ه - 2003 م. 


الظاهريء بعناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم الطبعة الأول: 9ه .-1998مم. 
- المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد اله الحاكم النيسابوي» تحقيق 
ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل» الطبعة الأولى: 1435ه-2014م. 
ا 0 
الأرنؤوط كد ع ار ري وعادل مرشد وإبراهيم TT‏ 
1 كاما الخراطء. الطعة الثانية: 1420 ه 1999 م. 
قسوسي و : 3 مم 
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قرطبة» الطبعة الأولى: 6 ه 1995 م. 

- مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. 

- مسند الشاميين تأليف الحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني حققه وخرج أحاديثه: مدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى: 1409 ه1989 م. 

- مسند أبي عوانة للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسقراييني» تحقيق: 
أيمن بن عارف الدمشقيء دار المعرفة» الطبعة الأولى: 1419 ه 1998 م. 

- مسند أبي يعلى الموصلي للإمام الحافظ أب يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي» حققه 
وخرج أحاديثه: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراثء الطبعة الثانية: 0ه-1989م. 


- مشاهير علماء الأمصار للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي» وضع حواشيه 
وعلق عليه: مجدي بن منصور بن سيد الشوريء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 
6 ه- 1995مم. 

- مصابيح السنة للإمام محيي السنة ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد الفراء البغوي» تحقيق الدكتور: يوسف عبد الرحمن المرعشلي ومحمد سليم 
إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبي» دار المعرفة» الطبعة الأولى: 1407 ه 1987 م. 

المصنف للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة» تحقيق: 
حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة 
الأول: 1425 ه-2004 م: 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 2003 م1424 ه. 

- المطالب العالية من العلم الإلهي تأليف الفخر الرازي» تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقاء دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى: 1407 ه 1987 م. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول تأليف الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكمي» ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن 
القيم» الطبعة الثالثة: 1415 ه 1995 م. 

- معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب بيروت. الطبعة الأولى: 1408 ه ‏ 1988 م. 

المعجم الأوسط للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قسم التحقيق بدار 
الحرمين: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين للنشر والتوزيع: 1415 ه1995 م. 

- معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي» حققه وخرج أحاديثه: حسين سليم أسد 
الداراني» دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى: 1410 ه 1989 م. 


- معجم شيوخ الإسماعيلٍ للحافظ أي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيل» تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي» دار الفكر: 1993 م1414 ه. 

- المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» 
صححه وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثان دار الفكرء الطبعة الثانية: 1 هه 
1 م. 
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني المعروف بابن المقرئ» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إساعيل ومسعد عبد الحميد السعدني دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 2003 م-1424ه . 

- المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» حققه وخرج 
أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفى» مكتبة ابن تيمية. 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن تأليف العلامة أبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» ضبطه وصححه وخرج آياته وشواهله: 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة: 2008م. 
الرسالة» الطبعة الأولى: 1414 ه-1993 م. 

- معرفة الرجال للإمام أبي زكريا يحبى بن معين رواية ابن محرزء الجزء الأول 
بتحقيق: محمد كامل القصار» 1405 ه ‏ 1985 م» والجزء الثاني بتحقيق: محمد مطيع 
الحافظ وغزوة بدير . 

- معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن للنشرء الطبعة الأولى: 1419 ه1998 م. 

- مكارم الأخلاق للخرائطي» تحقيق ودراسة الدكتور سعاد سليان الخندقاوي» 
مطبعة المدني» الطبعة الأولى: 1411 ه-1991 م. 
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- من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين» 
جمع محدث الشام ناصر الدين بن زريق الحنبلٍ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن سليمان بن حمزة المقدسي» تحقيق: أب عبد الله حسين بن عكاشة» إصدارات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية» الطبعة الأولى: 1428 ه2007 م. 

- مناظرة في القرآن العظيم للإمام بي محمد عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة 
المقدسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عبد الله محمد بن مد الحمود» مكتبة 
ابن تيمية الكويت» الطبعة الأولى: 1410 ه1990 م. 

- المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة تأليف أبي سليان المختار العربي مؤمن 
الجزائري ثم الشنقيطي» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء الطبعة 
الأول2013-8:1434+1غ, 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه: السيد صبحي البدري 
السامرائي» ومحمود محمد خليل الصعيدي» عالم الكتب» الطبعة الأولى: 1408ه 1988م. 

- المتتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 1412 ه-1992 م. 

- المهدي تأليف الدكتور محمد بن أحمد إسماعيل المقدم» دار ابن الجوزيء الطبعة 
العاشرة: 1429 ه2008 م. 

- المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي اختصره الإمام أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف: أب تميم ياسر بن 
إبراهيم» دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى: 1422 ه-2001 م. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف أب عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغربي الشهير بالحطاب الرعيني» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشخ زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1416 ه- 1995 م. 


- موسوعة الألباني في العقيدة صنعه: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» مركز 
النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق تحقيق التراث والترحمة. الطبعة الأولى: 
171 ه-2010 م. 

- موسوعة شروح الموطأ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية الدكتور عبد السند حسن 
يوامة» الطبعة الأولى: القاهرة: 1426 ه ‏ 2005 م. 

-الموطاً لإمام دار الهجرة د مالك ین المن واد ية يحجيى بن يحيى الليثي حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الثانية: 1417 ه1997 م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف أب عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفى» دار ابن كثير. 

- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي تأليف أب الفتح محمد بن محمد بن محمد 
ابن سيد الناس اليعمري» دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» دار 
العاصمة الرياض» النشرة الأولى: 1409 ه . 

SS‏ ا ا 
الإسلامية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 1433 ه-2012 م. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر للعلامة مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق رضوان مامو» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الآولى: 
420135-84 
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الموضوع 


تزكية الشيخ أحمد بن الكوري الشنقيطي RESEN‏ 
تزكية الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي eS‏ 


تزكية الشيخ محمد سيديا بن اجدود النووي 2000 


الإلحاد والاتحاد تع اع و فو أ أو موا عفاور وموك و أله تو 0 0 وكاتوا لم اه مالم مده 


إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل SS‏ 
كلام الأئمة في إثبات الصفات RSE‏ 
الكلام على النفس والذات 9ب 0 0 0000 


الكلام على الصفات فرع الكلام في النفس 110 
اتفاق التسميات لا و خب اتقاق المسمين ا ا 


1126 2:1 IVE 


مع عع مقعم 117-116 


اح اه 120-118 


12:52 12:0 جوع‎ aa 


الحداية والإضلال 
الإقبال والإعراض 


5 
0 


2 
الصمحير 

126-25 
133-6 
130-28 
140-133 


141-140 


چاو یل ملعتا اسلف چاو EOD‏ 
الموضوع الصطحت 
التوبة 0 
الرحمة 1 
أخذ الصدقات ايا 0000ل 
الإطعام LBs isen‏ 
الله يدرك ولا يدرك 10 
الغيرة افد ما روه حرو ار قارو لماو حر ملو رلا م ما راو االو لك As‏ 
الاستحياء 1100 1 1 1 1 1 1 1 0 
أذنه للتلاوة الحسنة SO‏ 
طيب خلوف فم الصائم عند الله STS sees Rs‏ 
تنزيه الله عن الظلم 00000000 
الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي MIN‏ 
من خرج عن حكم الله تعالى ee‏ 0 
البعث TSI r ns‏ 
القول في القرآن جب نود ا و اجو ربا O O O‏ 111 
صفة الكلام mek‏ مره فوع اعمط اط ف وعر ااه وو زم :1 0116 1:7 
هل يوصف الله بالسكوت؟ اتاسنا اس ا ا و 1 
تعقب على ولي الدين العراقي والبزار والحاكم TO Osea‏ 
تعقب على العراقي والعلائي Osetia‏ 
الإحاطة LIDS EES‏ 
صفة الوجه ا اا ايا 110 1 0 0 
الاستواء 0007 0 0000 


الجهة 
الكلام على الرسل 
الكتب السماوية 
الرد على نفاة الحرف والصوت 
النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى 
تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام 
الفعل المؤكد بالمصدر لا يكون مجارًا 
اتخاذ الله إبراهيم خليدًا 


قذوة الؤولة 
دلالة الأسماء على الصفات eT‏ 
اتباع السلف إثباتًا ونفيا 

صفة الشخص 

صفة الصورة e‏ 
الأصابع e‏ 
تسمية الله شيئًا 

الكلام على الشرك A‏ 
الزيارة ال 0 
الذبح عند القبور 

كلام السيوطي في التضرع عند القبور 

لا يعبد الله إلا با شرع 000 
توحيد الربوبية eee‏ 


YY 
0 


2 
الصفحىن 
248-6 
249-98 
256-9 


329-321 
330329 


332-31 
33392 
337-333 


الموضوع الفلطحه 
الإيهان ا اك 
الوحي a 5 RE Se RRS‏ 
الكتب 00 A SS N‏ 
الرسل ase eme‏ الام ماع ممه جم ع4 معلوء وم لعو و6 4ب 34:8 
الشفاعة ا 0001 0 
السنة مثل القرآن رو ا ا ا 0 
فصل في التحذير من الرأي اما ل 3 
اليوم الآخر 1 00 
عرض الأعمال ووزنها E I a‏ 
تطاير الصحف وأخذ الكتب ا 0 000000000 
الصراط والمرور عليه GD‏ 1960 
دنو الشمس BARS‏ 
عذاب القبر 00 1 
الحوض 000101 00 ا 0 
أشراط الساعة 00 
اة والثار وأنديتها امن ا وه eee‏ 23194 395 
كتابة الأشياء قبل خلقها في الذكر ل اه 
الخاتمة و ا ا ا 
المصادر والمراجع 0 101000000 


الفهارس 211ٍ00001 000 


